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 ترجيحات ابن جزي الكلبي في التفسير من خلال كتابه التسهيل لعلوم التنزيل
 التـسهيل «تعرضت الرسالة لترجيحات ابـن جـزي الكلبـي في التفـسير مـن خـلال كتابـه 

وما استدلوا به , وقارنتها بآراء جملة من المفسرين المتقدمين والمتأخرين, وناقشتها, »لعلوم التنزيل 
ًاسـتنادا إلى وجـوه وقواعـد الترجـيح , ّومن ثـم بيـان القـول الـراجح في المـسألة, من أدلة لأقوالهم

 . المقررة في هذا الفن
 : وتألفت الرسالة من تمهيد وبابين

 . بإيجاز» التسهيل لعلوم التنزيل «في التعريف بابن جزي الكلبي وكتابه : التمهيد
 . ن جزي في الترجيحمنهج اب: الباب الأول
 : وفيه فصلان
 . صيغ الترجيح وأساليبه عند ابن جزي: الفصل الأول
 . وجوه الترجيح عند ابن جزي:الفصل الثاني
عرض لترجيحات ابن جزي في تفسيره ودراستها من أول سورة الغاشية إلى : الباب الثاني
 . نهاية سورة الناس

 : وخلصت الرسالة إلى ما يلي
وبــرع في عــرض , الترجــيح بــين أقـوال المفــسرين: زي التأصـيل لموضــوعأجـاد ابــن جــ−١
, وأسـاليبه, حيـث حـرر صـيغه, من خلال تفـسيره مـن سـورة الغاشـية إلى سـورة النـاس, مسائله

 . والوجوه التي يرجح بها
ووافقه فيهـا , ّأن جل ترجيحاته جاءت موافقة لترجيحات أكثر من سبقه من المفسرين−٢

 . ن الذين أتوا بعدهالكثير من المفسري
 . ولم يجانبه إلا في النزر اليسير منها, كان الصواب حليف ابن جزي في أكثر ترجيحاته−٣
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Abstract 

Preponderances of Ibn Juzai' Al-Kalbi in commentary on the 
light of his book titled (Al-Tasheel li'olom Al-Tanzeel ) "Facilitating 
the comprehension of Qur'anic scienice " 

This study discussed preponderances of Ibn Juzai' Al-Kalbi in 
commentary on the light of his book titled ( Al-Tasheel li'olom Al-Tanzeel) 
and compared them with  a number of opinions of early and late 
commentators. The study tackled the evidences for views held by those 
commentators. After that, I elucidated the outweighing opinion on the 
generally accepted aspect and rules of preponderance of this art. 

In fact, the study comprised a problem and two chapters. The 
preamble provides a brief introduction of Ibn Juzai' Al-Kalbi in 
commentary on the light of his book titled (Al-Tasheel li'olom Al-Tanzeel).  

Chapter one: This chapter, which covers the method of Ibn Juzai' in 
preponderance, comprises two sections. 

Section one: It is titled formulas and styles of preponderance as 
adopted by Ibn Juzai' 

Section two: It is named the aspects of preponderance as viewed by 
Ibn Juzai'. 

Chapter two: This includes detailing as well as perusal of Ibn Juzai's 
preponderances in commentary, from the beginning of Surah Al-ghashiah 
to the end of surah Al-naas, 

The following are three results: 
١- Ibn Juzai' did well in investigating the origin an source of 

outweighing the opinions of commentators and excelled in presenting its 
problems via his explanation of for both from surah Al-ghashiah to Surah 
Al-naas. In he liberated its formulas, styles and aspects with which 
outweighing are achieved. 

٢- The overwhelming researcher's preponderance agreed with the 
greater part of those of most of the commentators who came after hen. 

٣- Ibn Juzai' was always correct in most of his preponderance; and 
that he made only few mistakes. 
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ونعـوذ بـاالله مـن شرور أنفـسنا ومـن , نحمده ونستعينه ونـستغفره, إن الحمد الله

وأشهد ألا إلـه إلا , ومن يضلل فلا هادي له,  االله فلا مضل لهمن يهده, سيئات أعمالنا
 .ًوأشهد أن محمدا عبده ورسوله, هاالله وحده لا شريك ل

 I`  _   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  TH ]١٠٢:آل عمران[. 
 I         P  O  N  M  L    K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

[  Z  YX    W   V  U  T  S  RQ_  ^  ]        \  H ]١:النساء[. 
 I    £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u

¯  ®  ¬   «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥¤H ]٧١- ٧٠:الأحزاب[. 
 −: د ــــأما بع

والفقـه , فإن من نعم االله تعالى عـلى عبـاده أن يـسلك بهـم سـبيل العلـم والـتعلم
 . والتفقه

 . ا صلة بكتاب االله أوثقه: وإن أشرف العلوم وأفضلها
الذي انـبرى لدراسـته رجـال بـذلوا في تحـصيله , علم التفسير: ومن هذه العلوم

في سبيل خدمة هـذا , والأهل والأولاد, وضحوا بالأوقات والأموال, الغالي والنفيس
I  g:  تعـالىمنهم في تحقيـق الموعـود الإلهـي الكـريم في قولـهًالكتاب العظيم; إسهاما 

      j  i  hn  m   l  kH ]٩:الحجر[  
زي الكلبـي: ومن أولئكم النفر ّمحمد بـن أحمـد بـن ج  في −الـذي خـط بيراعـه , َُـ

ًودبـج بقلمـه دررا ثمينـة,  فوائـد جليـة− » التسهيل لعلـوم التنزيـل «كتابه الموسوم بـ  َّ ,
ًمتقنـا للطريقـة , ًمحسنا في ذلـك كلـه الـصنعة التفـسيرية, ّوحقق مسائل خلاف عويصة

 وصـنفت هـذا الكتـاب في تفـسير القـرآن «: يقـول رحمـه االله. عليها في تأليفـهسار التي 
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ًوسلكت مسلكا نافعا, العظيم وسائر ما يتعلق به من العلوم ًإذ جعلته وجيزا جامعـا, ً ً ,
  )١(.»... تتضمن أربع فوائد ,  مقاصدةقصدت به أربع

وتمييـز الـراجح مـن , تحقيق أقوال المفسرين: ومن أهم هذه الفوائد التي قصدها
 . المرجوح

ّ بحـر خـضم−  أعني فن التعارض والترجـيح− وأحسب أن هذا الفن َ يـضطر , ِ
ًوإنما يكمل به من كـان إمامـا جامعـا لفنـون العلـوم المختلفـة, إلى معرفته جميع العلماء ً ,

 . ولا ريب أن محمد بن جزي الكلبي كان كذلك, ًغائصا على المعاني الدقيقة
متطلبات الدراسـة في مرحلـة الماجـستير إعـداد أطروحـة علميـة في ّولما كان من 
 : أن يكون عنوان البحث −  بعد الاستخارة والاستشارة− آثرت, مجال التخصص

אאא 
אא 

 
אא 

 אאW 
ّمكانة ابن جزي وشهرته العلمية−١ َُ . 
لـسان يقـول , فقد أثنى عليـه غـير واحـد مـن العلـماء, إتقانه للعلوم المختلفة−٢

ــه ــب عن ــن الخطي ــدين اب ــه والأصــول  ... « : ال ــة والفق ــن العربي ــون م ــشاركا في فن ًم
  )٢(.»... ًمستوعبا للأقوال , حفظة للتفسير, والقراءات والحديث والأدب

   
 ).١/٦(التسهيل لعلوم التنزيل   )١(

 ).٣/٢٠(الإحاطة   )٢(
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  ويظهــر ذلــك للعيــان , » التــسهيل لعلــوم التنزيــل «القيمــة العلميــة لكتــاب −٣
 : من خلال
 . المقدمتين اللتين كتبهما ابن جزي قبل شروعه في تفسير القرآن−أ

 . منهجه في تصنيف كتابه−ب
الأمـر الـذي مكنـه مـن , تأخر زمن ابن جزي عن سـابقيه مـن أئمـة التفـسير−٤

 . ال المفسرين وسبرهاالاطلاع على أكثر أقو
َّحيـث عـد هـذا , عناية ابن جزي بتحقيـق أقـوال المفـسرين والترجـيح بينهـا−٥

 . ًالأمر مقصدا من مقاصد تأليف كتابه
تأصيل ابـن جـزي لموضـوع الترجـيح بـين أقـوال المفـسرين بجـلاء ودقـة في −٦
  )١ (.تفسيره
هــل العلــم وذلــك مــن خــلال ســبر أقــوال أ, تنميــة الملكــة العلميــة للباحــث−٧
, كالتفـسير, والوقوف على كثير من المـصادر والمراجـع في الفنـون المختلفـة, ومناقشتها
 . إلى غير ذلك من العلوم, واللغة, والأصول, والحديث

 אאW 
 : مجال الدراسة−أ

ومقارنتها بـأقوال ثلـة مـن , ومناقشتها, عرض ترجيحات ابن جزي في التفسير
مع بيان القول الراجح في المسألة وفق القواعد المعتمدة , تقدمين والمتأخرينالمفسرين الم
 . في الترجيح

   
 ).١/٦(التسهيل لعلوم التنزيل : انظر  )١(
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 : حدود الدراسة−ب
, » التـسهيل لعلـوم التنزيـل «الواردة في كتابـه , ترجيحات ابن جزي في التفسير

 . من أول سورة الغاشية إلى نهاية سورة الناس

 אאאW 
 رسالة وقفت على, ةالرجوع إلى قواعد البيانات المختلفو, بعد البحث والسؤال

تحـدث فيهـا كاتبهـا  عـن , )١(قواعد الترجيح عند ابـن جـزي في تفـسيره: علمية بعنوان
 . والقواعد التي أعملها في ذلك, منهج ابن جزي في الترجيح بين أقوال المفسرين

كـما , جـيحوقد أفدت مـن هـذه الرسـالة عنـد دراسـتي لمـنهج ابـن جـزي في التر
  مـن بعـض الرسـائل التـي −وطريقة العرض والمناقشة ,  في جمع المادة العلمية−أفدت 

وممـا اسـتفدت منـه الرسـائل العلميـة الجامعيـة  )٢ (.عنيت بدراسة ترجيحات المفسرين
 ممثلة بقسم الكتاب والسنة بكليـة − مشكورة–والتي قامت جامعة أم القرى المقدمة في

لعلـم للبحـث والدراسـة لترجيحـات بفتح المجال أمام طلاب االدعوة وأصول الدين 
مام ابن جزي في تفسيره لجميـع سـور القـرآن الكـريم ابتـداءا مـن سـورة الفاتحـة إلى الإ

على  ومماوقفت عليه كانوقد تم توزيعها على مجموعة من الطلاب , سورة الناس نهاية 
 : النحو التالي 

إشراف الــدكتور  −محمــد عــلي الغامــدي  للطالــب − دكتــوراة.الفاتحــة والبقــرة  −
   

في كليـة , بحث تكميلي مقدم لاستكمال متطلبات الحصول على درجـة الماجـستير في التفـسير والحـديث  )١(
 .  بن حمد الجمعانعبداالله: إعداد الطالب, جامعة الملك سعود, التربية

رسالة مقدمـة لنيـل درجـة ,  لمعاني الآيات في تفسيره~ترجيحات الحافظ ابن كثير : من هذه الرسائل  )٢(
وترجيحـات الإمـام ابـن , آدم عـثمان عـلي: إعـداد, الجامعة الإسلامية, الماجستير في كلية القرآن الكريم

جامعة الإمام محمد بن سعود , في كلية أصول الدينرسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه , جرير في التفسير
 .حسين بن علي الحربي: إعداد, الإسلامية
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 . هـ ١٤٢٩ سنة −محمد ولد سيدي ولد حبيب 

 إشراف الدكتور – للطالب عبدالعزيز اليحيى −دكتوراة . آل عمران إلى المائدة  −
 .هـ ١٤٢٥ سنة −وصي االله عباس 

 إشراف الـدكتور – للطالـب إبـراهيم الغامـدي −دكتـوراة  . الأنعام إلى يوسف −
 . هـ ١٤٣٠ ة سن−أمين باشا 

ــصص  − ــد إلى الق ــوراة . الرع ــوداود −دكت ــاء أب ــة هن ــدكتور – للطالب  إشراف ال
 هـ١٤٣٠ سنة −عبدالعزيز عزت الوايلي 

 إشراف الدكتور – للطالب عبدالحي المحمدي −دكتوراة . العنكبوت إلى غافر  −
  .هـ ١٤٢٩ سنة−عبداالله الغامدي 

 إشراف الـدكتور –مد حـسين  للطالبة وجنات مح−ماجستير . الحشر إلى الحاقة  −
 . مسجلة ولم تناقش –عبداالله الغامدي 

اف  إشر–دخيـل الجـدعاني للطالبـة وجنـات  −ماجـستير . المعارج إلى الإنسان  −
 .  مسجلة ولم تناقش −الدكتور عبداالله الغامدي 

 إشراف الـدكتور – للطالبه إيمان زكي عطيـه −ماجستير . المرسلات إلى الأعلى  −
  . مسجلة ولم تناقش−لغامدي عبدالرحيم ا
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 אW 
 . وفهارس عامة, وخاتمة, وبابين, وتمهيد, يتألف البحث من مقدمة

WאK 
والدراسـات , مجـال الدراسـة وحـدودها و,وبينت فيها أسباب اختيار الموضوع

 . ومنهج الكتابة فيه, وخطة البحث, السابقة
WאאאאW 

 : وبابين رئيسين, اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى تمهيد
 . في التعريف بابن جزي الكلبي وكتابه التسهيل لعلوم التنزيل بإيجاز: التمهيد

 : وفيه أربعة فصول
 : وفيه ثلاثة مباحث. عصر ابن جزي: الفصل الأول
 . الحياة السياسية: المبحث الأول
  .الحياة الاجتماعية: المبحث الثاني
 . الحياة العلمية: المبحث الثالث
 : وفيه ثلاثة مباحث. حياة ابن جزي الشخصية بإيجاز: الفصل الثاني
 . اسمه ونسبه ونسبته: المبحث الأول
 . مولده ونشأته: المبحث الثاني
 . معتقده ومذهبه: المبحث الثالث
 : وفيه أربعة مباحث. حياة ابن جزي العلمية: الفصل الثالث

 .نشأته ومكانته العلمية: ولالمبحث الأ
 . شيوخه وتلاميذه: المبحث الثاني
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 . مصنفاته وآثاره العلمية: المبحث الثالث
 . وفاته: المبحث الرابع
 .  ومنهج ابن جزي فيه»التسهيل لعلوم التنزيل«التعريف بكتاب : الفصل الرابع

 . وفيه ثلاثة مباحث
 .»ل لعلوم التنزيل  التسهي«القيمة العلمية لكتاب : المبحث الأول
 . نسخ الكتاب وطبعاته: المبحث الثاني
 . منهج المصنف في كتابه: المبحث الثالث
 . منهج ابن جزي في الترجيح في التفسير: الباب الأول

 : وفيه تمهيد وثلاثة مباحث
 . التمهيد

 . في معنى الترجيح وموجباته: المبحث الأول
 : وفيه خمسة مطالب. في تفسيره الترجيح وأساليبه صيغ: المبحث الثاني

 . التنصيص على خطأ القول أو بطلانه: المطلب الأول
 . التنصيص على ضعف القول أو استبعاده: المطلب الثاني
 . تفضيل القول على غيره بصيغة أفعل التفضيل: المطلب الثالث
 . تقديم القول الراجح على المرجوح في الذكر: المطلب الرابع

 .  التنصيص على تصويب القول أو تصحيحه:المطلب الخامس
 : ًوفيه اثنا عشر مطلبا. وجوه الترجيح عند ابن جزي: المبحث الثالث

 . الترجيح بالنظائر القرآنية: المطلب الأول 
 . الترجيح بالسنة النبوية: المطلب الثاني
 . الترجيح بأقوال الصحابة رضوان االله عليهم: المطلب الثالث
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 . الترجيح بقول جمهور المفسرين: المطلب الرابع
 . الترجيح بدلالة كلام العرب: المطلب الخامس
 . الترجيح بدلالة السياق: المطلب السادس
 . الترجيح بدلالة الظاهر: المطلب السابع
 . الترجيح بتقديم الحقيقة على المجاز: المطلب الثامن
 . الترجيح بتقديم العموم على الخصوص: المطلب التاسع

 . الترجيح بتقديم الإطلاق على التقييد: لب العاشرالمط
 . الترجيح بتقديم الإظهار على الإضمار: المطلب الحادي عشر
 . الترجيح بحمل الكلام على ترتيبه: المطلب الثاني عشر

عرض لترجيحات ابن جزي في تفسيره ومناقشتها مـن أول سـورة : الباب الثاني
 . الغاشية إلى نهاية سورة الناس

WאW 
 . وذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث

אWאאW 
 : ذيلت البحث بفهارس علمية تحتوي على ما يلي

 .فهرس القراءات القرآنية−٢  .فهرس الآيات القرآنية−١
 .فهرس الآثار−٤  .فهرس الأحاديث−٣
 . الأماكن والبلدان فهرس−٦  . فهرس تراجم الأعلام−٥
 .فهرس الأشعار−٨  . فهرس الفرق والديانات−٧
 .فهرس الموضوعات−١٠  . فهرس المصادر والمراجع−٩
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 אW 
لــك مــن خــلال ذو. تابــة هــذا البحــث وفــق المــنهج الجمعــي المقــارن سرت في ك

 :العرض التالي 
لـصيغ تتبعت مواضع الخلاف في التفسير التي رجـح فيهـا ابـن جـزي وفـق ا−١

 . ّوالأساليب التي نص عليها في مقدمة كتابه
ورتبتها وفق ترتيب وعرض ابن جزي لها , صنفت تلك المواضيع إلى مسائل−٢
 . في كتابه
بروايـة حفـص عـن , ّصدرت كل مسألة بكتابة الآية التي هي محـل الدراسـة−٣
ت الآية أكثر من وإذا كان تح, ًملتزما الرسم العثماني في كل آية أكتبها في البحث, عاصم

 . مسألة لا أكرر الآية
ًوضعت عنوانا مختصرا للمسألة يبين موضوعها وفقهها−٤ ً . 
 : التزمت كتابة نص ابن جزي بعد ذكر عنوان المسألة; وذلك لأمرين−٥
 . إبراز الصيغ التي استخدمها ابن جزي في الترجيح−أ

 . إتاحة الفرصة للقارئ للاطلاع على كلام ابن جزي بنصه−ب
ورجحـت , وناقـشت أقـوال المفـسرين فيهـا, عرضت كل مـسألة عـلى حـدة−٦

 : وفق ما يلي, العرض والمناقشة: وذلك تحت عنوان , بينها
مع بيان , صدرت العرض والمناقشة بذكر رأي ابن جزي وترجيحه في المسألة−أ

 . ما استدل به من أدلة على ترجيحه إن وجدت
وثلـة ,  جملة ممن قال به من الـسلفنسبت القول الذي رجحه ابن جزي إلى−ب

غـير مـا ذكـره , مع عرض ما استدل به من أدلـة للترجـيح, ممن ذهب إليه من المفسرين
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 . ابن جزي
 ونـسبتها إلى −  في الغالـب− ذكرت الأقوال الأخرى التي ذكرها ابن جـزي−ج

 أدلـة مع عرض ما استدل به من, وجملة ممن نحا إليها من المفسرين, قائليها من السلف
 . لها إن وجدت

وسـعيت للجمـع , دراسة مقارنـة وموازنـة, درست الأقوال والآراء والأدلة−د
 . وإلا عدلت إلى الترجيح, ًبينها ما أمكن إذا كان الجمع سائغا

  وإلا تركتها−  إن وجدت−  ذكرت ما تعقبت به الأقوال المرجوحة وأدلتها−هـ
لأدلة القطعية صار الجواب عن غيره مـن  صوابه بامرسلة; لأن القول الراجح إذا ظهر

 . باب النافلة
ووجـه ,  إلى بيـان القـول الـراجح في المـسألة− ً بنـاء عـلى مـا تقـدم− خلصت−و
 . وفق قواعد الترجيح المعتمدة عند المفسرين, رجحانه
التزمت الترتيب الزمني للوفيات عند نسبة الأقـوال إلى قائليهـا مـن الـسلف −ز

 . والمفسرين
وتوثيـق مـا يلـزم توثيقـه مـن , ًت خدمة نص البحـث كـاملا مـا أمكـنحاول−٧

 : وذلك كما يلي, مصادره الأصلية
ًذاكرا اسم السورة ورقم الآية عقب الآية , عزوت الآيات القرآنية إلى سورها−أ

 [ ]. مباشرة بين معقوفتين هكذا 
 . عزوت القراءات القرآنية إلى من قرأ بها−ب
ًثار تخريجا علمياَّخرجت الأحاديث والآ−ج  : وفق ما يلي, ً
وفي حـال لم أقـف عـلى , ّخرجت الأحاديث والآثار من كتب التخريج المسندة−

 .  اكتفيت بذكر من أوردها معلقة−  وهو قليل− تخريجها مسندة
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ما كان منها في الـصحيحين أو أحـدهما عزوتـه إلى مـن أخرجـه مـن أصـحاب −
 . ولم أستوعب, وهاالصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم ونح

إن − نقلــت أقــوال الأئمــة وأهــل العلــم في الحكــم عــلى الأحاديــث أو الآثــار−
 وإلا حكمت عليهـا وفـق القواعـد المتبعـة في دراسـة الأسـانيد والحكـم عـلى −وُجدت

 . الأحاديث
 . وعزوتها إلى مصادرها المعتمدة, نسبت الأبيات الشعرية إلى قائليها−د
 −  في ذلـك كلـه− ًمـستعينا, والفـرق والأديـان, دانعرفت بالأمـاكن والبلـ−هـ

 . بالمصادر والمراجع المعتبرة
 عدا المشهورين مـنهم كالأنبيـاء − ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في الرسالة−و

,  وألحقـت تـراجمهم بـآخر البحـث, بترجمـة مـوجزة مختـصرة− والرسل عليهم الـسلام
 . وضممته لفهارس البحث, مفهرس تراجم الأعلا: ضمن فهرس صنعته بعنوان

وما اقتبسته منها ميزته عـن , وثقت النصوص المنقولة من مصادرها الأصيلة−ز
ًوإن حذفت شيئا من الـنص , »    «: هكذا , غيره بوضعه بين قوسين صغيرين مرتفعين

 ...ً وضعت مكانه نقاطا هكذا ,المنقول أو المقتبس
من غير التزام مني بذكر , الة إليهااختزلت أسماء المراجع والمصادر عند الإح−٨

إلا ما دعـت  الـضرورة , ًمعتمدا على طبعة واحدة لكل مصدر ومرجع, أسماء مؤلفيها
ّوالمعـول عليـه في معرفـة , ًمنبهـا عـلى اخـتلاف الطبعـة في موضـعه, لتعداد طبعاته منها

 . الفهرس المختص بها: معلومات المرجع والمصدر كاملة
 :  عدا,فهارس العلمية حروف المعجمالتزمت في ترتيب ال−٩
 .  فهرس الآيات القرآنية فعلى حسب ترتيب سور القرآن الكريم−أ

 . فهرس الشواهد الشعرية فعلى القافية−ب
 . فهرس الموضوعات فعلى حسب ترتيبها في البحث−ج
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 . اعتنيت بعلامات الترقيم والقواعد الإملائية والنحوية−١٠
 , إلا شـكر المـولى −لانتهاء من تسطير هذا البحثبعد ا− فلا يسعني, دـــوبع
 . على تيسيره وإنعامه وامتنانه, والثناء عليه

وتعهـدهما لي منـذ , وعنـايتهما, على حسن رعايتهما, ثم الشكر لوالدي الكريمين
اللهم فارحمهما كـما .  وأسبغ عليهما لباس الصحة والعافية,أجزل االله لهما المثوبة, الصغر

وأنزل على قـبر أمـي شـآبيب الرحمـات واجزهـا , وعافهما واعف عنهما , ا ربياني صغير
وأطـل في عمـر والـدي مـع صـالح عمـل وحـسن , عني خير ماجزيت أما عن ولـدها 

 .ياأرحم الراحمين , خاتمة 
ــضيلة ــما أشــكر صــاحب الف ــالة− ك ــدكتور−  المــشرف عــلى الرس :  الأســتاذ ال

 في ســبيل النــصح −  حفظــه االله− اًالــذي لم يــأل جهــد, عبــدالرحمن بــن جميــل قــصاص
, ّالقيمـة, وقد كان لملاحظاته, والتصحيح, والتعديل, والتصويب, والإرشاد والتنقيح
 فـاالله المـسئول أن ,كبـير الأثـر في إخـراج البحـث عـلى هـذه الـصورة, ّوتوجيهاته النيرة
 . يجزيه خير الجزاء

لمناقــشة الأســتاذ كــما أتقــدم بالــشكر الجزيــل لأصــحاب الفــضيلة أعــضاء لجنــة ا
ين بقـسم الكتـاب ذالأستا, دكتور وصي االله عباس  والأستاذ ال,الدكتور سليمان البيرة

عـلى تجـشمهما والسنة بكلية الـدعوة وأصـول الـدين بجامعـة أم القـرى بمكـة المكرمـة 
 أن يجـزيهما خـير ًسـائلا المـولى , وتـصويبه, ومناقشته, الصعاب في قراءة هذا البحث

  .يبارك في علمهما وعملهماوأن , الجزاء
وتحملـت , وعانت وأعانـت , كما أشكر زوجتي أم زياد التي صبرت وصابرت 

ووفقهـا االله , فجزاها االله عني خير الجـزاء , من تعب البحث ومشقته معي قسطا كبيرا 
  .لما يحبه ويرضاه 

التـي نهلـت مـن ,  جامعـة أم القـرى,ولا يفوتني أن أشكر هـذه الجامعـة الغـراء
: صـاحبي الفـضيلة : ّوأخـص بالـشكر, لـة المنهجيـةًعينها مذ كنت طالبـا بهـا في المرحم
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,  ووكـلاء الكليـة المـوقرين−  الـسابق واللاحـق−  كلية الدعوة وأصول الـدينعميدي
 . وسائر مسئوليها, ومشايخها الفضلاء
والـزملاء , ّ أن أعرج بالشكر والثناء لكـل الإخـوة الكرمـاء− ً أيضا− ولا أنسى

 . ً فجزاهم االله جميعا خير الجزاء,ونقدوا, ّ ووجهوا, الذين أفادوا,لفضلاءا
 وما كـان ,فما كان فيه من صواب فمنه , هذا ما يسر االله وأعان عليه, اًــــختام

 . وأستغفر االله وأتوب إليه,  ومن الشيطان,فيه من خطأ فمن نفسي
  ** وسلم وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه** 
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  אאWאאK 

  אאWאאK 
  

*  *        *  *        *  * 
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 وهو غرناطةوك بني الأحمر ب هـ يوافق عهد ثاني مل٦٩٣كان مولد ابن جزي سنة 
وقـد , لاشتغاله بالفقه زمن صباه)١(الملقب بالفقيه, محمد بن محمد بن يوسف بن الأحمر

 ثماني وأربعين سنة حتى استشهاده في عهد سابع ملـوك بنـي الأحمـر ~عاش مفسرنا 
وقـد عـاصر بـذلك سـتة مـن ملـوك , أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل الأحمـر, بغرناطة
لاسيما في عهد محمـد , تسمت فترتهم بأنها كانت أيام جهاد وفتوح واستشهادا, غرناطة

 .)٢(الثاني وابنه محمد الثالث من بني نصر 
 هـ عداء بين مملكتي غرناطـة ٧١٣ هـ إلى عام ٧٠٩ولكن شهدت الفترة من عام 

طان ِلم تنتـه إلا بتـولي العـرش الغرنـاطي الـسل, وبني مرين بالمغرب الأقصى, الأندلسب
واسـتنجد ببنـي مـرين , الذي أحيا عهـد الجهـاد,  الوليد إسماعيل بن فرج بن الأحمرأبي

 هـذا الملـك أن يقـصم ظهـر الجيـوش النـصرانية  واستطاع, على النصارى أعداء الدين
وبجيــوش ضــمت الأســبان والفرنــسيين , بقيــادة خمــسة وعــشرين ملكــا وأمــيرا كبــيرا

فكـان الـسلطان أبـو الوليـد إسـماعيل مـن , هــ٧١٩فهزموا شر هزيمة سنة , والإنجليز
 . )٣(أعظم ملوك غرناطة 

  فهـو أبـو الحجـاج ~ وأما آخر الملوك الغرنـاطيين الـذين أدركهـم ابـن جـزي
, الذي دخلت غرناطة في عهده عصرا ذهبيا) هـ ٧٥٥ −هـ ٧٣٢( يوسف بن إسماعيل 

   
 العبر وديوان المبتدأ والخبر وتاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من "انظر أخبار هذا السلطان في كتاب   )١(

 دار −هيل زكـار , تحقيـق خليـل شـحاذة وسـ)هــ ٨٠٨ت (  لعبد الرحمن بن خلدون "ذوي الشأن الأكبر 
 .)٧/١٩١(م, ١٩٩٦/هـ١٤١٧ − ٣ ط− لبنان − بيروت −الفكر 

 لـذي الـوزارتين لـسان " الإحاطـة في أخبـار غرناطـة "انظر حول سيرة هـذين الملكـين وأحـداث أيـامهما   )٢(
, ١ ط− مـصر − القاهرة − مكتبة الخانجي للطبع والنشر − تحقيق محمد عبداالله عنان −الدين بن الخطيب 

 .)٥٦٦−١/٥٤٤(م, ١٩٧٥/هـ١٣٩٥

 .)١/٣٧٧(, والإحاطة لابن الخطيب )٤/١٧٣( لابن خلدون " العبر "انظر حول أخباره كتاب   )٣(
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ووقعـت , )١(وجدد الـبعض الآخـر, وبنيت الحصون, حيث أنشئت المدارس والمصانع
وفيها فقد ابن جزي شـهيدا في , هـ٧٤١سنة ) وقعة طريف(في عهده المعركة المعروفة بـ

 .سبيل االله تبارك وتعالى
 

  

   
مظــاهر الحــضارة في الأنــدلس في عــصر بنــي الأحمــر, أحمــد محمــد الطــوخي, تقــديم أخمــد مختــار العبــادي,   )١(

 .٣٨م, ص ١٩٩٧مؤسسة شباب الجامعة, الإسكندرية, مصر, 
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 هـ عـلى يـد ابـن الأحمـر في أقـصى جنـوب ٦٣٥منذ أن نشأت مملكة غرناطة سنة 
بـسبب فـشو تجارتهـا وقـوة , لاقتصاديوهي تنعم بحالة من الرخاء ا, جزيرة الأندلس

حتى عمت المجتمع الغرناطي حالة من الترف لم يخفف من , صناعتها وجودة زراعتها
حدته سوى صيحات الجهاد وأنات الاستشهاد التي كانت تعلو بـين الفينـة والأخـرى 

 .نتيجة للعدوان النصراني المتواصل على ما بقي من أراض في حوزة المسلمين
الوضــع الجغــرافي لهــذه المملكــة الــصغيرة بــين دول نــصرانية كبــيرة ويلاحــظ أن 

 في الشمال والبرتغال في الغرب قد جعلها في حالة توجس واستعداد أراجون وقشتالةك
 .)١(لأي خطر يتهددها من جيرانها المحيطين بها 

ــر المــدجنين ــا مــن العــرب والبرب ــاطي مكون  وهــم − ولقــد كــان المجتمــع الغرن
 وهنــاك بعــض − ن ســكنوا لفــترة طويلــة في مملكتــي قــشتالة وأراغــونالمــسلمون الــذي

الأفارقة السود الذين رافقوا الجيش الإسلامي مع حركـات الفـتح والعبـور المتواصـلة 
 .)٢(من العدوة المغربية إلى العدوة الأندلسية 

وكان عدد سكان غرناطة في ازدياد كبير بسبب سيل المهاجرين إليها من مسلمي 
 .)٣( وغيرها من قواعد الأندلس المحتلة قرطبة وإشبيلية وجيان ومرسية وبلنسية

كما أن , وكانت التأثيرات المغربية وحتى النصرانية واضحة في المجتمع الغرناطي
ومـنهم مـن كـان يتـشبه , بعض أهل غرناطة كـانوا يتـشبهون بالمـشارقة في ذلـك العهـد

   
ور من حياة الحرب والجهاد في الأندلس, أحمد مختار العبادي, طبع نشأة المعارف, الإسكندرية, مـصر, ص  )١(

 .١٤١م, ص ٢٠٠٠, ١ط

 . بتصرف)٧٠(مظاهر الحضارة في الأندلس, أحمد محمد الطوخي, ص  )٢(

 . المرجع السابق )٣(
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 .)١(لكن مع شدة الإنكار عليه , بالروم
يحرصــون عــلى ,  مــسلمو غرناطــة عــلى صــلة وثيقــة بأحكــام الــشرعولقــد كــان

إذ بعثت الحروب , يحدوهم حماس بالغ في نصرة الإسلام وظهوره على أعدائه, تطبيقها
وأدركــوا أن , المتواليــة في مــع نــصارى الأنــدلس في نفوســهم الحميــة جــيلا بعــد جيــل

 .)٢(بقاءهم في تلك البلاد رهن ببقاء الإسلام والتزام أحكامه 
 

  

   
 .)٢/١٤٠(انظر الإحاطة لابن الخطيب   )١(

 .)٩٩(س, أحمد محمد الطوخي, صمظاهر الحضارة في الأندل  )٢(
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אאWאא 

لقد كانت الأندلس منذ افتتاحها وإلى خروج المسلمين منها اضطرارا بعـد ثمانيـة 
ولقد كان العالم عنـد أهـل , قرون مركزا للعلم والحضارة باعتراف العدو قبل الصديق

ه وذكـره بـين وينبه على قدر, ويحال عليه, يشار إليه, غرناطة معظما من الخاصة والعامة
ولقـد كـان طلبـة العلـم يتلقـون العلـوم في , )١(الناس ويكرم في جوار أو ابتيـاع حاجـة 

 .)٢(المساجد في حلقات أو في منازل المشايخ نظير دفع أجر مقابل ذلك 
وأخــذوا يدرســون , وقــد جعــل أهــل غرناطــة القــرآن الكــريم أساســا في الــتعلم

وصــار حــسن الخــط مــن , وتجويــد الخــطوقــوانين العربيــة , بجانبــه الــشعر والترســل
 .)٣(المميزات التي يجب أن تتوافر في طلاب العلم والعلماء 

, )٤(ولقــد تبــارى الغرنــاطيون في عهــد بنــي نــصر في امــتلاك المكتبــات الخاصــة 
ممـا جعـل , وكانت الرحلـة إلى المـشرق هـي غايـة الأمـل لكـل طالـب علـم في غرناطـة

م إلى تلقيــه مــن أربابــه في بــة بــسبب رحلــة علمائهــالتفــوق بــين الغرنــاطيين عــلى المغار
 .)٥(المشرق

وإلى جانب الرحلة في طلب العلم ازدهرت مسألة تبادل الكتب والمؤلفـات بـين 
كـما , بـل وحتـى تبـادل الأسـئلة الـشرعية وأجوبتهـا, المشارقة والمغاربة وعلماء غرناطة

   
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب, لشهاب الدين أحمـد بـن   )١(

م, ١٩٦٨/هـــ١٣٨٨, تحقيــق إحــسان عبــاس, بــيروت, لبنــان, )هـــ١٠٤١ت(محمــد المقــري التلمــساني 
)١/٢٠٥(. 

 .نفس المصدر والصفحة  )٢(

 .٣١٩دلس, أحمد محمد الطوخي, ص مظاهر الحضارة في الأن  )٣(

 .)٢/٢٧٩(انظر الإحاطة لابن الخطيب   )٤(

, ومظـاهر الحـضارة في الأنـدلس, لأحمـد محمـد الطـوخي, )١/٥٤١( لابن خلدون " العبر "انظر كتاب   )٥(
 .٣٢٣ص 
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المتـوفى سـنة ( غرنـاطي يتضح ذلك على سبيل المثـال في مراسـل الـشيخ محمـد المـواق ال
 يـسأله عـن )هـ٨٩٤المتوفى سنة (  للشيخ محمد الرصاع التلمساني ثم التونسي )هـ٨٩٧

 .)١(جملة من الأمور الفقهية 
 

  

   
مد حسن,  لمحمد المواق ومحمد الرصاع, تحقيق مح" الأجوبة التونسية على الأسئلة الغرناطية "انظر كتاب   )١(

 ., وما بعدها٥٨م, ص ٢٠٠٧, )ط .د( دار المدار الإسلامي, بيروت, لبنان, 
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@Ý—ÐÛaïãbrÛa@@@
Œb°hi@òî—ƒ“Ûa@ðu@åia@ñbîy@ @

  
  

@éîÏësybjß@òqýq: -  

  אאWאK 
  אאWK 
  אאWK 

  
*  *        *  *        *  * 
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אאWא 

 :اسمـه −أ
, )١(أبـو القاسـم الغرنـاطي , هو محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي المالكي

ا  وأمـا بيـت ابـن جـزي فقـد كـان بيتـا كبـيرا مـشهور)٢( "محمد بن جزي"كان يعرف بـ 
  .)٣(بالمغرب والأندلس 

 : نسبته−ب
 " نـسبة إلى قبيلتـه العربيـة اليمانيـة " محمد الكلبـي "وقد كان ابن جزي يعرف بـ 

 حيث اسـتوطن الكلبيـون غرناطـة وأثـروا في المجتمـع الغرنـاطي منـذ أن "بني كلاب 
 .)٤(بدأت غرناطة تزاحم باقي المدن الأندلسية 

ــن جــزي إلى  ــسب اب ــ(ويرجــع أصــل ن ْول ــة في )٥()مَةـَ    إحــدى الحــصون الواقع
  وكانــت لجــدهم دجيــان , حيــث نــزل بهــا أولهــم عنــد الفــتح, منطقــة البــشرات الجبليــة

   
لجنـة مـن العلـماء, دار : , تحقيق)هـ٩٤٥ت (  لشمس الدين محمد بن علي الداوودي " طبقات المفسرين "  )١(

 .)٢/٨٥(, )ت . د( , )ط . د( الكتب العلمية, بيروت, لبنان, 

جِـزي بالكـسر ): ١٩/٢٨٥(هــ, ١٤١٤ج العروس, طبعة دار الفكر, بيروت, قال مرتضى الزبيدي في تا  )٢(
ُابـن جـزي البلنـسي الـذي : , ومـن الثـاني)صحابي ( ِخزيمة بن جزي, : كسمي وعلي, أسماء, فمن الأول

 .اختصر رحلة ابن بطوطة
 .)١٠/١٤٢(نفح الطيب للمقري   )٣(

الإمــام المفــسر الأندلــسي الــشهيد ابــن جــزي, دراســة مــسهبة عــن  ( " ابــن جــزي ومنهجــه في التفــسير "  )٤(
, علي محمد الـزبيري, دار القلـم, دمـشق,  )" التسهيل لعلوم التنزيل "وتوضيح مفصل لمنهجه في تفسيره 

 .)١/١٤٨(م, ١٩٨٧/هـ١٤٠٧, ١سوريا, ط

لعزيز زيـد عبـدا: , تحقيـق)هــ٦٢٦ت ( , لياقوت بن عبـداالله الحمـوي " معجم البلدان "انظر تعريفها في   )٥(
 .)٥/٤٤١(, )ت . د( , )ط . د( الجندي, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان, 
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  .)١(رئاسة وانفراد وتدبير
  : كنيته−ج

  .ىويشاركه فيه جده محمد بن عبداالله بن يحي) أبي القاسم (كان يكنى بـ
  : شهرته−د

 .مية معروفه عند العربوهي تس, بالتصغير) ابن جزي (  بـراشته
 

  

   
 .)٣/٢٠(الإحاطة لابن الخطيب   )١(
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אאW 

حـاضرة , م بغرناطـة١٢٩٤/  هــ ٦٩٣ولد ابـن جـزي في ربيـع الثـاني مـن سـنة 
حيث أحيا , وكانت هذه الفترة تعد من أزهى عصور مملكة غرناطة, )١(مملكة الأندلس 

ثـم ابنـه , ليـد إسـماعيلونصبت سوق الاستشهاد في عهد السلطان أبي الو, فيها الجهاد
  .ثم أخيه أبي الحجاج يوسف, أبي عبد االله محمد

ورضـع مـن معينـه أول رضـعات العلـم ,  نشأ ابن جزي وتربى في حجـر والـده
وفقه وعلم مشهود في الأندلس الأمر الذي ,  فقد كان بيته بيت حسب نبيل)٢(والسماع 

                                                  .كان له أثره الواضح في تكوين شخصيته العلمية
وإليه , كان من أهل الأصالة والذكاء:  العسقلاني في ترجمة والدهابن حجر يقول 

فاجتهـد ابـن جـزي في . )٣(وكان محمودا ولـه طلـب وسـماع , النظر في أمر الغنائم ببلده
العلم والعلـماء في  التي كانت في تلك الفـترة عـامرة بـ" غرناطة "الأخذ من علماء بلده 

وألف في ذلك المؤلفات القيمة , حتى برع في جميع العلوم, شتى أنواع الفنون والمعارف
فأصــبح مــن علــماء الأنــدلس البــارزين الــذين يقــصدهم الطــلاب مــن كــل , المختلفــة
 .  )٤(مكان

 
  

   
اث العــربي, بــيروت, لبنــان,  للمقــري, ومعجــم المــؤلفين لرضــا كحالــة, دار إحيــاء الــتر" نفــح الطيــب "  )١(

 .)٣/٢٣(ة لابن الخطيب الإحاط: , وانظر حول حياته واستشهاده)٨/٢٨٥(, )ت.د(, )ط.د(

دراســة مــسهبة عــن الإمــام المفــسر الأندلــسي الــشهيد ابــن جــزي,  ( " ابــن جــزي ومنهجــه في التفــسير "  )٢(
 .)١/١٨٥(, علي محمد الزبيري,  )"التسهيل لعلوم التنزيل" في تفسيره وتوضيح مفصل لمنهجه

 .)١/٣٢٦( العسقلاني د بن علي بن حجرحمالدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لأ  )٣(

 .)٣/٢٣(الإحاطة لابن الخطيب   )٤(
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  : معتقده−أ 
وهومطالـب , ت التي يسعى إليها كل مـسلمإن سلامة المعتقد هي من أولى المهما

 فالتمـسك بعقيـدة . إلا بـهكيف لا واالله تعـالى قـد قـضى وحكـم أنـه لايقبـل عمـلا, بها
  . بيل النجاة لكل إنسانالتوحيد والدفاع عنها هي س

فقد نهج منهج السلف الـصالح في , وكان هذا النهج واضحا في منهج ابن جزي
على من خالف عقيـدة التوحيـد مـن أهـل الكتـاب أو مـن والرد , تقرير الأمور العقدية

  .الفلسفة وأهل الكلام والمعتزلة والخوارج والمرجئةالفرق المخالفة ك
عنـد تفـسيرقوله تعـالى  ومشركي العرب النصارىو اليهودومن أمثلة رده على −

 هـذا رد عـلى : قـال ابـن جـزي]٣:الإخلاص[ II J  K L MH :في سورة الصمد
: واليهـود في قـولهم) عيسى ابـن االله: (فمنهم النصارى في قولهم,  ولداكل من جعل الله

Im  n oH١ ()...الملائكة بنات االله: ( والعرب في قولهم(.  
 IA: عند تفسيرقوله تعـالى في سـورة الليـلن أمثلة رده على الفرق المخالفة وم−

B  C    D   EH ]ة عـلى أن النـار  اسـتدل المرجئـة بهـذه الآيـ: قـال ابـن جـزي]١٥:الليل
  : وتأولها الناس بثلاثة أوجه]١٦:الليل[ IF G             H IH: لايدخلها إلا الكفار لقوله

  . أن المعنى لايصلاها صلي خلود:أحدها
  .أنه أراد نارا مخصوصة: والآخر
وقابـل بـه , أنه أراد بالأشقى كافرا معينا وهو أبوجهل وأميـة بـن خلـف: الثالث

فخرج الكلام مخرج المدح والذم على الخـصوص لا مخـرج , كرالصديقالأتقى وهوأبوب

   
 .)٤/٤٣٦(التسهيل  )١(
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 .)١(الإخبار على العموم 
 |  } Iw x y z: وعند تفسير قوله تعالى في سـورة الزلزلـة

}H ] وهـذه الآيـة هـي في المـؤمنين لأن الكـافر لايجـازى في :... قال ابن جـزي]٧:الزلزلـة
ل السنة بهذه الآية أنـه لايخلـد مـؤمن في واستدل أه, الآخرة على حسناته إذ لم تقبل منه

  )٢(النار لأنه إذا خلد لم ير ثوابا على إيمانه وعلى ماعمل من الحسنات 
) مـذهب المعتزلـة(تكلم عن الزمخشري وذم مذهبـه ) التسهيل( وفي مقدمة كتابه

ممـدد , وممـا بأيـدينا مـن تـأليف أهـل المـشرق تفـسير أبي القاسـم الزمخـشري: حيث قال
إلا أنـه مـلأ كتابـه مـن مـذهب المعتزلـة , متقن في علـم البيـان,  بارع في الإعراب,النظر

 .)٣(وتمررحلوه , فتكدر صفوه, وحمل آيات القرآن على طريقتهم, وشرهم
 ذلك واضحا نجدة ابن جزي واتجاهه العقائدي ولأخذ فكرة واضحة عن عقيد

 . )٤()لأحكام الشرعيةقوانين ا(وكتابه ) التسهيل لعلوم التنزيل(من خلال كتابه 
ويتـضح , ولقد نهج ابن جـزي مـنهج الـسلف الـصالح في تقريرالأمـور العقديـة

  :ذلك في موقفه من المسائل الآتية
  .)٥(الرؤية  −١
  .)٦( خلق الأفعال −٢
  .)١(ثبوت الشفاعة  −٣

   
 .)٤/٣٨٧(التسهيل  )١(

 .)٤/٤٠٨(التسهيل  )٢(

 .)١/٢٩(التسهيل  )٣(

 .٣١إلى ص١٧قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي من ص: انظر  )٤(

 .)٤/٣٠٧(, التسهيلIJ I   LKH: انظرتفسيرقوله تعالى في سورةالقيامة  )٥(

 .)٣/٣٢٠(, التسهيلI © ¨ § ¦ ¥H: انظرتفسيرقوله تعالى في سورة الصافات  )٦(
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  .)٢(خلق الجنة والنار −٤
هـل الـسنة والجماعـة وأما مذهبه في الأسماء والصفات فهو بالجملة ينحو منحى أ

حيث , ولا تعطيل,ولاتأويل, ولاتشبيه, من إمرار الصفات كما وردت من غير تكييف
  :قال في كتابه قوانين الأحكام الشرعية ما يدل على ذلك

:  ورد في القــرآن والحــديث ألفــاظ يــوهم ظاهرهــا التــشبيه كقولــه تعــالى:  تنبيــه
Iy    z { | }H ]٥:طه[ و IÂ ÃH ]وكحـديث نـزول االله ]٦٤:المائدة 

 :كل ليلة إلى السماء وغير ذلك وهي كثيرة تفرق الناس فيها ثلاث فرق
آمنوا بها ,  السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين: الفرقة الأولى

   ¬ » Iªبل أنكروا عـلى مـن تكلـم فيهـا , ولاتأولوها, ولم يبحثوا عن معانيها
® ¯ ° ±      ² ³ ́H ]فهــذه طريقــة التــسليم التــي تعــود إلى  الــسلامة]٧:انآل عمــر   ,

  .)٣ (...وبها أخذ مالك والشافعي وأكثرالمحدثين
 ¾ ½ ¼ «I:  ومن أمثلة ذلك عند تفسير قوله تعالى في سـورة الفجـر

¿ ÀH ]وهذه الآية وأمثالها من المشكلات التي يجب الإيمان :  قال ابن جزي]٢٢:الفجر
  .)٤(ثيل لا تم وبها من غيرتكييف

ومع ذلك كانت هناك بعض المآخذ على ابن جزي مـن تأويلـه لـبعض الـصفات 
عنـد : ومـن ذلـك.والتي نسأل االله أن يتجاوزعنه مقابل ماقدم للأمة مـن علـم وجهـاد

 عبارة عـن إنعامـه وجـوده وإنـما ثنيـت : قال ابن جزيIÁ Â ÃH  :قوله تعالى
  =  

_ ` I  l k j i h g  f e d c b a: البقــــرة انظرتفــــسيرقوله تعــــالى في ســــورة  )١(
mH١/٢١٤(, التسهيل(. 

  .)١/١١١(, التسهيلIÓ Ò Ñ Ð  Ï  ÎHانظرتفسيرقوله تعالى  )٢(

 .)١٢(انظرقوانين الأحكام الشرعية  )٣(

 .)٤/٣٧٦(التسهيل  )٤(
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ــا وأفــردت في قــول اليهــود مبالغــة في  وكــون ردا علــيهم ليI¶ ̧ ¹H: اليــدان هن
  .)١(إذا كان عظيم  السخاء , وصفه تعالى بالجود كقول العرب فلان يعطي بكلتا يديه

 لا )٢(وغير ذلك من الأمثلة التي سلك فيها ابن جزي مسلك التأويل وهي قليلة
  .ذكره وسلكه في ثنايا مؤلفاتهتمثل رأيه ومنهجه الحقيقي الذي 

  : مذهبه الفقهي−ب
ويعتـبر , ومـن منظـري هـذا المـذهب,  ابن جـزي مـن أعيـان الفقـه المـالكييعتبر

ويـذكر , حيث اعتنى بتقرير مذهب الإمام مالك والاسـتدلال لـه, مرجعا من مراجعه
حيـث , خير شاهد عـلى ذلـك) قوانين الإحكام الشرعية (وكتابه , الخلاف الموجود فيه

حيث قال في مقدمـة , علماء المالكيةوهو كتاب مشهور عند , إن مادته هي الفقه المقارن
ووسائل الفروع الفقهيـة عـلى مـذهب إمـام ,  فهذا كتاب في الأحكام الشرعية:الكتاب
إذ هو الذي اختاره أهل بلدنا بالأندلس , )٣(مالك بن أنس الأصبحيأبي عبداالله المدينة 

  .)٤(وسائر بالمغرب 
  .)٥(لك  وإذا قلنا المذهب فنعني مذهب ما:وقال في موضع آخر

   
 .)١/٣٩٣(التسهيل  )١(

 , التــسهيلI L KH , وآيــة)٤/٩٧(, التــسهيلIJ I H GH انظــرمثلا عندتفــسيره لآيــة  )٢(
 .)٤/١٦١(, التسهيلI z y x w v u  tH , وآية)١/٨٣(

هو مالك بن أنس الأصبحي أبو عبيـد االله, شـيخ الإسـلام, إمـام دار الهجـرة, صـاحب المـذهب المـشهور   )٣(
ــبلاء: ينظــر). هـــ١٧٩ − ٩٣( ــدادودي)٣/٣١٤٥: (ســير أعــلام الن , )٤٩٦: (, وطبقــات المفــسرين لل

 .)٢٣: (وطبقات المفسرين للأدنه وي

 .)٢(قوانين الأحكام الشرعية  )٤(

 .)٣(المرجع السابق  )٥(



@ @

 

א  

٣٦

אאאאאFא−אE

ستير
ماج

 
رق

طا
 

رس
الفا

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٤
   

   
   

   
   

   
 

 
٠٩ /

٠٨ /
١٤

٣٠
   

   
   

  
   

   
A

li 
F

at
ta

ni

  :ومن أمثلة ذلك
ـــه تعـــالى ــرة[ I] ^ _ ` a b c d eH :عنـــد قول  إلى ]٢٣٥:البقـ

  : قال ابن جزيIy  z { | } ~ _ `H: قوله
فراقها أحـب إلي ثـم يكـون ,  فيمن يخطب في العدة ثم يتزوج بعدها:وقال مالك

  .)١(خاطبا من الخطاب 
جد أن ابن جزي يتطرق إلى وعند مقارنة الأقوال بين المذاهب الفقهية الأخرى ن

 IÃ Ä :ومن ذلك عند تفسير قوله تعالى, حنيفة وأحمد وغيرهم عي وأبيمذهب الشاف
Å  Æ Ç È ÉH ] وهذا موضع سـجدة عنـد الـشافعي : قال ابن جزي]١٩:العلـق 

  .)٢(وليست عند مالك من عزائم السجود
 ذكـره إذ قـال بعـد, ومع هذا فلم يكن ابن جـزي متعـصبا لمـذهب الإمـام مالـك

ومـذاهبهم ,  فإن كل واحد منهم مجتهد في دين االله:المذاهب الفقهية والأئمة المجتهدين
  .)٣(طرق موصلة إلى االله 

 Ih i j k :ومما يدل على ذلك فعند تفسير قولـه تعـالى في سـورة البينـة
l m  n oH ]اســتدل المالكيــة بهــذا عــلى وجــوب النيــة في : قــال ابــن جــزي]٥:البينــة 

  .)٤ (...و بعيدالوضوء وه
 

  

   
 .)١/٢٠٦(التسهيل  )١(

 .)٤/٤٠٠(المرجع السابق  )٢(

 .)٣(قوانين الأحكام الشرعية   )٣(

 .)٤/٤٠٥(التسهيل  )٤(
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@Ý—ÐÛasÛbrÛa@@@
Œb°hi@òîàÜÈÛa@ðu@åia@ñbîy@ @

  
  

@éîÏësybjß@òÈiŠc: -  

  אאWאK 
  אאWK 
  אאWK 
  אאאWK 

  
      *  *        *  **  *   
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אאWא 
   .كان لهـا أثرهـا في مـستقبل حياتـه العلميـة والعمليـة, ًنشأ ابن جزي نشأة علمية

كما كـان , والقراءات لطلبة العلم,  لتعليم كتاب االله وتجويده~ فلما اشتد عوده تفرغ
ين والـسنن الطلبة يسمعون منه الحـديث خاصـة أمهـات الكتـب المـشهورة كالـصحيح

 )١(.والموطأ
ًوكان المفسر الجليل أبو القاسـم ابـن جـزي عالمـا فـذا ًمـشاركا في فنـون العربيـة , ً

ًكما كان قائما على , ًمستوعبا لأقوال المفسرين, والأصول والقراءات والحديث والأدب
  )٢(.التدريس والخطابة بالمسجد الأعظم بغرناطة على حداثة سنه

مثلى في العكـوف عـلى العلـم والاقتـصاد والاشـتغال  على طريقة ~ولقد كان 
  )٣( .بالنظر والتقييد والتدوين

 من الوظائف بين التدريس والتأليف والإمامة والخطابة بالمسجد ~ولقد جمع 
ً عـن توليـه تورعـا واحتياطـارذاعتـوأما القضاء فقـد , الأعظم والإفتاء وكـان في كـل , ً
 )٤ (.والفخر وغيرها, ديح النبويوالم, نظم في الزهد, ذلك ذا شعر جيد

 : قولهج شعره في مدح النبي ومن نما
     قصوري عن إدراك لكل المنـــــاقب .:.أروم امتداح المصطفى ويردنـــــي    

   )٥(والكواكبمن لي بإحصاء الحصى  و   .:. لي بحصر البحر والبحر زاخر  ومن
   

 .)١/١٩٦(ابن جزي ومنهجه في التفسير  )١(

 .بتصرف)٢/٨٥(طبقات المفسرين  )٢(

٣/٢٠(الإحاطة  )٣(  .بتصرف)٢١,

 .)٣/٢٣(الإحاطة  )٤(

 .)٣/٢٣(الإحاطة  )٥(
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 كـان المؤلـف إذ,  والوضـوحولقد تميز أسلوب ابن جزي البياني بمـسحة الأدب
وتجلت في تفسيره قوة تعبير وجمـال التـصوير وروعـة , نابغة في اللغة والبلاغة والأدب

  )١(.مما يجعل القارئ لا يمل وإن طال وامتد به الوقت, العرض للمعاني
 

  

   
 لابــن جــزي, محمــد اليونيــسي وإبــراهيم عــوض, نــشر أم القــرى "التــسهيل"مــن مقدمــة المحقــق لكتــاب   )١(

 .)ب(, ص )ت .د( , )ط .د(, للطباعة والنشر, القاهرة, مصر
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אאW 

 : شيوخه− أ
وا رجالا مـؤثرين في الحيـاة  العلم عن مشايخ كان~ أخذ أبو القاسم بن جزي

 .)١(التصوف والولايةوكانوا علماء عاملين حتى الذين وسموا ب, الأندلسية والمغربية
ولقد أخذ العربية والفقه والحديث والقراءات على الشيخ الأستاذ أبي جعفر بـن 

ولازم الخطيـب أبـا عبـد االله بـن برطـال والأسـتاذ أبـا , )٢()هــ٧٠٨المتوفى سـنة (الزبير 
ولازم كـذلك الخطيـب أبـا , )٣()هــ٧٢٣المتوفى سنة (لقاسم قاسم بن عبد االله النشاط ا

 .)٤ ()هـ٧٢١المتوفى سنة (عبد االله بن رشيد 
وروى الحــديث عــن أبي الحــسن بــن مــستقور وعــن الــشيخ الــوزير أبي أحمــد بــن 

 .)٥( )هـ٧١٢المتوفى سنة (وقرأ القرآن على المقرئ أبي عبد االله بن الكماد , المؤذن
 : تلاميذه− ب

لقد كانت جلالة المكانة العلمية لابن جزي وغـزارة علمـه سـببا في اتـساع عـدد 
ومـن هـؤلاء / تلاميذه حيث تخرج عليه الكثير من العلماء والأدباء والقضاة والكتاب 

 :نذكر
الأديب المؤرخ الكاتب أبو عبد االله محمد بن عبد االله المعـروف بلـسان الـدين  −١

   
الإحاطـة : , وانظـر حـول بعـض هـؤلاء الـشيوخ)١/١٧١(ابن جزي ومنهجه في التفسير, علي الزبيري,   )١(

 .)٢/٨٥(, وطبقات المفسرين للداوودي )٣/٢١(لابن الخطيب 

 .)١/١٨٨(الإحاطة لابن الخطيب : انظر في ترجمته  )٢(

 .)٤/٢٥٩ (الإحاطة لابن الخطيب: انظر في ترجمته  )٣(

 .)٣/١٣٥(الإحاطة لابن الخطيب   )٤(

 .)٣/٦٠(الإحاطة لابن الخطيب   )٥(
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الإحاطــة في أخبــار " صــاحب كتــاب )هـــ٧٧٦المتــوفى ســنة (نــاطي بــن الخطيــب الغر
 .)١("غرناطة
 .)٢()هـ٧٧٠المتوفى سنة ( القاضي الفقيه عبد الحق بن محمد بن عطية  −٢
 .)٣()هـ٧٧٤المتوفى سنة ( المقرئ أبو القاسم محمد بن محمد بن الخشاب  −٣
 .)٤()هـ٧٩٢المتوفى سنة ( القاضي الفقيه أبو الحسن علي بن عبداالله النباهي  −٤
المتـــوفى ( مـــد الحـــضرمي الفقيـــه المقـــرئ أبـــو محمـــد عبـــد المهـــيمن بـــن مح −٥

 .)٥()هـ٧٤٩سنة
ِّ الـشديد "المعـروف بــ , أبو عبد االله محمـد بـن القاسـم الأنـصاري −٦ المتـوفى ( "ُّ

 .)٦()هـ٧٧٦سنة
                                  

 
                        

 
 
 

                                                               

   
 .)٦/٢٣٥(والأعلام, )٥/٢١٣(والدررالكامنة, )٥/٧٥(نفح الطيب: انظر  )١(

 .)٢٦٩(والكتيبة الثامنة ,) ٣/٥٥٥(الإحاطة: انظر  )٢(

 .)٧/٤٠(والأعلام,)٥/٥١٤(والدررالكامنة,)٢/٢٥٧(غاية النهاية في طبقات القراء: انظر  )٣(

 .)٣٢٩(ونيل الآبتهاج,) ١٧٠(أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن: انظر  )٤(

 .)٤/١١(والإحاطة,)٧/٣٨٤(نفح الطيب: انظر  )٥(

 ).١/٢١١(وابن جزي ومنهجه في التفسيرللزبيري,)٣/١٩٦(الأحاطة: انظر  )٦(
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אאW 

ومنها مـا , طوط قد طبعمنها ما هو مخ,  الكثير في فنون شتى~ ألف ابن جزي
 :ومن بين هذه الكتب نذكر, هو مفقود

١−אאW 
, )١(»غرناطـة أخبار في الإحاطة«وهو كتاب في التفسير, أشار إليه ابن الخطيب في 

, )٢(»والمسلـسلات والمشيخات المعاجم جمومع والأثبات الفهارس فهرس« في والكتاني
, والـزركلي )٣(»إيضاح المكنون في الذيل على كـشف الظنـون « وذكره إسماعيل باشا في 

 .)٦(ً, وسيأتي الحديث عنه مفصلا في المبحث  القادم)٥(, وغيرهم)٤(»الأعلام  «في 

   
 ) .٣/٢٢( الإحاطة في أخبار غرناطة : انظر   )١(
 ) .١/٣٠٦(فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات للكتاني : انظر   )٢(
 ) .١/٢٨٨(إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون : انظر   )٣(
 ) .٥/٣٢٥( الأعلام : انظر   )٤(
ر الكتـاب , ثـم طبعتـه دا هــ) ١٣٥٥(, فطبعته المكتبة التجارية الكبرى  في مصر سـنة  ًالكتاب طبع مرارا  )٥(

, وإبـراهيم  محمـد اليونـسي:  , ثـم دار الكتـب الحديثـة بتحقيـق هـ) ١٣٩٣(العربي في بيروت بلبنان عام 
محمد سالم :  , بضبط وتصحيح هـ ) ١٤١٥(, ثم طبعته دار الكتب العلمية  في بيروت بلبنان عام  عوض
عبــداالله .د:  هـــ باعتنــاء) ١٤١٦(بــن أبي الأرقــم في بــيروت بلبنــان عــام  , ثــم طبعتــه دار الأرقــم هاشــم
رضـا فـرج :  , بتحقيـق هــ) ١٤٢٣(ً, ثم طبعته مؤخرا المكتبـة العـصرية في بـيروت بلبنـان عـام  الخالدي
 . , مليئة بالسقط والأخطاء والتصحيف  , وكلها طبعات سقيمة الهمامي

 .من هذا البحث ) ٣٧(ص : انظر   )٦(
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٢−אאאW 
, ذكـره ابـن الخطيـب في  وهو كتاب في قـراءة نـافع كـما هـو واضـح مـن العنـوان

الـديباج المـذهب في معرفـة أعيـان « , وابـن فرحـون في)١(»الإحاطة في أخبـار غرناطـة«
 .)٣(, وغيرهما)٢(»علماء المذهب 

٣−אאאW 
, )٤(» في أخبار غرناطة الإحاطة« , ذكره ابن الخطيب في  وهو كتاب في القراءات

نفـح «, والمقـري في )٥(»الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب« وابن فرحون في
 ., وغيرهم)٦(»الطيب من غصن الأندلس الرطيب

٤−אאאאאW 
, رغبة   بكر, ألفه لابنه محمد المكنى بأبي وهو كتاب مختصر في الأحاديث النبوية

 .صلى الله عليه وسلم منه في أن يفوز بحظ من حفظ حديث رسول االله 
ــمان ــة في الإي ــاب عــلى موضــوعات مختلف ــث , والإســلام,اشــتمل الكت  وأحادي

 مرتبه على الكتب العلمية في الأبـواب , والرقائق والآداب, والحلال والحرام,الأحكام
كتـاب ذكـره ابـن وال. ً مقتصرا عـلى الـصحيح المعـروف, وحذف فيه أسانيده,الشرعية

   
 ) .٣/٢٢( الإحاطة في أخبار غرناطة : انظر   )١(
 ) .٢٩٥(الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب : انظر   )٢(
:  , انظـر )١/١٨٤(, تحـت رقـم  , وتوجد منه نسخة خطيـة في المكتبـة الوطنيـة بتـونس الكتاب مخطوط  )٣(

 . )١٨٢) (مخطوطات القراءات(للتراث الإسلامي المخطوط  الفهرس الشامل
 ) .٣/٢٢( ة الإحاطة في أخبار غرناط: انظر   )٤(
 ) .٢٩٥(الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب : انظر   )٥(
 ) .٥/٥١٥( نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب : انظر   )٦(
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, )٢(»طبقــات المفــسرين « , والــداودي في)١(»الإحاطــة في أخبــار غرناطــة « الخطيــب في 
فهـرس الفهـارس والأثبـات ومعجـم « , والكتـاني في)٣(»أزهـار الريـاض « والمقري في 

 ., وغيرهم)٥(»الأعلام «  والزركلي في )٤(»المعاجم والمشيخات والمسلسلات 
بـن عبـدالملك القيـسي في كتـاب سـماه  و عبـداالله محمـدوقد قام بشرحه الحافظ أب

بـن عـلي  بن محمد , وأبو الحسن علي»الأنوارمناهج الأخبار في تفسير أحاديث كتاب «
 .)٦(القلصادي

٥−אאW 
, صـنفه لابنـه محمـد ; رغبـة منـه في أن  وهو كتاب مختصر في علـم أصـول الفقـه

 .)٧(, وينشط لفهمه ودرسه سهميضرب في هذا العلم ب
َ, وشــهاب الــدين القــرافي بــن الخطيــب أكثــر فيــه مــن النقــل عــن فخــر الــدين َ  ,

, فاحتوى الكتاب على خمسين  , وجعل في كل فن عشرة أبواب وقسمه إلى خمسة فنون
 .ًبابا 

الديباج « , وابن فرحون في)٨(»الإحاطة في أخبار غرناطة « ذكره ابن الخطيب في     
 ) .٣/٢٢( الإحاطة في أخبار غرناطة : انظر   )١(
 ) .٢/٨٦(طبقات المفسرين : انظر   )٢(
 ) .٣/١٨٥( أزهار الرياض : انظر   )٣(
فهــرس الفهــارس والأثبــات : , انظــر  نــوار الــسنية في الألفــاظ الــسنية مــن الأحاديــث النبويــةالأ: باســم   )٤(

 ) .١/٣٠٦(ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات للكتاني 
 ) .٥/٣٢٥( الأعلام : انظر   )٥(
,  )١/٣٠٦(فهــرس الفهــارس والأثبــات ومعجــم المعــاجم والمــشيخات والمسلــسلات للكتــاني : انظــر   )٦(

 ) .هـ١٣٤٧(, سنة  , بمطبعة السعادة اب مطبوع في القاهرةوالكت
 ) .٨٨(تقريب الوصول إلى علم الأصول : انظر   )٧(
 ) .٣/٢٢( الإحاطة في أخبار غرناطة : انظر   )٨(
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نفــح الطيــب مــن غــصن « , والمقــري في )١(» في معرفــة أعيــان علــماء المــذهب  المــذهب
 .)٣(, وغيرهم)٢(» الأندلس الرطيب

٦−אאאאאW 
, كثـير  , مختصر الألفاظ , غزير المادة , لطيف الإشارة وهو كتاب سهل العبارة

 ّ, وضمن  التنبيه على بقية المذاهب الأخرى, لخص فيه مذهب المالكية مع  الفائدة
 . )٤(ً, معللا ذلك بتقديم الأهم على المهم ًمقدمته شيئا من عقيدته
ــب في  ــن الخطي ــره اب ــار غرناطــة « ذك ــة في أخب ــن فرحــون في )٥(»الإحاط « , واب

نفـح الطيـب مـن  «, والمقـري في )٦(»الديباج المـذهب في معرفـة أعيـان علـماء المـذهب  
 . )٨(, وغيرهم)٧(» دلس الرطيبغصن الأن

٧−א. 
٨−אאאאא. 

   
 ) .٢٩٥(الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب : انظر   )١(
 ) .٥/٥١٥( نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب : انظر   )٢(
,  هــ) ١٤١٠(, عـام  , طبعته دار الأقصى للنشر والتوزيع محمد علي فركوس/ الكتاب مطبوع بتحقيق د  )٣(

 . هـ ) ١٤٢٣(محمد المختار الشنقيطي عام /د:  وطبعة أخرى بتحقيق
 .وما بعدها ) ٢٠(قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية :  انظر  )٤(
 ) .٣/٢٢( خبار غرناطة الإحاطة في أ: انظر   )٥(
 ) .٢٩٥(الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب : انظر   )٦(
 ) .٥/٥١٥( نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب : انظر   )٧(
, وطبعتـه  , ومحمـد الأمـين الكتبـي , نشرة عبد الرحمن اللـزام ) هـ١٣٤٤(الكتاب مطبوع في تونس سنة   )٨(

, وهناك طبعة  هـ) ١٤٠٦−١٤٠٥(, سنة  عبدالرحمن حسن محمود/تحقيق الشيخ, ب عالم الفكر بالقاهرة
 . هـ ) ١٤٢٧(, سنة  عبدالكريم الفضيلي: , بتحقيق  ثالثة لدار الرشاد الحديثة في الدار البيضاء بالمغرب
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٩−אאא. 
١٠−אאאא. 
١١−אאאא. 
١٢−١( تراجم أهل المشرق والمغرب اشتملت على كثير من(.  

زي  , وكثرتها وفي تنوع هذه المصنفات ّ, دلالة واضحة عـلى غـزارة علـم ابـن ج َُـ
ِ, وتمكنه من أدواته ّالكلبي ِ  ., رحمه االله رحمة واسعة  ُّ
 

  

   
  ) . ٣/٢٢( الإحاطة في أخبار غرناطة : انظر   )١(
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אאאW 

الـذي بـث في صـدور الرجـال , بعد ثمان وأربعين سنة من العطاء العلمي الكبير
انقطع ذلك المعين النابض في ضـحى يـوم الإثنـين الـسابع مـن جمـادى , ون الكتبوبط

 نحـسبه − حيـث قتـل أبـو القاسـم ابـن جـزي شـهيدا, م١٣٤٠/  هـ ٧٤١الأولى سنة 
ــدا ــي عــلى االله أح ــذلك ولا نزك ــة − ك ــف " في معرك ــاس , )١( " طري ــشحذ الن ــو ي وه

مـن اضـطراب عظـيم في  مع مـا وقـع ~ حيث فقد جثمانه, )٢(ويحرضهم على القتال 
 .صفوف جيش المسلمين ومتطوعتهم

ويطمــع عنــد خروجــه إلى القتــال في نيــل , وكــان ابــن جــزي يستــشعر دنــو أجلــه
  : في ذلك اليوم~وفد أنشد , الشهادة

 اريـ ومطلبي من إلهي الواحد الب  .:.   ي وإسراري رقصدي المؤمل في جه
  تمحو ذنوبي وتنجـــــيني من النار:.      .ادة في سبــــيل االله خالصــــــــة ــشه

 )٣(ارـــــان كفــ إلا الصوارم في أيم  .:.    ي رجز لا يطهـــــــــــرها ـإن المعاص
ولقد خلف ابن جزي وراءه في هذه الـدنيا ثلاثـة مـن الأولاد النجبـاء ممـن تـولى 

 :وهم, القضاء والكتابة
 .)١( )هـ٧٨٥وفى سنة المت( القاضي أبو بكر أحمد بن محمد بن جزي  −١

   
الإســلامية بقيــادة الــسلطان المغــربي أبي الحــسن المرينــي هــي المعركــة العظيمــة التــي دارت بــين الجيــوش   )١(

والسلطان الغرناطي أبي الحجاج يوسـف مـن جهـة, والجيـوش النـصرانية الإسـبانية بقيـادة ملـك قـشتالة 
ألفونــسو الحــادي عــشر مــن جهــة ثانيــة, وكانــت هزيمــة مزلزلــة, رزئ بهــا المــسلمون في الأنــدلس ســنة 

الإحاطـة " كتـاب , وهامش)٧/٣٤٦( لابن خلدون "العبر"اب , انظر تفاصيلها في كتم١٣٤٠/هـ٧٤١
 .)٢/١٨٠( لابن الخطيب "في أخبار غرناطة

 .)٣/٢٣(الإحاطة لابن الخطيب : انظر  )٢(

 .)٣٩٩−٣٩٨ ("بتهاجنيل الا"ذكر هذه الأبيات التنبكتي في   )٣(
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 .)٢( ) ٧٥٧المتوفى سنة ( الكاتب أبو عبداالله محمد بن محمد بن جزي  −٢
 .)٣(القاضي أبو محمد عبداالله بن محمد بن جزي  −٣
 

   

  =  
, ومعجـم )١/١٥٧(طيـب , والإحاطة لابـن الخ)١/٢٥٣( لابن حجر " الدرر الكامنة "انظر ترجمته في   )١(

 .)٢/٧٢(المؤلفين لرضا كحالة 

, والإحاطة )٤/١٦٥( لابن حجر " الدرر الكامنة "الذي دون رحلة ابن بطوطة الفاسي, انظر ترجمته في   )٢(
 .)٧/٣٧(, والأعلام للزركلي )٢/٢٥٦(لابن الخطيب 

 .)٨/٥٤(قري , ونفح الطيب للم)٣/٣٩٢ (" الإحاطة لابن الخطيب "انظر ترجمته في   )٣(
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lbjÛa@Þëþa@@@
ðu@åia@wèäßë@ÝîènÛa@lbnØi@Ñí‹ÈnÛa@ @

  
  

@éîÏëæý—Ï:  -  

  אאWאאאK 

  אאWאאK 
 

*  *        *  *        *  * 
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@Ý—ÐÛaÞëþa@@@
ÝíänÛa@âìÜÈÛ@ÝîènÛa@lbnØi@Ñí‹ÈnÛa@ @

  
  

@éîÏësybjß@òqýq: -  

  אאWאאK 

  אאWאK 

  אאWאK 
  

*  *        *  *        *  * 
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אאWאאK 

فا بن جزي مـن , تظهر المكانة العلمية لأي كتاب من خلال مكانة ومنزلة مؤلفه
 )التسهيل لعلوم التنزيل  ( :فهو لم يكن في كتابه, علماء التفسيرفي القرن الثامن الهجري

له , ًبل نجده بجانب ذلك مفسرا, أو ملخص لمن سبقه من المفسرين, مجرد ناقل للآراء
ًمعتـدا بهـا وواثقـا منهـا, أ راؤه الخاصة واجتهاداتـه الواضـحة ًويظهـر هـذا جليـا مـن , ً

 .خلال ترجيحاته في تفسيره
قيمــة ) التــسهيل في علــوم التنزيــل (وإذا كــان الأمركــذلك فــلا ريــب أن لكتابــة 

 .كبيرةعلمية 
وتظهر هذه القيمة العلمية مـن خـلال الـدافع والمقـصد الـذي جعـل ابـن جـزي 

 :فقال) التسهيل (  وقد ذكر ذلك في مقدمة كتابه .يؤلف هذا الكتاب
وسـائر مـا يتعلـق بـه مـن , وصنفت هذا الكتاب في تفسير القرآن العظـيم.... .(
ًسلكت مسلكا نافعاإذ جعلته وجيزا جامعا قصدت والعلوم ً ً  به أربـع مقاصـد تتـضمن ً

 أربع فوائد    
 :الفائدة الأولىـ 

ًوتقريبـا عـلى , ًتـسهيلا عـلى الطـالبين, جمع كثير من العلم في كتاب صغير الحجم
 .الراغبين

ولكن بعد , فقد احتوى هذا الكتاب على ما تضمنته الدواوين الطويلة من العلم
 أودعتـه مـن كـل فـن مـن ولقد, وحذف حشوها وفصولها, وتنقيح فصولها, تلخيصها

ثـم إني , دون القشر المرغوب عنه من غير إفـراط ولا تفـريط, فنون علم القرآن اللباب
 وترك التطويل والتكرار , عزمت على إيجاز العبارة وإفراط الاختصار

 :الفائدة الثانيةـ 
, لأنها من بنـات صـدري, قلما توجد في كتاب, وفوائد غريبة,  ذكر نكت عجيبة
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أو ممـا التقطتـه مـن مـستظرفات النـوادر , أو مما أخذته عن شيوخي , فكريوينابيع 
 .الواقعة في غرائب الدفاتر

 :الفائدة الثالثة
ــضاح المــشكلات ــا بحــل العقــد المقفــلات, إي ــع , إم ــارة ورف ــا بحــسن العب وإم

 .وبيان المجملات, الاحتمالات
 :الفائدة الرابعة

, وتمييـز الـراجح مـن المرجـوح, يحالسقيم منهـا والـصح, تحقيق أقوال المفسرين
 :وذلك أن أقوال الناس على مراتب فمنها

ومنهـا مـا يحتمـل , ومنها الباطل الذي لا يلتفت إليه, الصحيح الذي يعول عليه
  .الصحة والفساد

ًثم إن هذا الإحتمال قد يكون متساويا أو متفاوتا ًوالتفاوت قـد يكـون قلـيلا أو , ً
 .)١(ًكثيرا

يـرى أنـه ابتـدأه بمقـدمتين علميتـين ) التـسهيل ( قدمته لتفسيره وإن الناظر في م
  .تفرد بهما عن بقية كتب التفسير وخاصة المقدمة الثانية

 :المقدمة الأولى
 في أصــول التفــسير وقواعــده ومــا يتعلــق بــه مــن علــوم القــرآن الكــريم في اثنــي 

 .)٢(ًعشربابا 
 :المقدمة الثانية

وهـي ,  التي يكثر دورانهـا في القـرآن الكـريموهي مقدمة لغوية خاصة بالألفاظ
   

 .)١/٦(التسهيل   )١(

 .)٤٤ −١/٨(انظر التسهيل   )٢(
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 .)١(بمنزلة معجم مصغر لألفاظ القرآن الكريم 
 .وهاتان المقدمتان العلميتان أبرزت القيمة العلمية للكتاب

 :ًومما يضاف إليه أيضا
حيث احتوى تفـسيره عـلى كـم كبـير مـن الآيـات , الاهتمام بالتفسير بالمأثور −١

وعـلى معظـم تفاسـير الـسلف في , الحـديث النبـوي الـشريفالمفسرة بالقرآن الكـريم و
 .عبارة وجيزة وأسلوب مبسط

ومحاولـة تلخيـصها بعـد , واستقـصاؤها قـدر الإمكـان,  تتبع أقول المفسرين −٢
 :من الأمثلة على ذلك و,ذلك

 ابـن جـزي  ذكـر]١:القـدر [ IA B C D E FH :عند تفسير قولـه تعـالى − أ
 .)٢( القدر ًستة عشر قولا في تعيين ليلة

ــالى − ب ــه تع ــسير قول ــق[ I^  _ ` a b cH :في تف ــن ]٣:الفل  أورد اب
  )٣() الغاسق إذا وقب ( جزي ثمانية أقول في المراد بـ 

كعلــم القــراءات وعلــم , تــسخير العلــوم الأخــرى لخدمــة أغــراض التفــسير −٣
, وعلم غريـب اللغـة, وعلم النحو والتصريف, وعلم الأصول, وعلم الفقه, الحديث

 .وعلم البلاغة وغيرها
مما يثري محصول القارئ أو الباحث لهذا الكتاب من العلوم الأخرى التـي تعـين 

 .على تفسير القرآن الكريم
, إبراز الجانب الـوعظي في تفـسيره مـن خـلال التركيـز عـلى الـنفس البـشرية −٤

   
 .)٨ −١/٤٥(انظر التسهيل   )١(

 .)٤/٤٠١(التسهيل   )٢(

 .)٤/٤٣٩(التسهيل   )٣(
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   .وتحققها بجميل الصناعات, وضرورة تخلصها من الآفات
 :كومن الأمثلة على ذل

   ]١:النساء[ IZ [ \       ] ^H :عند قوله تعالى من سورة النساء  − أ
 إذا تحقق العبـد بهـذه الآيـة وأمثالهـا اسـتفاد مقـام المراقبـة وهـو : يقول ابن جزي

  )١ (..مقام شريف أصله علم وحال ثم يثمر حالين
 IÍ  Î   Ï Ð Ñ Ò :وعنــد قولــه تعــالى مــن ســورة النــور − ب

Ó ÔH ]٣١:النور[. 
 التوبـة واجبـة عـلى كـل مـؤمن مكلـف بـدليل الكتـاب والـسنة :ل ابن جزييقو

  :وفرائضها ثلاثة, وإجماع الأمة
 .مال أو ببدن أضر حيث من لا الجلال ذا به  الندم على الذنب من حيث عصي−١ 
 .  الإقلاع عن الذنب في أوقات الإمكان من غير تأخير أو تأجيل−٢
ً ومهما قضى عليه بالعود أحدث عزما مجددا.اًالعزم على ألا يعود إليها أبد و−٣ ً. 

 :وآدابها ثلاثة
 .ً  الاعتراف بالذنب مقرونا بالإنكار −١
 .والإكثار من التضرع والاستغفار −٢
 .والإكثار من الحسنات لمحو ما تقدم من السيئات −٣

 )٢ (.والبواعث عليها, ثم ذكر مراتبها

   
 .)١/٢٩١(التسهيل   )١(

 .)٣/١٢٢(التسهيل   )٢(
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 :ومــن ذلــك عنــد قولــه تعــالى, يةالاهــتمام بــذكر النكــات واللطــائف التفــسير −
I¶ ¸ ¹ º »  ¼ ½ ¾ ¿    À Á Â Ã ÅÄ Æ        Ç È  É  

ÊH  ]١١٧:المؤمنون[. 
وختمـــــــها بعـــــدم فــلاح ,  افتــتح الــسورة بفــلاح المؤمنــــــين:قــال ابــن جــزي

 .)١(واالله أعلم , ليبين البون بين الفريقين, الكافرين
اب أو دعــوى التعــارض بــين هــذه  إيــضاح المــشكلات ودفــع إيهــام الاضــطر−
  Ii j k l  m  n  oH : ومن ذلك عند قولـه تعـالى في سـورة الغاشـية,الآيات

 أن الـضريع : فـالجواب?  ]٣٦:الحاقَّـة [  IG    H I      J   K LHقال في الحاقـة    و. ]٦:الغاشية[
  )٢(.أو يكون أحدهما في حال والآخر في حال, لقوم والغسلين لقوم

انب القيمة العلمية لهذا التفسير ما ذكـره الـزبيري مـن أن تفـسير ابـن  ومن جو−
جزي هو التفسير الأندلسي الوحيـد الـذي وصـل إلينـا مـن تفاسـير الحقبـة المتـأخرة في 

  )٣( .تاريخ الأندلس
 

  

   
 .)٣/١٠٧(التسهيل   )١(

 .)٣/٣٧٠(التسهيل   )٢(

 .)٢/٨٨٠(ابن جزي ومنهجه في التفسير  )٣(
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אאWא 

 :وهي, تم بحمد االله تعالى طباعة هذا التفسير الجليل عدة مرات
 . طبعة المكتبة التجارية الكبرى:الأولى −

 ١٣٥٥ :طبع هذا التفسير بالمنطقة التجارية الكبرى بمصر سنة
 . طبعة دار الفكر العربي:الثانية −

وصورت هذه الطبعـة عـن , خرجت هذه الطبعة في مجلد ضخم بأجزائه الأربعة
 .وكتب عليه الطبعة الثانية, الطبعة الأولى

 . م١٩٧٣ −  هـ ١٣٩٣ :فكر العربي ببيروت سنةوطبعت بمطبعة دار ال
  . طبعة دار الكتب الحديثة: الثالثة−

 .بمطبعة دار الكتب الحديثة في القاهرة, طبع في أربع مجلدات
  :وقام بتحقيقه

 .وإبراهيم عطوة عوض, محمد عبد المنعم اليونسي
هـذا مـن م ويفهـم ١٩٧٣ :ولكن يظهر أنه في سنة, ولم تكتب عليه تاريخ الطبعة

 .رقم الإيداع بآخر الجزء الرابع
  . طبعة دار الكتاب العربي:الرابعة −

 .هـ١٤٠٣ :بمطبعة دار الكتاب العربي في بيروت سنة, طُبع مجلد واحد كبير
 :وقد أشرف عليه

 . لجنة تحقيق التراث في دار الكتاب العربي
 . طبعة شركة دار الأرقم ابن أبي الأرقم: الخامسة−

ــ ــع في مجل ــيروت ســنة, دينطب ــن أبي الأرقــم في ب  :بمطبعــة شركــة دار الأرقــم ب
 .هـ١٤١٦
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 الــدكتور عبــد االله :وقــد اعتنــى بتنقيحــه وضــبط كلماتــه وتخــريج آياتــه وأحاديثــه
  .الخالدي
خرجت هذه الطبعة في مجلد ضخم بأجزائـه  − طبعة المكتبة العصرية: السادسة−
 .الأربعة

 :تحقيـق, مــ٢٠٠٣, هــ١٤٢٣ :وت سـنةوطبعت بمطبعة المكتبة العصرية في بير
 .رضا فرج الهمامي
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אאW 

א 
إن الذي ينظر في تفسير ابن جزي يلاحظ مدى الطريقة والمنهج الذي سلكه ابن 

 : ويمكن أن تجمل طريقة ابن جزي في النقاط التالية.جزي في تفسيره
 بـسورة الفاتحـة ءًار المـصحف الـشريف ابتـدرتب تفسيره حسب ترتيب سـو−١

 .ًوانتهاء بسورة الناس
وتـرك , فبما أنه قد رسم لنفسه طريقة في تفسيره وهي التلخيص والاختـصار−٢

ومن , ًتاركا الواضح منها دون تفسير, التطويل والتكرار فإنه يفسر أهم الجمل في الآية
                            .]٢:الغاشيةIY Z [ \H  ] : عند قوله تعالى في سورة الغاشية:أمثلة ذلك

) خاشـعة ( فاقتصر من الآية على كلمـة .)١(أي ذليلة ) خاشعة  ( : قال ابن جزي
 .فقط لوضوح معنى الكلمات الأخرى في الآية

وللاختصار وعدم التطويل ووضوح المعنى قد يترك ابن جزي في تفسيره آية −٣
  : في سورة الغاشيةًمثلا عند قوله تعالى, أو أكثر

Ix y z { | } ~ � ¡ ¢       £ ¤ ¥ ¦ §      

¨ © ª «  ¬             ® ̄H  ]فهــو لم يفــسر إلا الآيــة الأولى فقــط ]٢٠-١٧الغاشــية  
 .)٢(من ذكر الحظ على النظر في خلقة الإبل وما فيها من العجائب 

, تفـسير الآيـةًويستخدم ابن جزي أحيانا الإحالة إلى موضـع آخـر إذا تكـرر −٤
 .]١٠:الفجر[  Il m n   oH :ومن ذلك عند قوله تعالى في سورة الفجر

   
 .)٤/٣٦٩(لتسهيل ا  )١(

 .)٤/٣٧١(التسهيل   )٢(
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       .)١( ذكر في سورة داوود : قال ابن جزي
 :ً وأحيانــا يــذكر أنــه فــسر الآيــة دون إحالــة إلى الموضــع الآخــر مثــل قولــه تعــالى

Io p qH  ]٢() أكواب( قد ذكرنا : قال ابن جزي.]١٤:الغاشية(. 
ًر إلى تفـسير ابـن جـزي يلحـظ عـدم اتخـاذ ابـن جـزي ترتيبـا موحـدا في الناظ−٥ ً

ثـم أسـباب , ثـم المناسـبات, ثم الجمل, ًبأن يبدأ بتفسير المفردات مثلا, تفسيره للآيات
, وإنـما تجـده يقـدم هـذا تـارة, الخ.. .ثم الشواهد الشعرية, ثم المسائل الفقهية, النزول

  .وذاك تارة أخرى
   ]٣:الفجر[  IF G     HH : عند قوله تعالى:جرًمثلا في سورة الف
 : روى عن النبي :قال ابن جزي

  : وروي عنه )٣( ) والوتر يوم عرفة, أن الشفع يوم النحر( 
 . ))٤( أنها الصلوات شفع ووتر( 

...... .والوتر الركعة الواحدة المعروفة,  الشفع التنفل بالصلاة مثنى مثنى:وقيل
 : أن قالثم سرد الأقوال إلى

 .)٥( قرئ الوتر بفتح الواو وكسرها وهما لغتانو
   

 . وسورة داود هي سورة سبأ−) ٤/٧٣٤(التسهيل   )١(

 .)٤/٣٧١(التسهيل   )٢(

وقـال ابـن , احديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجهذهـ: قال الحاكم.)٣٤٦٥(أخرجه النسائي برقم   )٣(
 ) .٣١٧٨(كرمن:وقال الألباني في الضعيفة, وعندي أن المتن في رفعه نكارة :كثير

حـديث صـحيح الإسـناد ولم :وقال الحاكم, ا حديث غريب ذهـ: وقال,)٢٣٤٢(أخرجه الترمذي برقم   )٤(
وقدأخرجـه الحـاكم مـن ,رجاله ثقات إلاأن فيهم راويامبهما):٨/٧٠٢(وقال ابن حجرفي الفتح,يخرجاه

 ). ٤/٥٠٧(وهدامنقطع وموقوف:وقال ابن كثيرفي تفسيره,ا الوجه فاغترتصحيحهذهـ

 .)٤/٣٧٣(التسهيل   )٥(
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  .ثم بالقراءات, ثم المراد بالآية, فهنا بدأ  ابن جزي بذكر الحديث النبوي
   ]٢٧:الفجر[  IQ R S TH :وفي قوله تعالى في نفس السورة

هـا شـك في يً الموقنة يقينا قد اطمأنت بـه بحيـث لا يتطـرق إل: أي:قال ابن جزي
 .نالإيما

يا أيتها النفس  ( :قراءة أبي بن كعبٍ المطمئنة التي تخاف حينئذ ويؤيد هذا : وقيل
 هـذا الخطـاب والنـداء  يكـون عنـد ) ًئنة ارجعـي إلى ربـك راضـية مرضـيةالآمنة المطم

والأول ,  عنــد انــصراف النــاس إلى الجنــة أو النــار:وقيــل,  عنــد البعــث:وقيــل, المــوت
رٍ إن الملـك يـا أبـا بكـ ( : فقال له عن ذلك رسول االله أرجح لما روي أن أبا بكر سأل

 .)١( ) سيقولها لك عند موتك
ثـم الحـديث , ثـم الأقـوال في الآيـة  ,ثـم قـراءة , فهنا نراه بدأ بـذكر معنـى الآيـة

 .النبوي
استخدامه طريقة السؤال والجواب بشكل بارز في تفسيره وخاصة إذا كـان  −٦  

ومــن ذلــك عنــد تفــسيره قولــه تعــالى في ســورة , غمــوضًأو إيــضاحا ل, ًرفعــا لإشــكال
 Ic  d e f g   h i j k l m  n o  p q r s :الفجــــــر

t u v w x     yH  ]١٦-١٥:الفجر[   
 ذكر االله في هذه الآية ابتلاءه للإنسان بالخير ثم ذكر بعده ابتلاءه :يقول ابن جزي
كــر عليــه أن و ]٣٥:الأ�بيــاء[  IÑ Ò Ó ÕÔ Ö ×H :بالــشر كــما قــال في
 .Il mH :قوله حين الخير

 .Iw xH : وقوله حين الشر
  :ويتعلق بالآية سؤالان

 ? لم أنكر االله على الإنسان قوله ربي أكرمني وربي أهانني:السؤال الأول
   

 ) .١٣٥( سيأتي تخريج الحديث ص .)٤/٣٧٧(التسهيل   )١(
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  :والجواب من وجهين
 ربي أكرمني على وجـه الفخـر بـذلك والكـبر لا عـلى : أن الإنسان يقول:أحدهما
هانني على وجه التشكي من االله وقلة الصبر والتسليم لقضاء ويقول ربي أ, وجه الشكر

فأنكر عليه مـا يقتـضيه كلامـه مـن ذلـك فـإن الواجـب عليـه أن يـشكر عـلى الخـير , االله
 .ويصبر على الشر
, وتضييقه إهانة,  أن الإنسان اعتبر الدنيا فجعل بسط الرزق فيها كرامة:والآخر

فـأنكر االله , ق لأعدائـه ويـضيق عـلى أوليائـهوليس الأمر كذلك فإن االله قد يبسط الـرز
وأمـا , وهذا الإنكار من هذا الوجه عـلى المـؤمن, عليه اعتبار الدنيا والغفلة عن الآخرة

الكافر فإنما اعتبر الدنيا لأنه لا يصدق بالآخرة ويرى أن الدنيا هي الفانيـة فـأنكر عليـه 
 )١(الخ كلامه ....ما يقتضيه كلامه من ذلك

ا رسم لنفسه في مقدمه كتابه من خطة يـسير عليهـا في تفـسيره مـن لتحقيق م −٧
ًويكتفـي غالبـا , الاختصار وعـدم التطويـل فكـان يبتعـد عـن ذكـر كثـير مـن القـصص

 .)٢(بالإشارة إليها 
 .)٣(واختلاف النحويين , وهكذا في الشواهد الشعرية

لا إذا كـان لهـا ولم يـذكر الـشاذة إ, )٤( اقتصر على القراءات الـسبع :وفي القراءات
  .    )٥(وفي الأحكام الفقهية لم يستطرد في تفصيلات فروع الفقه, أثرفي تفسير الآية

   
 .)٤/٣٧٤(التسهيل   )١(

 .)٤/٣٧٣ (I ZY X W V U TH: انظر التسهيل في سورة الفجر عند قوله تعالى  )٢(

 .)٤/٣٨٠ (I v u t sH: انظر التسهيل في سورة البلد عند قوله تعالى  )٣(

 .)٤/٣٨٤ (Ie d c bH:  الشمس عند قوله تعالىانظر التسهيل في سورة  )٤(

 .)٤/٤٠٥ (I o n m l k j i hH: انظر التسهيل في سورة البينة عند قوله تعالى  )٥(
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אW 
يلاحـظ ) التسهيل لعلـوم التنزيـل ( الناظر في منهجه ابن جزي في تصنيف كتابه 

وإن كـان يغلـب , الجمع فيه بين التفسير بالمأثور ويـأتي بعـده التفـسير بـالرأي المحمـود
وهـذا مـا جعـل لهـذا , عليه جانب التفسير بالمأثور ويأتي بعده التفسير بالرأي المحمـود

 .الكتاب تلك الميزة والمنزلة المتقدمة
 :ويمكن إبراز معالم منهجه من خلال ما يلي

WאW 
فـما أجمـل في , إن أول الطرق لطرق التفـسير بالمـأثور هـو تفـسير القـرآن بـالقرآن

ومـا عمـم , وما اختصر في مكان فقد بسط في مكان آخر, مكان فقد فسر في مكان آخر
, ومــا أطلــق في مكــان فقــد قيــد في مكــان آخــر, في مكــان فقــد خــصص في مكــان آخــر

 ......وهكذا
ولذلك جعل ابن جـزي الأصـل الأول لتفـسير آيـات القـرآن في كتابـه أن يفـسر 

 :فمن ذلك, ىبنظائرها من الآيات الأخر
   قال ابن ]١٠:البلد[ Ip  q    rH :ـ عند تفسيره لقوله تعالى في سورة البلد

  :جزي
          IÅ Æ Ç È É Ê Ë :أي طريقــي الخــير والــشر فهــو كقولــه

ÌH ]١(   ]٣:الإ�سان(. 
   ]١٠:الضُّحى[ Ik l m n   oH :وعند تفسير قوله تعالى في سورة الضحى

والـدعاء , والنهـي عنـه أمـر بـالقول الحـسن, الزجـر وهـ:  النهـر:قال ابن جـزي

   
 .)٤/٣٧٤(التسهيل   )١(
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 .)١( ]٢٨:الإسراء[ II J  K  LH :للسائل كما قال تعالى
وتتضح دقة ابن جـزي في هـذا اللـون مـن التفـسير وهـي عـدم ترجيحـه لـبعض 

ممـا يـدل عـلى أنـه يـسير في ذلـك وفـق , ًالآيات التي يكون ظاهرها تفسيرا لآيـة أخـرى
 Ii j :لك عند تفـسيره لقولـه تعـالى في سـورة الغاشـيةويتضح ذ, منهجية واضحة

k l  m  n  oH ]٦:الغاشية[. 
 : في الضريع أربعة أقوال:قال ابن جزي

وهـذا أرجـح الأقـوال لأن ,  أنه شوك يقـال لـه الـشبرق وهـو سـم قاتـل:أحدها
 .)٢(  )الضريع شوك في النار ( : قالولأن النبي , أرباب اللغة ذكروه

  :زقوم لقوله أنه ال:الثاني
I\ ] ^      _  ` a bH )٣(. 

فنلاحظ هنا أن ابن جزي لم يرجح القول الـذي يفـسر الآيـة بآيـة أخـرى لأنهـا لم 
 .تنطبق على القواعد التي سار عليها لتفسير القرآن بالقرآن

WאאK 
لمأثور بعد التفسير بالقرآن تفسير القرآن بالسنة النبوية هو أهم مصادر التفسير با

 .الكريم
 ويقدمه عـلى ومن هنا كان ابن جزي يعول على التفسير الوارد عن رسول االله 

 :من أمثلة ذلك و .غيره من أقول الناس
ــاثر ــالى في ســورة التك ــسير قولــه تع ــ عنــد تف    ]١:التَّكــاثر[ I{ |  }H  :ـ

   
 .)٤/٣٩٠(التسهيل   )١(

 .)١٠٦ (سيأتي تخريجه ص   )٢(

 .)٤/٤١٤(التسهيل   )٣(
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 :قال ابن جزي
) التكــاثر ( و , شــغلكم) ألهــاكم  ( ومعنــا, هــذا خــبر يــراد بــه الــوعظ والتــوبيخ

, ويقـول هـؤلاء نحـن أكثـر, وأن يقول هؤلاء نحن أكثـر, المباهاة بكثرة المال والأولاد
وليس لك من مالك إلا ما أكلـت , مالي,  مالي:يقول ابن آدم ( : قالولما قرأها النبي 

 .)١( ) أو تصدقت فأمضيت, فأفنيت أو لبست فأبليت
  ]١:الكـوثر [ Iv   w x yH :عالى في سورة الكوثرـ وعند تفسير قوله ت

 :قال ابن جزي
 :وفي تفسيره سبعة أقـوال, والكوثر بثاء مبالغة من الكثرة, هذا خطاب للنبي 

ولكـن الـصحيح أن المـراد بـالكوثر الحـوض لمـا ورد في :إلى أن قال.. .ثم ساق الأقوال
,  أعطانيـه االله هـو نهـر?ثرأتـدرون مـا الكـو  (: قـالالحديث الصحيح أن رسول االله 

 .)٢( )وهو الحوض آنيته عدد نجوم السماء
ً ليست تفسيرا للآية ويلاحظ على ابن جزي أنه يذكر أحاديث عن رسول االله 

   If g h : قولــه تعــالى في ســورة التــين:ومــن ذلــك, ولكــن لهــا صــلة أو مناســبة
i jH ]٨:التِّين[. 

وكـان , كـم علـيهم بـما يـستحقونه تقريـر ووعيـد للكفـار بـأن يح:قال ابن جـزي
 :رسول االله إذا قرأها قال

  .)٣( ) بلى وأنا على ذلك من الشاهدين( 
   

   بــاب الدنياســجن المــؤمن وجنــةالكافر−د كتــاب الزهــ−الحــديث رواه مــسلم). ٤/٤٢٦(التــسهيل   )١(
 .)٢٩٥٨(برقم

 وصــفاته بــاب إثبــات حــوض نبينــا− كتــاب الفــضائل−اه مــسلم, الحــديث رو)٤٢٦((التــسهيل   )٢(
 .)٤٠٠(برقم

 بــاب أعــضاء −كتــاب الــصلاةالحــديث رواه أبــو داود مرفوعــا عــن أبي هريــرة ).٤/٣٦٩(التــسهيل   )٣(
 .)١٨٨(لباني في ضعيف أبي داود برقموالحديث ضعفه الأ.)٨٨٧( برقمالسجود
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 .]٣:القدر[ IM N        O P Q R  SH :وعند قوله تعالى في سورة القدر
قـال ,  أن من قامها كتب االله له أجـر العبـادة في ألـف شـهر: معناه:قال ابن جزي

وفي الحديث الـصحيح أن رسـول االله , فيها ليلة القدريعني في ألف شهر ليس :بعضهم
ًمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ( : قال ً ( )١(. 

ًوكما فعل ابن جزي في عدم أخذه في تفسير القرآن بـالقرآن إذا لم يكـن صريحـا في 
,  القـرآن بالـسنةتفسير الآية وإن كان ظاهرها يوحي بذلك فكذلك فعل هنا في تفـسير

 It u v    w : عنــد تفــسير قولــه تعــالى في ســورة الــضحى:ومــن ذلــك
xH ]روي أن النبــي :  قــال ابــن جــزي]٥:حىالــض ىإذا لا أرضى أن يبقــ ( : لمــا نزلــت 

 : بـن عبـاسوقـال ا,  هذه أرجـى آيـة في القـرآن:قال بعضهم ) ٌواحد من أمتي في النار
 .)٢( بما يحتاج إليه من النعم والخدمنةرضاه أن االله وعده بألف قصر في الج

والصحيح أنه وعـد يعـم كـل مـا أعطـاه , رضاه في الدنيا بفتح مكة وغيره :وقيل
االله في الآخرة وكل ما أعطاه االله في الـدنيا مـن النـصر والفتـوح وكثـرة المـسلمين وغـير 

  )٣(.ذلك

WאאאW 
ج ابــن جــزي في تفــسيره للقــرآن بــأقوال الــصحابة كــر مــنهذوقبــل الــدخول في 

 . رضوان االله عليهم يستحسن أن نعرف أولا حكم تفسير الصحابي للقرآن 

   
, )٣٥( بــرقم−بــاب ليلةالقــدر−كتــاب فــضل ليلةالقــدر−الحــديث رواه البخــاري).٤/٤٠٢(التــسهيل   )١(

 .عن أبي هريرة )٧٦٠(برقم −باب الترغيب في قيام رمضان−كتاب صلاةالمسافرين−ومسلم

وهذا إسناد صـحيح : , وقال ابن كثير)٢٤/٤٨٧: جامع البيان(رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريقه   )٢(
 .)٤/٥٢٤: تفسير القرآن العظيم(إلى ابن عباس, ومثل هذا ما يقال إلا عن توقيف 

 .)٤/٣٨٩(التسهيل   )٣(
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          :       م تفسير الصحابي حك
                                          :تفسير الصحابي ينقسم إلى قسمين 

وأســباب النــزول , لأمور الغيبيــة كــان ممــا لــيس للــرأي فيــه مجــال كــاا ذإ: أولا 
 .  به ذا له حكم المرفوع ويجب الأخذفه, ونحوها 

ا لـه حكـم ذفهـ, ا كان للرأي فيه مجـال ممـا يرجـع إلى اجتهـاد الـصحابي ذإ: ثانيا 
  .  لم يسنده إلى رسول االله اذإالموقوف على الصحابي 

  به أم لا ? ذا النوع هل يجب الأخذواختلف العلماء في ه
 ذب فريق من العلماء إلى أن الموقوف على الصحابي من التفـسير لايجـب الأخـهذ

 في والـصحابة , ئ ويـصيب والمجتهـد يخطـ, لم انـه اجتهـد فيـه به لأنه لما لم يرفعه ع
 . اجتهادهم كسائر المجتهدين 

 به والرجوع إليه لما شاهدوه مـن ذهب فريق آخر من العلماء إلى أنه يجب الأخذو
ولما لهم مـن الفهـم التـام والعلـم , لأحوال التي اختصوا بها وليست لغيرهم القرائن وا

وعبداالله بن مسعود وابن عباس , الصحيح لاسيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة
  )١(.−ًرضي االله عنهم جميعا−وغيرهم 

ينظر في تفسير الـصحابي فـإن فـسره مـن حيـث اللغـة فهـم اهـل ( :قال الزركشي
ك وإن فسره بما شـاهدوه مـن الأسـباب والقـرائن فـلا شـ,  شك في اعتماده اللسان فلا

ا رأي فريق من العلماء كالحاكم النيسابوري وابن الصلاح والنووي وابن ذوه. )٢( )فيه
 . )٣(تيمية وابن كثير وغيرهم
ا أن التفــسير المــروي عــن الــصحابي إن كــان متعلقــا بأســباب ذويتحــصل مــن هــ

لك إن كـان ذأن يكون من قبيل الرأي والاجتهاد كان ملزما  وكـالنزول أو بما لايمكن 
   

 .)١/٥٩( التفسير والمفسرون   )١(
 .)٢/١٧٢( البرهان   )٢(

 .)٩٥(أصول التفسير ومقدمة ,)٢٠( علوم الحديث ومعرفة ,)٦٤( تدريب الراوي: انظر  )٣(
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ي ذأمـا الـشيئ الـ. لتي هم ادرى الناس بهـا فهـو ملـزم أيـضا تفسيرا يعتمد على اللغة ا
   .وينظر إلى كل رأي على حدة , كر فهو بشكل عام غير ملزم ذليس داخلا فيما 

ان االله قوال الصحابة رضو آيات االله على أناعتمد ابن جزي في بيا اذوبناء على ه
  .ً فجعله أصلا من أصول تفسيرهعليهم بعد القرآن والسنة

 .]١١:الشمس[ IlH :الشمس سورة في تعالى قوله عند :ذلك على الأمثلة ومن
 :ًقلبت الياء واوا على لغـة مـن يقـول,  هو مصدر بمعنى الطغيان:قال ابن جزي

وقـال ,  بسبب طغيانها: سببية والمعنىأو,  كتبت بالقلم:والباء الخافضة كذلك, طغيت
 I° ± ² ³    ´H:  ويؤيده قولـهكذبت ثمود بعذابها: معناهابن عباس 

 .)١(]٥:ةالحاق[
  ]١:النصر[ Ia b c d eH :وعند تفسير قوله تعالى في سورة النصر

 عـن معنـى هـذه  سأل عمر ابن الخطاب جماعة من الـصحابة : قال ابن جزي
,  بالتـسبيح والاسـتغفار عنـد النـصر والفـتحاالله أمـر رسـول االله  إن :السورة فقـالوا

 : قـال? يا عبد االله ما تقول أنـت:وذلك على ظاهر لفظها فقال لابن عباس بمحضرهم
 مـا أعلـم :فقال عمر,  أعلمه االله بقربه وإذا رأى النصر والفتحهو أجل رسول االله ( 

  .)٢( )منها إلا ما علمت 
  إن رسـول االله : عائـشةويؤيده قول ,  وغيره بن مسعود  اوقد قال بهذا المعنى

 سـبحانك اللهـم وبحمـدك اللهـم إني :لما فتح مكة وأسلم العرب جعل يكثر أن يقـول
    )٣(...  في هذه السورة:يتأول القرآن أي, أستغفرك

   
 .)٤/٣٨٣(التسهيل   )١(

 .)٤٩٧( رقم− باب تفسيرسورة النصر− كتاب التفسير−أخرجه البخاري  )٢(

 بـرقم − باب مايقال في الركوع والسجود− كتاب الصلاة− والحديث أخرجه مسلم.)٤/٤٣٠(التسهيل   )٣(
)٤٨٤.(  
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אWאאאW 
 :حكم تفسير التابعي

ا لم يرد تفسير لهـا عـن ذلرجوع إلى تفسير التابعي للآية إاختلف العلماء في حكم ا
بتفـسير  ذلايجـب الأخـ: فقالـت طائفـة .  ولا عـن أحـد مـن أصـحابه رسول االله 

ولم يشاهدوا القرائن والأحوال التي  , لأنهم ليس لهم سماع عن رسول االله , التابعي 
ــابعين غــير ولأ, نــزل عليهــا القــرآن فيجــوز علــيهم الخطــأ في فهــم المــراد  ن عدالــة الت

                                                                              . منصوص عليها كما نص على عدالة الصحابي 
 ا لم نجد تفسيرها في السنة ولا أقوال الـصحابة ذ به إذأنه يؤخ: وقالت طائفة 

هم ونهلوا من علمهم وسمعوا منهم لأنهم تلقوا التفسير عن الصحابة وحضروا مجالس
 ثـلاث مـرات فقـد عـرض مجاهـد المـصحف عـلى ابـن عبـاس , مالم يسمعه غيرهم 
وقـال . )١(ما في القرآن آية إلا وقد سـمعت فيهـا شـيئا: وقتادة يقول . يسأله عن كل آية

 .)٢( واالله ما من آية إلا وقد سألت عنها: الشعبي
, أقـوال التـابعين ليـست حجـة : ج وغـيره قال شعبة بـن الحجـا(: قال ابن تيمية

ا ذفكيف تكون حجة في التفسير ? يعني أنها لاتكون حجة على غيرهم ممن خالفهم وه
فـإن اختلفـوا فـلا يكـون , ا أجمعوا على الشيئ فلا يرتاب في كونه حجة ذأما إ, صحيح 

 ,لـك إلى لغـة العـرب ذويرجـع في , قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم 
 )٣( . )لكذأوأقوال الصحابة في , أوعموم لغة العرب , أوالسنة 

 بـه خـذا أجمعـوا عـلى تفـسير واحـد وجـب الأذ أن التـابعين إذلكويتلخص من 
وإن اختلفوا فلا يكون قـول بعـضهم حجـة عـلى بعـض ولا . ولايرتاب في كونه حجة 

   
  ).٢/٤٣(طبقات المفسرين للداودي   )١(

  ).١١٣ (مية مقدمة في أصول التفسير لابن تي  )٢(

  ).٢٨(مقدمة في أصول التفسير   )٣(
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,  لغـة العـرب أو عمـوم, أو الـسنة , لـك إلى لغـة القـرآن ذعلى من بعـدهم ويرجـع في 
ا ورد التفسير عن تـابعي ولم يعـرف لـه مخـالف مـن ذوإ . لكذ في أوأقوال الصحابة 

  . به لما لهم من فضل ومزية على من بعدهم في العلم خذا مما يؤذالتابعين فه
  .وقد أدرك ابن جزي أهمية ذلك فكان يذكر أقوالهم في تفسير آيات االله تعالى

ــد ذكــر ــن جــزي عن ــسبتها إلى ويلاحــظ أن اب ــذكرها دون ن ــابعين ي ــوال الت ه لأق
واتــضح ذلــك بعــد التتبــع لهــذه الأقــوال في كتــب ,  وقيــل:أصــحابها والاكتفــاء بعبــارة

  )١ (.التفسير الأخرى
 Iv   w x :ومما صرح به عند تفـسير قولـه تعـالى في سـورة الكـوثر

yH ] لخـير الكثـير الـذي أنـه ا: الثاني:.. في تفسيره سبعة أقوال:  قال ابن جزي]١:الكـوثر
  )٢(.قاله ابن عباس وتبعه سعيد بن جبير, أعطاه االله في الدنيا والآخرة

 
 

  

   
 .)٤٥٣, ١/٤٥٢(ابن جزي ومنهجه في التفسير : انظر  )١(

 .)٤/٤٢٦(التسهيل   )٢(
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  אאWאאK 
  אאWאK 
  אאWאאK 

  
*  *        *  *        *  * 
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 

إن الناظر في تفسير ابن جزي يرى بوضوح تمييز ابن جزي في الترجيح بين أقوال 
وذلك لتملكه أدوات الترجيح التي تساعده على تحقيق القول الراجح , المفسرين للآية

 .ضوابط والقواعد العلمية في ذلكوفق ال
عن الترجـيح بـين ) التسهيل لعلوم التنزيل ( وقد ذكر ابن جزي في مقدمة كتابه 

  :حيث قال, والوجوه التي يرجح بها بين أقوالهم, أقوال المفسرين
السقيم منها والـصحيح وتمييـز الـراجح ,  تحقيق أقوال المفسرين:الفائدة الرابعة(

, فمنها الـصحيح الـذي يعـول عليـه, ن أقوال الناس على مراتبوذلك أ, من المرجوح
ثــم إن هــذا , ومنهــا مــا يحتمــل الــصحة والفــساد, ومنهــا الباطــل الــذي لا يلتفــت إليــه

ًالاحــتمال قــد يكــون متــساويا أو متفاوتــا ًوالتفــاوت قــد يكــون قلــيلا أو كثــيرا, ً وإني  .ً
فأدناهـا مـا , وكـل قـول, تعـرف بهـا كـل مرتبـة, جعلت لهذه الأقـسام عبـارات مختلفـة

ثـم مـا أقـول أن غـيره , ثم ما أقول فيـه إنـه ضـعيف أو بعيـد, أصرح بأنه خطأ أو باطل
 .)١()ًثم ما أقدم غيره عليه إشعارا بترجيح المتقدم , أرجح أو أقوى أو أشهر

والمتتبع لتفسيره يجد مدى التزام ابن جزي بما رسمه لنفـسه مـن خطـة علميـة إلا 
ولـو كـان  ( :كما قـال تعـالى, لا تدل إلا على أن الكمال الله وحده تعالىفي مواضع يسيرة 

ًمن عند غير االله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا   . )٨٢(النساء)ً
 

  

   
 .)١/٦(التسهيل   )١(
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אאW 

א 
אW 
يدل عـلى رزانـة ,  الراء والجيم والحاء أصل واحد: بن فارس قال ا:ًالترجيح لغة

 .)١( رجح  الشيء وهو راجح إذا رزن :يقال, ادةوزي
 )٢( .ثقل فلم يخف, ورجح في مجلسه,  أي مال: رجح الميزان:ويقال

ًجعـل الـشيء راجحـا أي فاضـلا ) رجح ( فالمعنى العام الذي تدور حوله كلمة  ً
 .ًزائدا

 تعريـف :ومنهـا, وأغلبها متقاربة المعنى,  عرف بتعاريف كثيرة:وفي الاصطلاح
 تقوية أحـد الطـريقين عـلى الآخـر لـيعلم الأقـوى فيعمـل بـه : الترجيح: الرازيالفخر

   )٣( .ويطرح الآخر
  :ًوبناء عليه فإن المراد بالترجيح في التفسير
أو لتضعيف غيره من , ه أو قاعدة تقوي, تقوية أحد الأقوال في تفسير الآية لدليل

  )٤( .الأقوال
אW 

ومنـه مـا هـو , مته كتابه أن التفـسير منـه مـا هـو متفـق عليـهبين ابن جزي في مقد
وذكر أن الترجيح إنما يكون في نوع واحـد , وأن التفسير المختلف فيه أنواع, مختلف فيه    

 .)٢/٣٨٩(معجم مقاييس اللغة   )١(

 .)٢/٤٤٥(لسان العرب   )٢(

 .)٥/٣٩٧(المحصول في علم الأصول   )٣(

 .)١/٣٥ (قواعد الترجيح عند المفسرين  )٤(
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ثـم إن , ومنه مختلف فيه,  واعلم أن التفسير منه متفق عليه: حيث قال.من هذه الأنواع
  :المختلف فيه على ثلاثة أنواع

فهــذا عــده كثــير مــن المــؤلفين , في العبــارة مــع اتفــاق في المعنــى اخــتلاف :الأول
ًوجعلنـاه نحـن قـولا واحـدا, وليس في الحقيقة بخلاف لاتفاق معنـاه, ًخلافا وعبرنـا , ً

 .أو بما يجمع معانيها, عنه بإحدى العبارات المتقدمة أو بما يقرب منها
وليس مثـال , ى واحد اختلاف في التمثيل لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معن:الثاني

فهذا , وإنما المعنى الذي تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه, منها على خصوصه هو المراد
ًعده أيضا كثير من المؤلفين خلافا وربـما , بل عبرنا عنه بعبارة عامة تدخل تلـك تحتهـا, ً

       .ذكرنا بعض تلك الأقوال على وجه التمثيل مع التنبيه على العموم المقصود
ورجحنـا فيـه بـين أقـوال , ًفهـذا الـذي عـددناه خلافـا,  اختلاف المعنـى:ثالث ال

 )١( .الناس حسبما ذكرنا في خطبة الكتاب
 

  

   
 .)١/١٥(التسهيل   )١(
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אאW 

א 
جعل ابن جزي لتمييز الراجح مـن المرجـوح أقـوال المفـسرين مـن مـصطلحات 

 وإني (:حيـث قـال, ث قـوة القـول وضـعفهقصد منها معرفة مراتب الترجـيح مـن حيـ
 فأدناهـا مـا أصرح :جعلت لهذه الأقسام عبارات مختلفة تعرف بها كل مرتبة وكل قول

 . ثم ما أقول إنه ضعيف أو بعيد.بأنه خطأ أو باطل
 .أو أشهر, أو أظهر, أو أقوى, ثم ما أقول أن غيره راجح

ً قيـل كـذا قـصدا :القول فيـهًثم ما أقدم غيره عليـه إشـعارا بترجـيح المتقـدم أو بـ
ًإذا كان القول قي غاية الـسقوط والـبطلان لم أذكـره تنزيهـا  و.... .للخروج من عهدته

وهذا الذي من الترجيح والتصحيح مبني على , ًوربما ذكرته تحذيرا منه........للكتاب
 )١() .القواعد العلمية أو ما تقتضيه اللغة العربية
 : تفسيره على العبارات التي وضعهاوسأذكر بعض الأمثلة من خلال

 . التنصيص على خطأ القول أو بطلانهً:أولا
           :مثل, واستعمل ابن جزي في الترجيح بهذه الصيغة بعض العبارات

  :ومن الأمثلة على ذلك, )خطأ ( عبارة  − أ
 I¸ ¹ º        » ¼ ½ ¾ ¿   Àعند تفسير قولـه تعـالى  −١

Á ÂH ]جـزي قال ابـن ]٣١:سبأ: I¿   À Á ÂH يعنـي الكتـب المتقدمـة كـالتوراة 
جـاج بـما في التـوراة مـن وإنما قال الكفار هذه المقالة حين وقع عليهم الاحت, والإنجيل
 .ذكر محمد 
لأن الـذي بـين يـدي , وهـذا خطـأ وعكـس,  يـوم القيامـة: الذي بين يديه:وقيل

   
 .)١/٧(التسهيل   )١(
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  )١( .الشيء هو ما تقدم عليه
 IÓ Ô    Õ Ö × Ø Ù  Ú Û  :عند تفسير قوله تعالى −٢

ÜH ] هذا دعاء بالمغفرة لكل مؤمن ومؤمنة على العمـوم: قال ابن جزي]٢٨:�ـوح  ,
ًوفيه دليل على جواز ذلك خلافا لمـن قـال مـن المتـأخرين أنـه لا يجـوز الـدعاء بـالمغفرة 

   )٢( .وهذا خطأ وتضييق لرحمة االله الواسعة, لجميع المؤمنين على العموم

 :ومن الأمثلة على ذلك, )طل با( عبارة  − ب
  قـال ابـن ]١:القمـر [ I| } ~ � ¡H :عند تفسير قوله تعـالى −١
 :جزي

فـأراهم , ًأن قريـشا سـألته آيـةوذلك , هذا إخبار بما جرى في زمان رسول االله 
انشق القمر فرأيتـه  : وقال ابن مسعود,)٣ ( )اشهدوا: (  فقال , انشقاق القمر

 . وأخرى دونهفرقة وراء الجبل, فرقتين
وهـذا قـول باطـل تـرده ,  أنـه ينـشق يـوم القيامـة:)وانشق القمـر (  معنى :وقيل

وعلى , وقد اتفقت الأمة على وقوع ذلك, الأحاديث الصحيحة الواردة بانشقاق القمر
  )٤(تفسير الآية بذلك إلا من لا يعتبر قوله 

 : جـزي  قال ابـن]١:القـدر [ IA B C D E FH :عند تفسير قوله تعالى −٢
 :ثـم سـاق الأقـوال إلى أن قـال.. .ً:اختلف الناس في ليلـة القـدر عـلى سـتة عـشر قـولا

وهذان ,  أنها ليلة النصف من شعبان: الرابع عشر. أنها مخفية في العالم كله:الثالث عشر
 .]١:القدر[ IA B C D E FH :القولان باطلان لأن االله تعالى قال

   
 .)٣/٢٧٨(التسهيل   )١(

 .)٤/٢٨١(التسهيل   )٢(

 .)٢٨٠٠( برقم − باب انشقاق القمر− كتاب صفات المنافقين وأحكامهم− مسلمرواه  )٣(

 .)٤/١٥٢(التسهيل   )٤(
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  فذلك يدل على أن ليلـة ]١٨٥:البقرة[ Ih  i j k l mH :وقال
  )١ (.القدر في رمضان

 . التنصيص على ضعف القول أو استبعاده:ًثانيا
قد نص ابن جزي في مقدمة كتابه على استعمالها في الترجيح بين أقـوال المفـسرين 

 واسـتعمل في الترجـيح بهـذه الـصيغة )٢( .  ثم ما أقول فيه بأنـه ضـعيف أو بعيـد:بقوله
 :مثل, بعض العبارات

 :ومن الأمثلة على ذلك, )ضعيف ( عبارة  − أ
ــالى −١ ــه تع ــد تفــسير قول ــن ]١:الغاشــية[ IT U V W  XH :عن ــال اب  ق
) قـد(بمعنـى ) هـل (:وقيـل, ُتوقيف يراد به التنبيه والتفخيم للأمـر) هل أتاك (:جزي

  .)٣(وهذا ضعيف 
ــة[ I^ _ ̀  aH :عنــد تفــسير قولــه تعــالى −٢   قــال ابــن ]٢:الزلزل
هـي :وقيـل,  الموتى الذين في جوفها وذلك عند النفخة الثانيـة في الـصور:عني ي:جزي
  )٤( .وهذا ضعيف لأن إخراجها للكنوز وقت الدجال, الكنوز

 :ومن الأمثلة على ذلك, )بعيد  ( :عبارة − ب
ــالى −١ ــه تع ــسير قول ــد تف   ]١٧:الغاشــية[ Ix y z { | } ~H :عن

لما فيها من العجائب في قوتها وانقيادهـا مـع  حض على النظر في خلقتها :قال ابن جزي
وكثرة المنافع التي فيها من الركوب والحمـل , ذلك لكل ضعيف وصبرها على العطش

 .عليها وأكل لحومها وشرب ألبانها وأبوالها وغير ذلك
   

 .)٤/٤٠١(التسهيل   )١(

 .)١/٧(التسهيل   )٢(

 .)٤/٣٦٩(التسهيل   )٣(

 .)٤/٤٠٧(هيل التس  )٤(
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وهذا بعيد وإنـما حمـل قائلـه عليـه مناسـبتها للـسماء ,  أراد بالإبل السحاب:وقيل
 )١ (.والأرض والجبال

 :  قــال ابــن جــزي]١٥:الــشمس[ Ib c d eH :عنــد تفــسير قولــه تعــالى −٢
 لا :والـضمير في عقباهـا للدمدمـة والتـسوية وهـو الهـلاك أي, ضمير الفاعل الله تعـالى

يخاف عاقبة إهلاكهم ولا درك عليه في ذلـك كـما يخـاف الملـوك مـن عاقبـة أعمالهـم وفي 
 )٢( .وهذا بعيد   إن ضمير الفاعل لصالح: وقيل.ذلك احتقار لهم

 .يل القول على غيره بصيغة أفعل التفضيلض تف:ًثالثا
قد نص ابن جزي في مقدمـة كتابـه عـلى اسـتعمال هـذه الـصيغة في الترجـيح بـين 

  )٣( . ثم ما أقول إن غيره أرجح أو أقوى أو أظهر أو أشهر:أقوال المفسرين بقوله

  :ومنها,  تفسيرهواستعمل في الترجيح بهذه العبارات في عدة مواضع من
 : ومن أمثلة ذلك)أرجح ( عبارة  − أ
ــه تعــالى −١ ــد تفــسير قول ــال ابــن ]٦:الغاشــية[ Ii j k l  m  n  oH :عن   ق
  : في الضريع أربعة أقوال:جزي

 الأقـوال لأن أرجـحوهـذا ,  الـشبرق وهـو سـم قاتـل:ُ انه شوك يقال له:أحدها
     )٤(. )ع شوك في النارالضري(  : قالولأن النبي , أرباب اللغة ذكروه

 : قال ابن جـزي]٧:العاديـات [ I{ | } ~ �H :عند تفسير قوله تعالى −٢
  . شاهد على نفسه بكنوده:الضمير للإنسان أي هو

   
 .)٤/٣٧١(التسهيل   )١(

 .)٤/٢٨٤(التسهيل   )٢(

 .)١/٧(التسهيل   )٣(

 .)١٠٦(انظر تخريج الحديث ص  , )٤/٣٧٠(التسهيل   )٤(
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 لأن الـضمير الـذي بعـده أرجـحوالأول ,  هو االله تعالى على معنى التهديد:وقيل
  )١ (.للإنسان باتفاق فيجري الكلام على نسق واحد 

   :ومن الأمثلة على ذلك, )أظهر  ( :بارةع − ب
  قــال ابــن ]١٩:الليــل[ IR S T U   V  W XH :عنــد تفــسير قولــه تعــالى −١
ًبـل يفعلـه ابتـداء ,  أي لا يفعل الخير جزاء على نعمة أنعم بها عليه أحد فيما تقدم:جزي

 .ًخالصا لوجه االله
 أظهـروالأول , فعـل المعنى لا يقصد جزاء من أحد في المـستقبل عـلى مـا ي:وقيل

  بلال كـان لـ:ًويؤيده ما روي أن سبب الآية أبا بكر الصديق لما اعتق بلالا قالت قريش
  )٢(.عنده يد متقدمة فنفى االله قولهم

  قــال ابــن ]٨:العاديــات[ I¡ ¢   £ ¤ ¥H :عنــد تفــسير قولــه تعــالى −٢
ن شديد الحـب للـمال  أن الإنسا:والمعنى) ًإن ترك خيرا  ( . الخير هنا المال كقوله:جزي

  .فهو ذم لحبه والحرص عليه
 على هذا أنه بخيل من أجـل حـب المـال والأول :والمعنى,  الشديد البخيل:وقيل

  )٣(.أظهر

  :من الأمثلة على ذلك و)أقوى ( عبارة  − ج
  `        _   ^ [ \ ] IU V W X Y Z :عند تفسير قوله تعالى −١

ba c d e fH ]فيها وجهان:ي  قال ابن جز]١٤:هود : 
   

 .)٤/٤١٠(التسهيل   )١(

 ).٤/٣٨٧(التسهيل   )٢(

وابن جريرفي تفـسيره عـن عـامربن ,)١٠/٣٤٤٠(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره,)٤/٤١٠(التـسهيل   )٣(
انظــرفتح ,وأبوالــسيخ وابــن عــساكرعن ابــن مــسعود,)٣٠/٢٢١(الله بــن الــزبير بــنفس المعنــىعبــدا
 .)٢٠/٨٢(القدير
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ــة مــن االله للنبــي : أحــدهما ــستجب :أي,  وللمــؤمنين أن تكــون مخاطب  إن لم ي
وهـذا عـلى , الكفار إلى ما دعوتموهم إليه من معارضة القرآن فاعلموا أنـه مـن عنـد االله

 .ًأو زيدوا يقينا به,  دوموا على علمكم بذلك:معنى
 يستجب من تدعون من دون إن لم,  للكفارً أن يكون خطابا من النبي :والثاني

 أقـوىوهـذا , االله إلى شيء من المعارضة ولا قدر جميعكم عليه فاعلموا أنه من عنـد االله
  )١( Ic d eH :لقوله, من الأول

  :  قال ابن جزي]٩٦:فاتاالصI¥ ¦ § ̈ H ] :عند تفسير قوله تعالى −٢
نامكم التـي  االله خلقكـم وخلـق أصـ:والمعنـى, مـصدرية) ما ( ذهب قوم إلى أن 

 في قـصد الاحتجـاج عـلى الـذين عبـدوا وأقـوى,  وهذا أليـق بـسياق الكـلام.تعملونها
  )٢(... .الأصنام
 :ومن الأمثلة على ذلك, )أشهر ( عبارة  − د
 :  قال ابـن جـزي]١:القـدر [ IA B C D E FH :عند تفسير قوله تعالى −١

 :م سـاق الأقـوال إلى أن قـالثـ.... ., ًاختلف الناس في ليلة القدر على ستة عـشر قـولا
 .)٣( أنها ليلة سبع وعشرينوالأشهر
ــه تعــالى −٢ ــد تفــسير قول   If g h i j k l m :عن

nH ]إن هذا نزل في عبد االله بن  أبي بن سلول المنافق: قيل:  قال ابن جزي]٥-٤:الماعون  ,
    ذكـر وذلـك أن, )٤(أبو زيـد الـسهيليوالسورة على هذا نصفها مكي ونصفها مدني قاله 

 .)٢/١٩١(التسهيل   )١(

 .)٣/٣٢٠(التسهيل   )٢(

 .)٢٢٤(انظر تخريج الحديث ص, )٤/٤٠٢(التسهيل   )٣(

لأندلسي المالكي أبـو هو عبدالرحمن بن عبداالله بن أحمد بن أصبغ بن حبيش بن سعدون السهلي الحثعمي ا  )٤(
زيد, كان عالما بالعربيـة واللغـة والقـراءات, جامعـا بـين الروايـة والدرايـة, نحويـا, أديبـا, عالمـا بالتفـسير 

   =نبيهــا ذكيــا, كــف بــصره وهــو ابــن ســبع عــشرة ســنة, , وصــناعة الحــديث, واســع المعرفــة, غزيــر العلــم
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وذكـر الـسهو عـن الـصلاة , أبي جهل وغيره من الكفار أكثر ما جـاء في الـسورة المكيـة
والرياء فيها إنما هو من صفة الذين كانوا بالمدينة لا سيما على قول من قـال إنهـا في عبـد 

 .االله بن أبي
ونزل آخرها على هذا في رجـل أسـلم بمكـة الأشهر وهي ,  إنها مكية كلها:وقيل
  )١( .يح الإيمانولم يكن صح

  : ومن الأمثلة على ذلك)أصح  ( :عبارة − هـ
 أي :  قـال ابـن جـزي]٤:الـشمس [ IL M     N OH :عند تفسير قوله تعالى −١
 )٢( .الأصحعلى ) الليل ( وضمير المفعول وضمير الفاعل لـ , يغطيها
  قـال ]٤:الفلـق [ Id e f g  h iH :عند تفسير قوله تعالى −٢
  : في الاستعاذة من النفاثات ثلاثة أوجهإن.. .:ابن جزي

 . أن يستعاذ من مثل عملهم وهو السحر ومن أثمهن في ذلك:أحدها
 . أن يستعاذ من خداعهن للناس وفتنتهن:والثاني

والنفاثــات بنــا مبالغــة ,  أن يــستعاذ ممــا يــصيب مــن الــشر عنــد نفــثهن:والثالــث
, النفاثـات أو النفـوس النفاثـاتالنساء النفاثات والجماعة :والموصوف محذوف تقديره

    )٣(أصحوالأول 
  =  

 ).هـ٥٨١ت(
, طبقـات )٤/١٣٤٨: (, الـديباج المـذهب)١٢/٣١٩: (يـة, البداية والنها)٣/١٦٢: (أنباء الرواة: ينظر  

 .)٢٥٧: (المفسرين للداودي

 .)٤/٤٢٤(التسهيل   )١(

 .)٤/٣٨٢(التسهيل   )٢(

 .)٤/٤٤٠(التسهيل   )٣(
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  :ومن الأمثلة على ذلك, )أحسن ( عبارة  − و
  _ ~ { | } Iv  w  x y    zعنــد تفــسير قولــه تعــالى  −١

` a  bH ]يعني من سمي باسمه:  قال ابن جزي]٧:مريم . 
ً مثيلا ونظيرا:وقيل   )١( . هناأحسن والأول .ً

 I½    ¾ ¿ À ÂÁ Ã Ä Å Æ ÇH :عند تفسير قوله تعـالى −٢
   ]١٢:طه[

 إنما أمر بخلع نعليه لأنهـما كانتـا مـن جلـد حمـار ميـت فـأمر : قيل:قال ابن جزي
,  واختار ابن عطية أن يكون أمر بخلعهما ليتأدب ويعظم البقعة المباركة.بخلع النجاسة

   )٢( .أحسنوهذا , ويتواضع في مقام مناجاة االله
  :من الأمثلة على ذلك و)أولى  ( :عبارة − ز
  IA B C D E F G H I    J   K :عنـد تفــسير قولــه تعــالى −١

L M N O P Q R S T  UH ]٥٥:الأحزاب[. 
 لما أوجـب االله الحجـاب أبـاح لهـن الظهـور لـذوي محـارمهن مـن :قال ابن جزي

  .)نسائهن ولا (.وأولاد الأخوات ,وأولادهم ,والأخوة ,والأبناء,  الآباء:القرابة وهم
ويقوي , المؤمنات جميع نساء يريد وقيل ,لهن والمصرفات يريد بالنساء القرابة: قيل

ويقوي الثاني أنهن كن لا يحتجبن من النساء على , الأول تخصيص النساء بالإضافة لهم
, واختلف فيمن أبيح لهن الظهور لـه مـن ملـك اليمـين) وما ملكت أيمانهن (.الإطلاق

 )٣(.. بلفظ الآيةأولىوهو ,  الإماء والعبيد:وقيل,  الإماء دون العبيد:فقيل
   

 .)٣/٧(التسهيل   )١(

 .)٣/٢٤(التسهيل   )٢(

 .)٣/٢٦٣(التسهيل   )٣(
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 ومـن )أبلغ) (أوسع (و ) أعم(و ) أفصح وابرع(و ) أليق(و ) أقرب(عبارة  − ح
 :الأمثلة على ذلك

 فيـه : قـال ابـن جـزي]٢:ضحىال ـ[ Id e f gH :عند تفـسير قولـه تعـالى −١
  :أربعة أقوال

أو سـكن فيـه , سـتقر واسـتوى ا:وإذا سـكن أي, وإذا أظلـم, وإذا أدبر, إذا أقبل
 سـاكن :وطرف ساج أي, ومنه ليلة ساجية إذا كانت ساكنة الريح, الناس والأصوات
  )١ (. في الاشتقاقأقربوهذا , غير مضطرب النظر

 فيـه : قال ابن جزي]٦:تكويرال[ IU V  W XH :عند تفسير قوله تعالى −٢
  :ثلاثة أقوال
ًود بحرا واحـدا ملئت وفجر بعضها إلى بعض حتى تع:أحدها  ملئـت :والأخـر, ً

وأصـله مـن سـجرت ,  فرغـت مـن مائهـا ويبـست:والثالـث, ًنيرانا لتعذيب أهل النار
 )٢( . بالأصلأليقفالقول الأول والثاني , التنور إذا ملأتها

 :  قال ابن جزي]٢:النبأ[ ID E F      GH : عند تفسير قوله تعالى−٣
عـن (ويتعلق , لبعث والجزاء وغير ذلكهو ما جاءت به الشريعة من التوحيد وا

ووقعـت هـذه الجملـة .  يتـساءلون عـن النبـأ:بفعل محذوف يفسر الظاهر تقـديره) النبأ
  :أجاب فقال,  عم يتساءلون:كأنه لما قال, ًوبيانا للمسؤول عنه, ًجوابا عن الاستفهام

المعنـى و, يتـساءلون الظـاهر) عن النبأ ( وقيل يتعلق .يتساءلون عن النبأ العظيم
 وينبغــي أن أفــصح وأبــرع والأول ? لأي شيء يتــساءلون عــن النبــأ العظــيم:عــلى هــذا

 .)٣() عم يتساءلون  ( :يوقف على قوله
   

 .)٤/٣٨٨(التسهيل   )١(

 .)٤/٣٤٠(التسهيل   )٢(

 .)٤/٣٢٣(التسهيل   )٣(
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 : قال ابن جزي]٣:علىالأ[ Ix y  z  {H : عند تفسير قوله تعالى−٤
 قدر لكل حيوان ما يصلحه فهداه إليـه وعرفـه :فإن كان من التقدير فالمعنى.... 
وهـذه الأقـوال , هدى الناس للخـير والـشر والبهـائم للمراتـع:وقيل, تفاع بهوجه الان

 .)١(.. . وأرجحأعمأمثلة والأول 
 Ii j   k     l m n o p :عنــــد تفــــسير قولــــه تعــــالى −٥

qH ]جزي ابن قال ]٥٠:الأحزاب: 
 :في هذا  قولان

 وكــان,  أن المــراد أزواجــه الــلاتي في عــصمته حينئــذ كعائــشة وغيرهــا:أحــدهما
 .أعطاهن مهورهن

, فأباح االله له أن يتـزوج كـل امـرأة يعطـي غيرهـا,  أن المراد جميع النساء:والآخر
 .)٢( من الأول أوسعوهذا 

ــ عنــد تفــسير قولــه تعــالى٦  Iy z { | } ~ _  ` a :ـ
b c d e fH ]قال ابن جزي ]٢١:رومال:  

, دم أراد خلقـة حـواء مـن ضـلع آ:وقيل, أي صنفكم وجنسكم) من أنفسكم ( 
  .وخاطب الناس بذلك لأنهم ذرية آدم

  .)٣( أبلغوالعموم أحسن و,  بسبب المصاهرة:قيل) مودة ورحمة ( 

   
 .)٤/٣٦٦(التسهيل   )١(

 .)٤/٢٥٩(التسهيل   )٢(

 .)٤/٢٢٢(التسهيل   )٣(
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  .التنصيص على تصويب القول أو تصحيحه :ًرابعا
وذلـك لـدلالتها , الترجيح بهذه الطريقة من أشهر طرق الترجيح عنـد المفـسرين

 .الصريحة والواضحة على الترجيح
ب لم ينص ابن جزي في مقدمة كتابه على استعمال هذه الصيغة في ولعله لهذا السب

 .الترجيح بين أقوال المفسرين مع استعماله لها في تفسيره للآيات
 :ومن العبارات المستعملة في الترجيح بهذه الصيغة

 :ومن الأمثلة على ذلك, )الصحيح ( عبارة  − أ 
 : قال ابن جزي]٤:بلدال[ Ip q r s t             uH :عند تفسير قوله تعالى

لا يكابـد أحـد مـن :قـال بعـضهم, ة يكابد المشقات من هموم الدنيا والآخـر:أي
وأصل الكبد من قولك كبد الرجل فهو أكبد إذا وجعت , المخلوقات ما يكابد ابن آدم

والإنسان على هذين , وهذا ضعيف, واقفا منتصب القامة) في كبد (  معنا :وقيل, كبده
 , القولين جنس
وهـذا ضـعيف , على هذا في السماء) في كبد ( ومعنى ,  آدم : الإنسان:وقيل
 .)١( الصحيحوالأول هو 

  : ومن الأمثلة على ذلك)الصواب ( عبارة  −ب 
ــه تعــالى  قــال ابــن ]٨:تكــاثرال[ Iy z { | } ~H :عنــد تفــسير قول

 :جزي
, مـن والـصحة النعـيم الأ:فقيـل, هذا إخبار بالسؤال في الآخرة عن نعـيم الـدنيا

  .)٢(   العموم في كل ما يتلذذ بهوالصواب, وهذه أمثلة,  الطعام والشراب:وقيل
   

 .)٤/٣٧٩(التسهيل   )١(

 .)٤/٤١٦(التسهيل   )٢(
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  : ومن الأمثلة على ذلك)المختار ( عبارة   −ج
 :قال ابن جزي ]٧:شمسالIX Y Z [H ] :عند تفسير قوله تعالى

 فـالجواب مـن ?لمـا نكـر الـنفس:فـإن قيـل,  إكمال عقلهـا وفهمهـا:تسوية النفس
 :وجهين

 ]١٤:تكويرال[ Iu v w x yH : أنه أراد الجنس كقوله:أحدهما
 .)١( المختار ولأول هو .أنه أراد نفس آدم: والآخر

 : عند تفسير قوله تعالى: ومن الأمثلة على ذلك)المعروف ( عبارة  − د
IA B CH ]قال ابن جزي]١:شمسال : 

 , لك إلى الزوالوالضحاء بالفتح والمد بعد ذ,  ارتفاع الضوء وكماله:الضحى
  .)٢( في اللغة المعروفولأول هو ,  الضحى النهار كله: وقيل
 . تقديم القول الراجح على المرجوح في الذكر:ًخامسا

قد نص ابن جزي في مقدمـة كتابـه عـلى اسـتعمال هـذه الـصيغة في الترجـيح بـين 
 .)٣(ًشعارا بترجيح المتقدم إ ثم ما أقدم غيره عليه :أقوال المفسرين بقوله

 :وتنوعت أساليبه في استعمال هذه الصيغة على النحو التالي
  :ومن الأمثلة على ذلك,  ذكر جميع الأقوال بصيغة الجزم − أ

 فيه ثلاثة :ابن جزيقال  ]٢:تكـاثر ال[ I~ _ ` aH :عند تفسير قوله تعالى
 :أقوال

   
 .)٤/٣٨٣(ـالتسهيل   )١(

 .)٤/٣٨٢(التسهيل   )٢(

 .)١/٧(التسهيل   )٣(
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 . أن معناه حتى متم فأراد بزيارة المقابر الدفن فيها:أحدها
فعـبر بزيارتهـا عـن التفـاخر , ن معناه حتى ذكرتم الموتى الذين في المقـابر أ:الثاني

 ألهاكم التكاثر حتى بلغتم :فالمعنى, بمن فيها لأن بعض العرب تفاخرت بآبائها الموتى
 .فيه إلى ذكر الموتى

فيقال هذا قـبر ,  أن معناه زيارة المقابر حقيقة لتعظيم أهلها والتفاخر بهم:الثالث
 .)١( ذكره ويعظم قدره فلان ليشهر
 :ومن الأمثلة على ذلك, ذكر جميع الأقوال بصيغة التمريض − ب

 : قال ابن جزي]٥:شمسال[ IP Q R SH :عند تفسير قوله تعالى
موصـولة ) مـا سـوها ( و) مـا طحاهـا ( و ) ومـا بناهـا  ( :في قوله) ما (  إن :قيل

   )٢( السماءوبنيانها :كأنه قال, يةإنها مصدر: وقيل,  االله تعالى:والمراد) من ( بمعنى 
  .والأقوال الأخرى بصيغة التمريض, ذكر القول الراجح بصيغة الجزم − ج

 : قال ابن جزيI| }   ~H : عند تفسير قوله تعالى:مثال ذلك
 لا إلـه إلا :ولذلك عبر عنهـا بعـضهم بأنهـا, أي بالخصلة الحسنى وهي الإسلام

 . يعني الأجر والثواب على الإطلاق: وقيل.نةأو بالتوبة الحسنى وهي الج, االله
 .)٣( يعني الخلف على المنفق :وقيل

 
  

   
 .)٤/٤١٥(التسهيل   )١(

 .)٤/٣٨٢(التسهيل   )٢(

 .)٤/٣٨٦(التسهيل   )٣(
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אאW 

אא 
 :ذكر ابن جزي في مقدمة كتابه عن وجوه الترجيح فقال

 .....)١( الأول :وأما وجوه الترجيح فهي اثني عشر
ــبعضً:أولا ــرآن ب ــإذا دل ,  تفــسير بعــض الق ــراد ف ــرآن عــلى الم موضــوع مــن الق

 .)٢( بموضوع آخر حملناه عليه ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال
  :ومن الأمثلة على ذلك

 : قال ابن جزي]١:ليلال[ If g    h iH : عند تفسير قوله تعالى−١
 أو النهـار If g    h iH :وحذف المفعول وهـو الـشمس لقولـه, أي يغطي

 .)٣(أو كل شيء يستره الليل ) ل النهار يغشي اللي ( :لقوله
وهو أنه يتناول قـضية ,  وابن جزي له طريقة متميزة في تفسير القرآن بالقرآن−٢

وقـد اسـتخدم هـذه الطريقـة في عـدة , واحدة من خلال مجموعـة مـن الآيـات المتفرقـة
 :ومنها, مواضع من تفسيره

  :ابن جزي قال ]٣:خلاصالإ[ II J  K L MHعند تفسير قوله تعالى 
 :وأوضحها أربعة أقوال, وقد أقام االله البراهين في القرآن على نفي الولد

واالله تعالى لـيس لـه جـنس فـلا ,  أن الولد لا بد أن يكون من جنس والده:الأول
 §   ¦ ¥ ¤ £ ¢I :يمكن أن يكون له ولد وإليـه الإشـارة بقولـه تعـالى

¨ © ª «  ¬ ® °¯ ± ² ³H ]فوصـــفها ]٧٥:ائـــدةالم  
   

 .)٢٠, ١/٢١(التسهيل   )١(

 .)١/٢٠(التسهيل   )٢(

 .)٤/٣٨٥(التسهيل   )٣(
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 .بصفة الحدوث لينفي عنهما صفة القدم فتبطل مقالة الكفار
واالله لا يفتقـر إلى شيء فـلا يتخـذ , ً أن الوالد إنما يتخذ ولدا للحاجة إليه:والثاني

  :ًولدا وإلى هذا أشار بقوله
I} ~ � ¢¡  ¤£ ¥ ¦H ]٦٨:يو�س[. 

 هذا أشـار بقولـه وإلى, والعبودية لا تنافي البنوة,  أن جميع الخلق عباد االله:الثالث
 .]٩٣:مريم[ IÁ Â Ã Ä  Å Æ Ç     È É  Ê ËH :تعالى

واالله تعالى لم يتخـذ زوجـة فـلا ,  أنه لا يكون له ولد إلا لمن يكن له زوجة:الرابع
  .)١(   ]١٠١:الأ�عام[ IÎ Ï Ð Ñ      Ò  Ó Ô ÕH :بقوله الإشارة هذا وإلى ,يكون له ولد
,  تفـسير شيء مـن القـرآن عولنـا عليـهنـه فإذا ورد ع,  حديث النبي :ًثانيا

  .)٢( لاسيما إن ورد في الحديث الصحيح
 :ومن الأمثلة على ذلك

 :   قال ابن جزي]١:القدر[ IA B C D E FH : عند تفسير قوله تعالى−١
وبعــد أن ســاق ... :وهــي, ًاختلــف النــاس في ليلــة القــدر عــلى ســتة عــشر قــولا

 , الأقوال
, وعـشرين ثـلاث ليلـة أو ,رمضان من وعشرين إحدى ليلة اأنه الأقوال وأرجح : قال

 )٣(مـسلمفقد جاءت في هذه الليالي أحاديث صـحيحة خرجهـا , أو ليلة سبع وعشرين
 .)٤(وغيره

   
 .)٤٣٧, ٤/٤٣٦(التسهيل   )١(

 .)١/٢٠(التسهيل   )٢(

 .)٢٢٤(سيأتي تخريجه ص   )٣(
 .)٤٠١, ٤/٤٠٢(التسهيل   )٤(
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 : قال ابن جزي]١:الكوثر[ Iv   w x yH :تعالى قوله تفسير  عند−٢
ــاء مبالغــة مــن الكثــرة, هــذا خطــاب للنبــي  ة وفي تفــسيره ســبع, والكــوثر بث

ولكن الصحيح أن المراد بالكوثر الحوض لما .. .:وبعد أن ساق الأقوال قال....:أقوال
 هو نهـر أعطانيـه  ?لكوثر اأتدرون ما ( : قالورد في الحديث الصحيح أن رسول االله 

 .)١ () وهو الحوض آنيته عدد نجوم السماء, االله
كثـرة القـائلين بـالقول فـإن ,  أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرين:ًثالثا

 .)٢(يقتضي ترجيحه 
  :ومن الأمثلة على ذلك

 :   قـال ابـن جـزي]٢:الشرح[ Iz { | }H : عند تفسير قوله تعالى−١
 :فيه ثلاثة أقوال
 :فهو كقوله, ووضعها هو غفرانها,  أن الوزر الذنوب: قول الجمهور:الأول

 IG H I J K L M  N OH ]جــوز وهــذا يــدل عــلى قــول مــن ]٢:الفــتح 
ثــم ســاق بقيــة .. .أو عــلى أن ذنوبــه كانــت قبــل النبــوة, صــغائر الــذنوب عــلى الأنبيــاء

 .)٣(الأقوال
 Iv w    x yH   ]٩:العلــق [ Ir  s t     uH : عنــد تفــسير قولــه تعــالى−٢

 :  قال ابن جزي]١٠:العلق[
وأن الذي نهاه أبو جهـل , اتفق المفسرون أن العبد الذي صلى هو سيدنا محمد 

   
 .)٢٨٩(انظر تخريج الحديث ص  , )٤/٤٢٦(التسهيل   )١(

 .)١/٢٠(التسهيل   )٢(

 .)٤/٣٩٢(التسهيل   )٣(
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 .)١ (.... االلهلعنه
ــا ــة:ًرابع ــاء الأربع ــصحابة كالخلف ــن ال ــه م ــدي ب ــن يقت ــول م ــول ق ــون الق   ,  يك

 .االله بن عباسوعبد
 .)٢( )  التأويلهه في الدين وعلمهاللهم فق ( :لقول الرسول 

 :ومن الأمثلة على ذلك
 :  قال ابن جزي]٣:الغاشية[ I]   ^   _H :عند تفسير قوله تعالى −١

  : وقال:وفي المراد بهم ثلاثة أقوال, ى التعبهو من النصب بمعن
 أنها في الرهبان الذين يجتهدون في العبادة ولا تقبل مـنهم لأنهـم عـلى غـير :الثاني

, ً وبكـى رحمـة لراهـب نـصراني رآه مجتهـداالإسلام وبهذا تأولها عمر ابـن الخطـاب 
  )٣(العمل وناصبة إشارة إلى اجتهادهم في , فعاملة ناصبة على هذا في الدنيا

  :جزي ابن قال ]١:النصر[ Ia b c d eH :تعالى قوله تفسير عند −٢
,  االله رسـول فتحها التي البلاد من  أي فتح مكة والطائف وغيرهما:يعني بالفتح
 .)٤( والفتح فتح مكة, إن النصر صلح الحديبية :وقال ابن عباس
لإعراب او التـصريف  أن يدل على صحة القول كلام العرب من اللغة وا:ًخامسا
 .)٥(أو الاشتقاق 

   
والطـــبراني في المعجـــم ,)١/٢٦٦)(٢٣٩٧(رجـــه أحمـــدفي المـــسندبرقمالحـــديث أخ)٤/٣٩٨(التـــسهيل   )١(

 .وقوى إسناده شعيب الأرناؤوط ,)١٠/٢٣٦)(١٠٦١٤(الكبيربرقم

 .)١/٢٠(التسهيل   )٢(

 .)٤/٢٩٦(التسهيل   )٣(

 .)٤/٤٣١(التسهيل   )٤(

 .)١/٢٠(التسهيل   )٥(
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  :ومن الأمثلة على ذلك
 : قال ابن جزي]٦:الغاشية[ Ii j k l  m  n  H : عند تفسير قوله تعالى−١

 :في الضريع أربع أقوال
وهـو سـم قاتـل وهـذا أرجـح الأقـوال لأن ,  الشبرق: أنه شوك يقال له:أحدهما

 .)١(أرباب اللغة ذكروه 
 فيـه :   قال ابن جـزي]٢:الـضُّحى [ Id e f gH :له تعالى عند تفسير قو−٢    

  :أربعة أقوال
أو سـكن فيـه ,  اسـتقر واسـتوى:وإذا سـكن أي, وإذا أظلـم, وإذا أدبر, إذا أقبل

 سـاكن :وطرف ساج أي, ومنه ليلة ساجية إذا كانت ساكنة الريح, الناس والأصوات
  )٢ (. ابن عطيةوهذا أقرب في الاشتقاق وهو اختيار, غير مضطرب النظر

 .)٣(  أن يشهد بصحة القول سياق الكلام ويدل عليه ما قبله أو ما بعده:ًسادسا
  :ومن الأمثلة على ذلك

 :  قال ابن جزي]١:القدر[ IA B C D E FH :عند تفسير قوله تعالى −١
وفي ذلـك تعظـيم للقـرآن , دل على ذلك سياق الكلام, الضمير في أنزلناه للقرآن

 .)٤ (...همن ثلاثة أوج
 :   قال ابن جزي]٧:العاديات[ I{  |  }  ~  �H :عند تفسير قوله تعالى −٢

 . هو شاهد على نفسه بكنوده:الضمير للإنسان أي
   

 .)٤/٣٧٠(التسهيل   )١(

 .)٤/٣٨٨(التسهيل   )٢(

 .)١/٢٠(التسهيل   )٣(

 .)٤/٤٠٢(التسهيل   )٤(
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والأول أرجـح لأن الـضمير الـذي بعـده ,  هو الله تعالى على معنى التهديـد:وقيل
  .)١(ويجري الكلام على نسق واحد , للإنسان باتفاق
 المعنــى  المتبــادر إلى الــذهن فــإن ذلــك دليــل عــلى ظهــوره  أن يكــون ذلــك:ًســابعا
 .)٢( ورجحانه

 :ومن الأمثلة على ذلك
  :  قال ابن جزي]٥:العلق[ I~ _ ` a  b cH :تفسير قوله تعالى −١

والأظهـر , لأن الإنسان هنا سيدنا محمـد , يحتمل أن يريد بهذا التعليم الكتاب
  )٣(أنه جنس الإنسان على العموم 

   قـال ابـن ]٨:العاديـات [ I¡ ¢   £ ¤ ¥H تفـسير قولـه تعـالى   عند −٢
 :جزي

 أن الإنـسان شـديد الحـب للـمال :والمعنـى) ًإن ترك خـيرا ( الخير هنا المال كقوله 
 أنـه بخيـل مـن :والمعنى عـلى هـذا,  الشديد البخيل:وقيل, فهو ذم لحبه والحرص عليه

  . )٤(والأول أظهر , أجل حب المال
يم الحقيقـة عـلى المجـاز فـإن الحقيقـة أولى أن يحمـل عليهـا اللفـظ عنـد  تقـد:ًثامنا
 .)٥( الأصوليين

  :ومن الأمثلة على ذلك
   

 .)٤/٤١٠(التسهيل   )١(

 .)١/٢٠(التسهيل   )٢(

 .)٤/٣٧٩(التسهيل   )٣(

 .)٤/٤١٠(التسهيل   )٤(

 .)١/٢١(التسهيل   )٥(
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   ]٣٠:ق[ IÉ Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ ÒH :عند تفسير قولـه تعـالى −١
 :قال ابن جزي

والأظهـر أنـه حقيقـة , ًواختلف هل تتكلم جهـنم حقيقـة أو مجـازا بلـسان الحـال
  .)١(وذلك على االله يسير 

   قـال ابـن ]٦:القارعـة [ Ia  b c d eH :عند تفسير قوله تعـالى −٢
 :جزي

وميزان الأعمال يوم القيامة له لسان وكفتـان عنـد , هو جمع ميزان أو جمع موزون
  .)٢( هو عبارة عن العدل :الجمهور وقال قوم

 فـإن العمـومي أولى لأنـه الأصـل إلا أن,  تقديم  العمومي على الخصوصي:ًتاسعا
 .)٣( يدل دليل على التخصيص

  :ومن الأمثلة على ذلك
... ]١٥:الفجـر [ Ic  d e f g   h i jH :عند تفسير قولـه تعـالى −١

واختبار االله تعالى لعبده لتقوم الحجة على العبد بما , الابتلاء هو الاختبار:قال ابن جزي
 نزلـت في :وقيـل , والإنـسان هنـا جـنس.ًوقد كان االله عالما بذلك قبـل كونـه, يبدو منه

 .)٤( العموم فيمن كان على هذه الصفةوهي مع ذلك على,  عتبة بن ربيعة
 :   قال ابن جزي]١١:الضُّحى[ Ip q     r s  tHعند تفسير قوله تعالى   −٢

   
 .)٤/١٢٢(التسهيل   )١(

 .)٤/٤١٣(التسهيل   )٢(

 .)١/٢١(التسهيل   )٣(

 .)٤/٣٧٤(التسهيل   )٤(
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   )١(... .والصحيح انه عموم في جميع النعم, قيل معناه بث القرآن وبلغ الرسالة

 :  قال ابن جزي]١:الكوثر[ Iv   w xH :عند تفسير قوله تعالى −٣
 :وفي تفسيره سبعة أقوال, والكوثر بثاء مبالغة من الكثرة, هذا خطاب للنبي 

  . حوض النبي :الأول
الـه ابـن عبـاس ق,  أنه الخير الكثير الـذي أعطـاه االله لـه في الـدنيا والآخـرة:الثاني

ير الـذي أعطـاه االله  إن النهـر الـذي في الجنـة مـن الخـ:فـإن قيـل,  سعيد بن جبـيروتبعه 
 :ثم ساق بقية الأقوال وقال بعد ذلك.....فالمعنى أنه على العموم

  )٢ (..ولكن الصحيح أن المراد بالكوثر الحوض لما ورد في الحديث الصحيح...

 .فابن جزي قدم الخاص على العام لورود الدليل على التخصيص
 . على التقييدإلا أن يدل دليل, م الإطلاق على التقييدي تقد:ًعاشرا

 :ومن الأمثلة على ذلك
 :قال ابن جزي ]٨:الليل[ I£ ¤ ¥ ¦ §H :عند تفسير قوله تعالى −١

فيحتمـل الـوجهين لأنـه في مقابلـة , أو بطاعـة االله عـلى الإطـلاق, أي بخل بمالـه
 .)٣ ()أعطى(

  :قال ابن جزي ]٥:العلق[ I~ _ ` a  b cH :عند تفسير قوله تعالى −٢
اويريـد , بهذا التعليم الكتابة لأن الإنسان لم يكن يعلمها أول مرةيحتمل أن يريد 

 )٤( .التعليم لكل شيء على الإطلاق
   

 .)٤/٣٩٠(التسهيل   )١(

 .)٢٩٨( الحديث ص  انظر تخريج)٤/٤٢٦(التسهيل   )٢(

 .)٤/٣٨٦(التسهيل   )٣(

 .)٤/٣٩٨(التسهيل   )٤(
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 .)١( إلا أن يدل دليل على الإضمار,  على الإضمارظهار تقديم الا:الحادي عشر
 ]٩:الـشمس [ I`  a b c dH :عند تفسير قوله تعـالى:ومن الأمثلة على ذلك

 :قال ابن جزي
 : الجـواب محـذوف تقـديره:وقـال الزمخـشري, لقسم عنـد الجمهـورهذا جواب ا

 كـما دمـدم عـلى قـوم ثمـود لتكـذيبهم ليدمدمن االله على أهل  مكـة لتكـذيبهم النبـي 
 I\ ] ^ _H : فكــلام تــابع لقولــهI`  aH وأمــا : قــالًصــالحا 

  )٢(وهذا بعيد , على سبيل الاستطراد ]٨:الشمس[
   ]١٩:�عامالأ[ I            ML  K  J  IH  G  FE  D  C  B  AH : عند تفسير قوله تعالى−٢

,  خــبره "شــهيد" مبتـدأ و"االله"أن يكــون : أحـدهما:  يحتمــل وجهــين :قـال ابــن جـزي
ثـم ,  بمعنـى أن االله أكـبر شـهادة "قـل االله"عنـد قولـه أن يكون تمـام الجـواب : والأخر

 .)٣( لعدم الإضماروالأول أوضح, هو شهيد بيني وبينكم : يبتدئ على تقدير 
  )٤( . حمل الكلام على ترتيبه إلا أن يدل دليل على التقديم والتأخير:الثاني عشر

 :ومن الأمثلة على ذلك
 } Iq r s t u  v w x y     z :عنــد تفــسير قولــه تعــالى −١

   
ولعـل ) تقديم الاستقلال على الإضـمار: ("التسهيل"كور في جميع طبعات كتابذ المـ.)١/٢١(التسهيل   )١(

, وتدل أيـضا عـلى الانفـراد ,  تدل على ندرة الشيئ "َّقل"فمادة , المراد بأن الاستقلال من معاني الإظهار 
مـادة "لـسان العـرب[ا انفـرد بـهذواسـتقل بالـشيئ إ,أي انفـرد بتـدبيرأمره : قال اسـتقل فـلانحيث ي
ــه يــأتي في مقابــل الإضــمار ال−انفردبتــدبيرأمره−االمعنــىذهــو,]١١/٥٦٦"قلــل ي يــأتي بمعنــى ذ فأن

ُوالتــي يــستغنى عنهــا بــما ســبق مــن , ]"٣/٣٧١"مادةأضــمر"معجــم مقــاييس اللغــة[الغيبةوالتــستر
 .   ُلاينفرد بتدبيرأمره وإنما يعرف المراد به بما سبق من الكلام المظهرالمستقل بنفسهوأنه ,الإظهار

 .)٤/٣٨٣(التسهيل   )٢(

 .)١/٢٥٦(التسهيل   )٣(

 .)١/٢١(التسهيل   )٤(
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| }H ]ومقال ابن جزي]٥٦:الر  : 
على هذا يتعلـق بقولـه والمجرور , يعني اللوح المحفوظ  أو علم االله) كتاب االله ( 
 ) لبثتم  ( :تعالى

وفي , )أوتـوا العلـم  ( :فعلى هذا يتعلق هـذا المجـرور بقولـه,  يعني القرآن:وقيل
 :أي,  قـال الـذين أوتـوا العلـم في كتـاب االله:الكلام تقديم وتـأخير وتقـديره عـلى هـذا

  )١ (.العلماء  بكتاب االله

  In  m     l  k  j  r q  p  o :عنــــد تفــــسير قولــــه تعــــالى −٢
sH ]قال ابن جزي]٧٩:الكهف  : 

مـع أن المعنـى أن خـوف غـصبها كـان , قدم عيب السفينة عـلى خـوف الغـصب 
فـابن  )٢( .لكنه لما كان المجال مجال تفسير وتبرير للفعل قدمه للعناية به , سببا في عيبها 

 القـول هـذاوترجيحه , جزي رجح أن في الكلام تقديما وتأخيرا لأجل استقامة المعنى 
 .كره تفسيرا للآية ذظاهر في الاقتصار على 

 
   

   
 .)٣/٢٢٨(التسهيل   )١(

 .)١/٤٧٢(التسهيل   )٢(
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òÛdßZ@i@†a‹¾a@IÝç@H¶bÈm@éÛìÓ@ÀZ@IITT  UU  VV  WW    XXHH  ]]١١::الغاشيةالغاشية[[  
 אW 

 . توقيف يراد به التنبيه والتفخيم للأمر "هل أتاك"( 
 )١()وهذا ضعيف ) قد ( بمعنى ) هل  ( :وقيل

 אאW 
وافـق , توقيف يراد به التنبيـه والتفخـيم للأمـر) هل(أن المراد بـ رجح ابن جزي 

دي والواحـ  ابن جرير وهوقول )٢(ابن جزي في اختياره هذا المروي عن ابن عباس 
ــان ــير وأبي حي ــن كث ــسعود   واب ــشوكاني  وأبي ال ــوسيوال ــن والأل ــور  واب ــن عاش  واب

هنا توقيف على معناها الظاهر وهو الاسـتفهام ) هل (  وحجتهم في ذلك أن )٣(عثيمين
ــه مــن , والتــشويق إلى اســتماعه, المتــضمن معنــى التعجــب ممــا في خــبره والإشــعار بأن
 .لها الرواة ويتنافس عليها الدعاةالأحاديث البديعة التي حقها أن تتناق

 .)قد ( بمعنى  ) هل  ( :وقيل
 
 
 

   
 .)٤/٣٦٩(التسهيل   )١(

 .)٩/١٨٨(أضواء البيان : انظر   )٢(

تفـسير القـرآن ,)٨/٤٥٧(البحـرالمحيط ,)٢/١١٩٦(الوجيز,)٣٠/١٥٩(جامع البيان:تواليانظر على ال  )٣(
روح ,)٥/٤٢٨(فــــــــــتح القــــــــــدير,)٩/٨٨(إرشــــــــــادالعقل الــــــــــسليم,)٤/٥٠٣(العظــــــــــيم

 .)١٧٥(تفسيرالقرآن الكريم,)٣٠/١١٢(المعاني
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وهــذا  )١(والبقــاعي والبغــوي والقرطبــي والنــسفي  قطــربل وحكــى هــذا القــو
 .القول مرجوح لأنه عدول عن ظاهر اللفظ بلا دليل

 אאאW 
, والذي يظهر أن ما ذهب إليه ابن جزي وجمهور المفسرين هو الراجح بالاختيار

وأن تفـسر عـلى حـسب مـا يقتـضيه , إذ الأصل في نصوص القرآن حملها على ظواهرها
َولا يجوز أن يعدل بألفاظ الـوحي عـن ظاهرهـا, ظاهر اللفظ َ ْ  إلا بـدليل واضـح يجـب ُ
الاسـتفهام إلى القـول بأنهـا ) هـل ( والعـدول عـن القـول بـأن المـراد بــ  )٢(الرجوع إليه

 .لا دليل عليه) قد ( بمعنى   
 

  

   
 /٤(ير النـسفي , وتفـس)٢٥ /٢٠(, والجـامع لأحكـام القـرآن )٨٨ /٤(معالم التنزيـل : انظر على التوالي  )١(

 .)٢٢/٢(, ونظم الدرر )٣٣٣

 .)١/١٣٧(قواعد الترجيح   )٢(
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òÛdßZ¶bÈm@éÛìÓ@À@òî’bÌÛbi@†a‹¾a@Z@IITT  UU  VV  WW    XXHH  ]]١١::الغاشيةالغاشية[[      
 אW 

وقيـل هـي النـار مـن قولـه , هي القيامة لأنها تغشى جميع الخلق(  :قال ابن جزي
 :هذا ضـعيف لأنـه ذكـر بعـد ذلـك قـسمين و]٥٠:إبراهيم[ I¨  © ªHتعالى  

 .)١(  )أهل الشقاوة وأهل السعادة
 אאW 

, والـرازي, والبغـوي, والزمخـشري,  الواحـديوافق ابن جزي في اختياره هـذا 
 .)٢(والشوكاني, والقرطبي, وابن كثير, وابن عطية

 :واستدلوا بما يلي
 Iw x y       zHفإن االله تعالى ذكر بعد ذلك أهل الجنة  , دلالة السياق −١

 .المراد باليوم هنا يوم القيامة و]٨:الغاشية[
وذكر االله تعالى بأن من تلك صفاتهم تصلى نارا حاميـة ممـا يـدل عـلى أن النـار  −٢

ثم يذهب كل فريق , من أهوال يوم القيامة يشمل جميع الخلائق وهو الأنسب بالموقف
 .والكافرون إلى النار,  المؤمنون إلى الجنة:إلى مصيره
وهـذا  )٣(الناس تغشى الداهية لها في اللغةفأص, المعنى اللغوي لكلمة الغاشية −٣

 .يدل أنها بأهوالها وكرباتها تغشى جميع الخلق وليست خاصة بالكفار دون غيرهم
   

 .)٣٦٩ /٤(التسهيل   )١(

, أنـوار التنزيـل )٤٧٨ /٤(, معالم التنزيـل )٧٤٤ /٤(, الكشاف )١١٩٦ /٢(الوجيز : انظر على التوالي  )٢(
ــير )٤٨٣ /٥( ــسير الكب ــوجيز )١٣٧ /٣١(, التف ــرآن )٤٧٢ /٥(, المحــرر ال ــسير الق ــيم , تف  /٤(العظ

 .)٤٢٨ /٥(, فتح القدير )٢٥ /٢٠(, الجامع لأحكام القرآن )٤٥٦

 .)٤٥٧ /٨(البحر المحيط : انظر  )٣(
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وحكى هذا القول سعيد بن جبير , الغاشية هي النار تغشى وجوه الكفار :وقيل
 I¨  © ªH :ومقاتــل ومحمــد بــن كعــب واســتدلوا لــذلك بقولــه تعــالى

 )١( أي تغشى سكانها ]٤١:الأعراف[ Iy z {Hوقوله تعالى   ]٥٠:إبراهيم[
 .)الغاشية ( ويبعده المعنى اللغوي لكلمة , وهذا القول يبعده السياق

 אאאW 
وإذا تقرر هذا فإن ما ذهب إليه ابن جزي وجمهور المفسرين هـو القـول الـراجح 

  :وذلك لتعقبها بالآيات الدالة على تقسيم الناس إلى فريقين, لدلالة السياق عليه
IY Z [ \H ] ٢:الغاشــــــــــــية[ ,وIw x y       zH ]٨:الغاشـــــــــــــية[(   ,

ٍلأن ما أحاط بالشيء من جميع جهاته فهو غـاش , " الغاشية "وللمعنى اللغوي لكلمة 
 :والقيامة كذلك من وجوه, له

وأنهـا , وأنهـا تغـشى النـاس جميعـا الأولـين والآخـرين, أنها ترد على الخلـق بغتـة
 .تغشى الناس بالأهوال والشدائد

المـراد بالغاشـية أي القيامـة تغـشى  ( :قـال القرطبـي, نه قـول أكثـر المفـسرينولأ
 .)٢() قاله أكثر المفسرين , الخلائق بأهوالها وأفزاعها

 )٣(  )هناأكثر المفسرينالقيامة وقد ذهب إلى أن المراد بالغاشية (  :  الشوكانيوقال 
 :ويؤيد هذا الاختيار قاعدة

 .)٤() بله وما بعده أولى من الخروج به عن ذلكإدخال الكلام في معاني ما ق( 
  

   
 .)٣١ /١٣٧(التفسير الكبير : انظر  )١(

 .)٢٥ /٢٠(الجامع لأحكام القرآن   )٢(

 .)٤٢٨ /٥(فتح القدير   )٣(

 .)١٢٥ /١(قواعد الترجيح   )٤(
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òÛdßZ¶bÈm@éÛìÓ@À@Éí‹›Ûbi@†a‹¾a@Z@IIii  jj  kk  ll    mm    nn    ooHH  ]]٦٦::الغاشيةالغاشية[[    
 אW 

 : أربعة أقوال" الضريع "في (  :قال ابن جزي
وهـذا أرجـح الأقـوال لأن ,  أنه شوك يقـال لـه الـشبرق وهـو سـم قاتـل:أحدها

 ..)١( )الضريع شوك أهل النار  (  : قالولأن النبي , أرباب اللغة ذكروه
 `I  ]٤٣:الـدخان [ I\ ] ^      _Hلقولـه تعـالى  ,  أنـه الزقـوم:الثاني

a bH ]خان٤٤:الد[   
 .وهذا ضعيف,  أنه نبات أخضر منتن ينبت في البحر:الثالث
إنـما , وهذا ضعيف لأن ما يجري في الوادي ليس بطعام,  أنه واد في جهنم:الرابع
 .)٢(  )هو شراب
 אאW 

 وقتـادة  مجاهـدو عكرمـة و المروي عن ابن عبـاسوافق ابن جزي في اختياره 
وقول ابن جريـر والواحـدي والزمخـشري والـرازي والقرطبـي والبيـضاوي والنـسفي 

 .)٣(قهم البقاعي والبيضاويوواف
   

قـال :قـال"لـيس لهـم طعـام إلامـن ضريـع":( وورد بلفظ آخرعن ابن عبـاس,الحديث لم أجده بها اللفظ   )١(
ــار شــبه الــشوك: رســول االله ــتن مــن الجيفــة,أمــرمن الــصبر,شــيئ يكــون في الن ــسيوطي في ..)وأن قــال ال
 .)٨/٤٩٢(أخرجه ابن مردويه بسند واه عن ابن عباس : الدرالمنثور

 .)٣٧٠ −٤(التسهيل   )٢(

, التفسير الكبير )٧٤٥ /٤(, الكشاف )٢/١١٩٦(, الوجيز )١٦١ /٣٠(يان جامع الب: انظر على التوالي  )٣(
نظـم ) ٣٣٤ /٤(, النـسفي )٤٨٣ /٥(, البيـضاوي )٣٠ /٢٠( (, الجامع لأحكام القـرآن )١٣٩ /٣١(

 .)٥/٤٢٩( القدير , فتح)٤٠٦ /٨(الدرر 
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 :واستدلوا لهذا القول بما يلي
والقـرآن العظـيم , وهو المتوافـق مـع لغـة العـرب, غةأنه قول جمهور أهل الل −١

 .نزل بلسان عربي مبين
 Ii j k l  m  n  oHأنــه لا تعــارض بــين الحــصر في هــذه الآيــة  −٢

, ]٣٦:الحاقَّـــة[ IG    H I      J   K LHوبـــين الحـــصر في قولـــه تعـــالى   ]٦:الغاشـــية[
 .سلينومنهم أكلة الغ, وذلك لأن المعذبين طبقات فمنهم أكلة الضريع

فـالقرآن صرح بـأن , أنه غير محال في قدرة االله تعالى أن ينبت الضريع في النار −٣
 _ ~  { |I :وأنها فتنة للظالمين في قوله تعـالى, النار فيها شجرة الزقوم

`  a b c d e f g h i  j k l m 
n o p           q r  s t u   v w x y zH 

] وأثبـت لازمهـا وهـو ,  أصل الجحـيم فأثبت شجرة تخرج في"  ]٦٦-٦٢:فاتاالـص
وأثبت لازم اللازم وهـو أكلهـم منهـا حتـى  , طلعها في تلك الصورة البشعة

 .ملء البطون
فسلب خاصية الإحراق في النار عن النبـات لـيس ببعيـد عـلى قـدرة االله في خلـق 

 ¨ §I  :وقد وجد نظير ذلك في الدنيا عنـدما قـال تعـالى, وجعل لها الخاصي, النار
©          ª  « ¬ ® ¯H ]٦٩:الأ�بياء[. 
  אאאW 

, فإذا تقرر هذا فإن ما ذهب إليه ابن جزي وجمهور المفسرين هو القـول الـراجح
 Ii:  عن ابن عباس في قوله تعـالى  ابن مردويهفقد أخرج , لثبوته عن رسول االله 

j k l  m  n  oH ]قـال رسـول االله : قـال]٦:الغاشية : "  في النـار شـبه شيء يكـون
 .)١( ".. .وأنتن من الجيفة, أمر من الصبر, الشوك

   
 .)٤٩٢ /٨(الدر المنثور انظر,أخرجه ابن مردويه بسند واه عن ابن عباس   )١(
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فهذا الحديث وإن كان في إسناده نظر إلا أن الحديث الضعيف إذا عضده وجـوه 
وقـد , وهو من تعاضد وجوه الترجـيح, أخرى من وجوه الترجيح فلا إشكال في ذلك

وقد " :جح أحد الأقوالفالطبري كان كثيرا ما يقول بعد أن ير, فعل ذلك أئمة التفسير
 .)١( "ا قلنا في ذلك بما في إسناده نظر بتصحيح مروي عن رسول االله 

 عنـد ذكـره  ابـن القـيموكـذلك العلامـة , ثم يسوق الحديث مؤيدا بـه مـا اختـار
 أن هــذا : الوجــه االثــاني" :لجملـة مــن وجــوه الترجــيح في تــرجيح أحـد الأقــوال فقــال

 )٢( "غرائب فإنه يصلح للترجيح  ولو كان من المروي عن النبي 
وكذلك القول بأن الضريع نوع من الشوك هو اختيار جمهور المفـسرين وجمهـور 

 وجمهور أهل اللغة والتفسير قالوا بأنه نوع من الشوك يقـال :قال الشوكاني, أهل اللغة
 )٣( .فإذا يبس فهو الضريع, له الشبرق في لسان قريش إذا كان رطبا

 :قواعد الترجيحيةومما يؤيده من ال
إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحـد الأقـوال فهـو مـرجح لـه عـلى مـا  ( :قاعدة

 )٤() خالفه 
يجب حمل كلام االله تعالى على المعـروف مـن كـلام العـرب دون الـشاذ  ( :وقاعدة

 .)٥() والضعيف والمنكر 
 

  

   
 .)١٣٧ /٢٢(, و )١٩٤ /٨(, و )٢١٦ /٦(انظر جامع البيان   )١(

 .)٢٤٩, ٢٤٨ /٤(, و )٨٩ /٢(, وانظر أضواء البيان )٢٠(تحفة المودود   )٢(

 .)٤٢٩ /٥(فتح القدير   )٣(

 .)٢٠٦ /١(قواعد الترجيح   )٤(

 .)٢/٣٦٩(قواعد الترجيح   )٥(
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òÛdßZ¶bÈm@éÛìÓ@À@Ýi⁄bi@†a‹¾a@Z@IIxx  yy  zz  {{  ||  }}  ~~HH  ]]١٧١٧::الغاشيةالغاشية[[      
 אW 

حــض عــلى النظــر في خلقهــا لمــا فيهــا مــن العجائــب في قوتهــا (  :قــال ابــن جــزي
وكثـرة المنـافع التـي فيهـا مـن , وصبرها على العطـش, وانقيادها مع ذلك لكل ضعيف

 .وأبوالها وغير ذلك, الركوب عليها وأكل لحومها وشرب ألبانها
نما حمل قائلـه عليـه مناسـبتها للـسماء وإ, وهذا بعيد,  أراد بالإبل السحاب:وقيل

 . والأرض والجبال
وإنـما ذكـره لمـا فيـه مـن العجائـب , والصحيح أن المراد بالإبل الحيوان المعـروف

 . )ولاعتناء العرب به إذ كانت معايشهم في الغالب منه وهـو أكثـر المـواشي في بلادهـم
)١( 

 אאW 
 وابن جرير )٤( القاضيشريح و)٣(مقاتل و)٢(دةاختياره هذا قتاوافق ابن جزي في 

ــرازي  ــن الجــوزي وال ــة واب ــن عطي ــوي والزمخــشري واب ــابي والواحــدي والبغ والخط
سي وابن عاشـور والقرطبي والبيضاوي والنسفي ووافقهم ابن كثير والشوكاني والألو

 .)٥(والسعدي
   

 .)٤/٣٧١(التسهيل   )١(

 .)١٦٥ /٣٠(جامع البيان   )٢(

  .)١٨٩ /١٠(واهر الحسان للثعالبي الج  )٣(

 .)٥٠٤ /٤(تفسير ابن كثير   )٤(

 /٤(, معـالم التنزيـل )٢١٥ /٦(, تفـسير القـرآن للـسمعاني )١٦٥ /٣٠(جـامع البيـان: انظر على التـوالي  )٥(
 /٣١(, التفـسير الكبـير )٩٩ /٩(زاد المـسير ) ٤٧٤ /٥(, المحـرر الـوجيز )٧٤٧ /٤(, الكشاف )٤٨٠
   =, تفـسيرالقرآن )٣٣٥ /٤(, النسفي )٤٨٤ /٥(أنوار التنزيل ) ٣٥ /٢٠(حكام القرآن , الجامع لأ)١٤٤
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 :واستدلوا بما يأتي
ا فيها من عظيم الدلائل عـلى أن السياق يوجه الأنظار إلى تلك المنظورات لم −١

 .القدرة وعلى البعث
أن الإبل هو الحيوان الوحيد الذي يشتمل عـلى جميـع الخـصال فهـي حمولـة  −٢

وفيهـا قـوة احـتمال المداومـة عـلى , وتقطـع المـسافات البعيـدة, وركوبة وأكولة وحلوبة
 وهـذه الخـواص لا توجـد في, والاجتـزاء مـن العلوفـات, والصبر على العطش, السير

 .سائر الحيوانات
أن الإبل من أقرب المعلومات للعرب وألـصقها بحيـاتهم في مطعمهـم مـن  −٣

لحمها وشربهم من ألبانها وملبسهم من أوبارها وجلودها وفي حلهم وترحالهم بالحمل 
 .عليها

أن ذكر الإبل مع ذكر السماء والجبـال والأرض يـدل عـلى انتظامهـا في نظـر  −٤
 .نتظمها الذكر على حسب ما انتظمها نظرهمالعرب في أوديتهم وبواديهم فا

 .أن الإبل من أعز مال العرب وأنفسها −٥
 )١(وحكى هذا القول أبـو العبـاس المـبرد, وقيل إن المراد بالإبل هنا هو السحاب

وعلل قوله هذا بوجه الشبه بين السحاب والإبـل إذ تـأتي إرسـالا كالإبـل وتزجـى كـا 
تعاطفـات في الآيـة إذ ذكـر الـسحاب مـع الـسماء ولتحقيق المناسبة بـين الم, تزجى الإبل

 .والجبال والأرض أنسب من ذكر الإبل
وقيل في الإبل هنا الـسحاب ولم أجـد لـذلك ( :  الثعالبي قال .وهذا القول بعيد

  =  
, )٣٠/٣٠٥(, التحرير والتنـوير )١١٦ /٣٠( روح المعاني ,)٤٣٠ /٥(, فتح القدير)٥٠٤ /٤(العظيم 

 .) ٩٢٢ /١(تفسير السعدي 

 .)٣٥ /٢٠(الجامع لأحكام القرآن   )١(
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 )١( ).أصلا في كتب الأئمة
وقال المبرد الإبل هنا هي القطع العظيمـة مـن الـسحاب وهـو (  :وقال الشوكاني

 )٢(  ).أهل التفسير واللغةخلاف ما ذكره 
ِولم يدع من زعم أن الإبل السحاب إلا طلب المناسبة ولعله (  : الزمخشريوقال  َّ

وإنـما , لم يرد أن الإبل من أسماء السحاب كالغمام والمزن والربـاب والغـيم وغـير ذلـك
رأى السحاب مشبها بالإبل كثيرا في أشعارهم فجوز أن يراد بها السحاب عـلى طريقـة 

 )٣(  ).تشبيهال
 אאאW 

وعليه فإن أرجح الأقوال في المراد بالإبل هو مـا ذهـب إليـه ابـن جـزي وجمهـور 
المفسرين لما اشتمل عليـه هـذا الحيـوان مـن خـصال تـدل عـلى قـدرة االله تبـارك وتعـالى 

وممـا , وعظمته ولأنها من أقـرب الحيوانـات عهـدا للعـرب الـذين نـزل القـرآن بلغـتهم
 :قواعد الترجيحيةيؤيده من ال

 .)٤() تحمل نصوص الكتاب على معهود الأميين في الخطاب ( 
 

  

   
 .)١٩٠ /١٠(الجواهر الحسان   )١(

 .)٤٣٠ /٥(تح القدير ف  )٢(

 .)٧٤٧ /٤(الكشاف   )٣(

 .)١/٢١٧(قواعد التفسير  )٤(



@ @

 

אא  

١٠٩

אאאאאFא−אE

ستير
ماج

 
رق

طا
 

رس
الفا

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٤
   

   
   

   
   

   
 

 
٠٩ /

٠٨ /
١٤

٣٠
   

   
   

  
   

   
A

li 
F

at
ta

ni

 
òÛdßZ¶bÈm@éÛìÓ@À@„äÛbi@ÞìÔÛa@Z@IIµµ  ¶¶    ̧¸      ¹¹HH  ]]٢٢٢٢::الغاشيةالغاشية[[    

 אW 
وهذا من المنسوخ ,  أي قاهر متسلطIµ ¶  ¸   ¹H :قال ابن جزي

 .بالسيف
 لكن من :معناه,    استثناء منقطع]٢٣:الغاشية[ Iº » ¼ ½ ¾H : قوله تعالى"

 ." فيعذبه االله "تولى وكفر 
 ذكر كل أحد إلا من تـولى حتـى : والمعنى" فذكر "وقيل هذا استثناء من مفعول 

 .يئست منه فهو على هذا متصل
 أي لا تـسلط إلا Iµ ¶  ¸   ¹H :وقيل هو اسـتثناء مـن قولـه تعـالى

وهـذا بعيـد , سخ فيـه إذ لا موادعـة فيـهوهو على هذا متصل ولا نـ, على من تولى وكفر
 .)١( )لسورة مكية والموادعة بمكة ثابتةلأن ا
 אאW 

ـــــاره هـــــذا  ـــــن جـــــزي في اختي ـــــق اب ـــــاسواف ـــــن عب ـــــروي عـــــن اب    )٢(الم
  وابـــــــــــن عطيـــــــــــة  البغـــــــــــوي و الـــــــــــسمعانيوقـــــــــــول الواحـــــــــــدي و

 .)٣(والقرطبي ووافقهم الشوكاني  ابن الجوزيو
 :وحجتهم في ذلك

   }   Ix y z :ات مـن المنـسوخ بآيـة الـسيف وهـي قولـه تعـالىأن الآي
   

 .)٤/٣٧١(التسهيل   )١(

 .)٤٩٥ /٨(الدر المنثور   )٢(

, المحـرر )٤٨٠ /٤(, معـالم التنزيـل )٢١٥ /٦(, تفـسير القـرآن )١١٩٧ /٢(الـوجيز : انظر على التـوالي  )٣(
 .)٥/٤٣١(, فتح القدير )٣٨ /٢٠(كام القرآن , الجامع لأح)١٠٠ /٩(زاد المسير ) ٤٧٥ /٥(الوجيز 
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| } ~ � ¡ ¢  £ ¤ ¥ §¦ ̈ © 
ª «    ¬ ® ̄ ±° ²  ³ ´ µ ¶H ]٥:التوبة[  

 على وقالوا هذه الآية آية موادعة والموادعة بمكة ثابتة والسورة مكية وتسلطه 
 .من تولى وكفر بالجهاد إنما فرض بالمدينة

 والنسفي وأبو حيـان وابـن  البيضاويو  الرازيي ووذهب ابن جرير والزمخشر
 إلى أن الآيـة لا )١( وابـن عاشـور والـسعدي وابـن عثيمـينكثير وأبو السعود والألوسي

 :واستدلوا لذلك, نسخ فيها
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا  " : قال أن رسول االله   جابربما رواه 

منـي دمـاءهم وأمـوالهم إلا بحقهـا وحـسابهم عـلى فإذا قالوها فقد عصموا , إله إلا االله
, )٢( " ]٢٢-٢١:الغاشـــية[ I° ±   ² ³ ´ µ ¶  ¸   ¹Hثـــم قـــرأ , االله

 على من تولى وكفر باعتبـار جهـاده وقتالـه الـذي وقالوا بأن المراد من تسلطه 
 لـست :وعد به ولا ينافيه حصر الولايـة بـاالله تعـالى لأنـه وقـع بـأمره تعـالى فكأنـه قيـل

هم بمصيطر إلا على من تولى وكفر فإنك ستـسلط عليـه بـما يـؤذن لـك مـن جهـاده علي
 .وقتله وسبيه وأسره

 אאאW 
عند التأمـل في هـذه الأقـوال يظهـر أن القـول بعـدم النـسخ هـو الـراجح لـورود 

   
, تفـسير )٣١/١٤٥(, التفـسير الكبـير )٤/٧٤٧(, الكشاف )١٦٧ /٣٠(جامع البيان : انظر على التوالي  )١(

 /٤(, تفسير القرآن العظيم )٤٥٩ /٨(, البحر المحيط )٣٣٥ /٤(, تفسير النسفي )٤٨٥ /٥( البضاوي
, )٣٠٨٠ /٣٠(, التحريـر والتنـوير )١١٧ /٣٠(روح المعاني , )١٥٢ /٩(, إرشاد العقل السليم )٥٠٥

 .)١٨٦(, تفسير القرآن الكريم )٩٢٣ /١(تفسير السعدي 

 بــاب − كتــاب الإيــمان−, ومــسلم)٢٥ ( بــاب الحيــاءمن الإيــمان بــرقم− كتــاب الإيــمان−البخــاريرواه   )٢(
 والحـديث مخـرج في الـصحيحين ,, )٢١ (الأمربقتال الناس حتى يشهدواأن لاإلـه إلااالله محمدرسـول االله

 .)٥٢ /١(, وصحيح مسلم )٩٥ /١(انظر فتح الباري 
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والترجــيح بهــذا الوجــه هــو مــضمون ,  في ذلــكالحــديث الــصحيح عــن رســول االله 
 :القاعدة
 .)١()  خالفهيث وكان في معنى أحد الأقوال فهو  مرجح له على ماإذا ثبت الحد(

فالموادعـة كانـت في حالـة , وأما الزعم بأنها منسوخة بآية السيف فليس بصحيح
فلـيس حكـم المـسايفة , والقتل في حالـة مناسـبة لهـا مـن القـوة, مناسبة لها من الضعف

 .ناسخا لحكم الموادعة بل الجميع محكم
 :دة الترجيحيةويؤيد هذا القاع

كل ما وجب امتثاله في وقت ما لعلة تقتضي ذلك الحكم ثم ينتقـل بانتقالهـا إلى ( 
 .)٢() حكم آخر فليس بنسخ 
 .)٣() النسخ لا يثبت مع الاحتمال  ( :وكذلك قاعدة

 
  

   
 .)٢٠٦ /١(قواعد الترجيح   )١(

 .)٧٤٠ /٢(قواعد التفسير   )٢(

 .المرجع السابق  )٣(
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‹vÐÛa@ñŠì@ @

òÛdßZi@†a‹¾a@I‹vÐÛa@H¶bÈmë@ÚŠbjm@éÛìÓ@ÀZ@IIAA              BBHH  ]]١١::الفجرالفجر[[    
 אW 

ٍأقسم االلهُ تعالى بالفجر وهو الطالع كل يوم(  :ُقال ابن جزي َّ ُ ِ ِكما أقسم بالصبح, َ ْ ُّ َ. 
 .َ أراد صلاة الفجر:َوقيل
َ أراد النهار كله:َوقيل َ. 
 . فجر يوم الجمعة:َوقيل
 . فجر يوم النحر:َوقيل
 . فجر ذي الحجة:َوقيل

 .ولا دليل َعلى هذه التخصيصات
 .)١()والأول أظهر وأشهر, ٌوهذا بعيد, َانفجار العيون من الحجارةَ أراد :َوقيل

 אאW 
وابـن عبـاس ,  )٢(ابـن الـزبيرالمـروي عـن عـلي ووافق ابن جزي في اختيـاره هـذا 

)وقول ابن جريـر والواحـدي والزمخـشري والـرازي والبيـضاوي , )٤(وعكرمة  , )٣
 وابـن والـسعدير ني والألـوسي وابـن عاشـوووافقهـم ابـن كثـير والـشوكا,  النسفيو

ُولــيس هنــاك نــص يعــول عليــه يفيــد ,  وحجــتهم أن الأصــل هــو العمــوم.)٥(عثيمــين َّ َ ُ
   

 .)٤/٣٧٢(التسهيل   )١(

 .)٩/٢٠٩(انظر أضواء البيان   )٢(

 .)٩/٢٠٩(أضواء البيان : انظر  )٣(

 .)٣٠/١٦٨(جامع البيان   )٤(
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ُثم لأنه وقت عظيم يحصل به من انقضاء الليل, َالتخصيص ٌ وانتـشار , وظهور الضوء, ٌ
وذلك فيـه شـبه لنـشور , الناس وسائر الحيوانات والطير والوحوش في طلب الأرزاق

وأيضا لما يترتب على هـذا الوقـت مـن أحكـام , وفيه عبرة لمن تأمل, لموتى من قبورهما
 .وغيرها, وإمساك الصائم, وأركان أساسية مثل دخول وقت صلاة الفجر, شرعية

لأنهـا في مفتـتح , )١(وهـذا مـروي عـن ابـن عبـاس , المراد به صلاة الفجر :وقيل
 :كما قـال االله تبـارك وتعـالى, ملائكة النهاروهي صلاة تجتمع لها ملائكة الليل و, النهار

I]  ^ _ ` a b c d fe g  h i   j       k lH 
 .]٧٨:الإسراء[

 ;)٢(ومحمد بن كعب القرظي, وهذا مروي عن مجاهد, هو فجر يوم النحر :وقيل
وهــو يــوم عظــيم يــأتي الإنــسان فيــه , لأن أمــر المناســك مــن خــصائص إبــراهيم 

 .بالقربان
 لأنه أول الشهر الـذي ;)٣(وهذا مروي عن الضحاك, ذي الحجة هو فجر :وقيل

 .تقع فيه عبادة الحج
 لأنـه أول يـوم مـن كـل ; )٤(وهذا مروي عن ابن عبـاس , هو فجر المحرم :وقيل

 .ولعظمة شهر المحرم, سنة

   
لكبـير  , التفـسير ا)٧٤٩/ ٤(, الكـشاف )٢/١٩٩(, الـوجيز )٣٠/١٦٨(جـامع البيـان : انظر على التوالي)١( 
, فـتح )٤/٥٠٦(, تفسير القرآن العظيم )٤/٣٣٦(, تفسير النسفي )٥/٤٨٦(, تفسير البيضاوي )٣١/١٤٨(

ــوير )٣٠/١١٩(, روح المعــاني )٥/٤٣٢(القــدير  ــر والتن ــ)٣٠/٣١٢(, التحري  ,)١/٩٢٣(ي سعد, تفــسير ال
 .)١٩١(تفسير القرآن الكريم 

 .)٨/٤٩٨(الدر المنثور   )٢(

 .نفس المصدر السابق  )٣(

 .)٩/١٠٣(زاد المسير   )٤(
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 .)١(إلى غير ذلك من الأقوال التي لم يدل على تخصيصها دليل
 אאאW 

لأقوال السابقة  أن مـا ذهـب إليـه ابـن جـزي وجمهـور والذي يظهر بعد عرض ا
 :وذلك لعدة أمور, المفسرين هو الراجح

وابن عباس , وابن الزبير, أنه المروي عن السلف من أمثال علي بن أبي طالب −١
 ,تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي  ( :ويؤيده من القواعد الترجيحية قاعدة

 .)٢() حجة على من بعدهم 
والتخــصيص لابــد لــه مــن دليــل ,  نــصوص الــوحي العمــومأن الأصــل في −٢

ويؤيد هذا من القواعـد الترجيحيـة , وهنا لا دليل على التخصيص, يخصص به العموم
 .)٣() يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص بالتخصيص  ( :قاعدة

 وهـ, وهو الفجر الطالع كل يوم) الفجر ( سياق الآيات يدل على أن المراد بـ  −٣
 إذ هــو في ســياق الأيــام −  انفجــار النهــار مــن ظلمــة الليــل− مــا يقــرب القــول الأول

 .وكلها آيات زمينة أنسب لها انفجار النهار , الليل إذا يسر, ليال عشر,  الفجر:والليالي
 

  

   
 .نفس المصدر السابق  )١(

 .)١/٢٧١(قواعد الترجيح   )٢(

 .)١/٥٢٧(قواعد الترجيح   )٣(
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òÛdßZ@i@†a‹¾a@@I@‹“Ç@ÞbîÛ@H¶bÈmë@ÚŠbjm@éÛìÓ@ÀZ@IICC  DD        EEHH  ]]٢٢::الفجرالفجر[[    
 אW 

 .هي عشر ذي الحجة عند الجمهور(  : ابن جزيقال
 .وفيها عاشوراء,  العشر الأول من المحرم:وقيل
 . العشر الأواخر من رمضان:وقيل

 .)١(  )وقيل العشر الأول منه
وعلـل لهـذا ,  هي عـشر ذي الحجـةIC D    EHرجح ابن جزي أن المراد بـ  

  :قال في مقدمته, وهو من أوجه الترجيح عند ابن جزي, بأنه قول الجمهور
 :− وذكر منها − وأما وجوه الترجيح فهي اثنا عشر( 

فــإن كثــرة القــائلين ,  أن يكــون  القــول قــول الجمهــور وأكثــر المفــسرين:الثالــث
 .)٢() بالقول يقتضي ترجيحه 

 אאW 
,   وعبـد االله بـن الـزبير, وافق ابن جزي في اختياره هـذا المـروي عـن ابـن عبـاس

ـــة,  وقمـــسرو ـــضحاك, وعكرم ـــر, )٣(ومجاهـــد وال ـــن جري ـــول اب , والواحـــدي, وق
 .)٤(وابن عاشور, والألوسي, والشوكاني, ووافقهم ابن كثير, والقرطبي, والزمخشري

   
 .)٤/٣٧٢(التسهيل   )١(

 .)١/٢٠(التسهيل   )٢(

 .)٣٠/١٦٩(جامع البيان : انظر  )٣(

, الجامع لأحكام )٤/٧٤٩(, الكشاف )٢/١١٩٩(, الوجيز )٣٠/١٦٩(جامع البيان : انظر على التوالي  )٤(
, )٣٠/١٢٠(, روح المعاني )٥/٤٣٢(, فتح القدير )٤/٥٠٦(, تفسير القرآن العظيم )٢٠/٣٩(القرآن 
 .)٣٠/٣١٣( والتنوير التحرير
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 :واستدلوا بما يلي
 عـشر :قـال, ُوالفجر وليـال عـشر ( :قال^  أن رسول االله ما رواه جابر  −١
 .)١( ) الأضحى
ما مـن أيـام العمـل الـصالح  ( :قال^ االله  أن رسول ما رواه ابن عباس  −٢

 ولا الجهاد في سبيل : قالوا− يعني عشر ذي الحجة − أحب إلى االله فيهن من هذه الأيام
ثـم لم يرجـع مـن ذلـك ,  ولا الجهاد في سبيل االله إلا رجلا خرج بنفسه ومالـه: قال?االله

 .)٢() بشيء 
ليس في غيرها , متتابعةاشتمال أيام العشر من ذي الحجة على عبادات عظيمة  −٣

وأعـمال , ودخول مكـة, وفيها يكون الإحرام, فهي وقت مناسك الحج, من أيام السنة
, وعاشرتها ليلة النحر, وتاسعتها ليلة عرفة, و ثامن هذه الليالي ليلة التروية, , الطواف

 .التهليل وويستحب فيها الصيام والذكر والتسبيح, وفيها يوم عرفة
ولاشتمالها ,  لشرفها; العشر الأواخر من رمضانIC D    EH المراد بـ :وقيل

وأيقـظ , كان إذا دخـل العـشر أحيـا الليـل^ أن رسول االله ( ولما ثبت , على ليلة القدر
 .)٣( ) وجد وشد المئزر, أهله

 .)١(وابن عثيمين, )٥(حيانوهو قول أبي , )٤(الضحاكهذا القول مروي عن و
   

 بن جرير بسنده, ورواه الإمام أحمد من حديث جـابر , أخرج هذا الحديث ا)٣٠/١٦٩(جامع البيان   )١(
وهـذا إسـناد رجالـه لا : في تفـسيره, وقال عنه ابن كثير)٦/٥١٤(, ورواه النسائي في الكبرى )٣/٣٢٧(

 .)٤/٥٠٦(بأس بهم, وعندي أن المتن في رفعه نكارة, واالله أعلم

 .)٩٦٩( برقم يق باب فضل العمل في أيام التشر− كتاب العيدين−أخرجه البخاري  )٢(

, )١٩٢٠( بــرقم − بــاب العمــل في العــشرالأواخرمن رمــضان− كتــاب صــلاةالتراويح−رواه البخــاري  )٣(
 .)١١٧٤( برقم − باب الاجتهادفي العشرالأواخرمن رمضان− كتاب الاعتكاف−ومسلم

 .)٥/٤٧٦(المحرر الوجيز : انظر  )٤(

 .)٨/٤٦٣(البحر المحيط   )٥(
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, وفيهـا عاشـوراء,  لشرف تلك الأيـام; إلى آخره إنها عشر المحرم من أوله:وقيل
 .ولما ورد في  فضل صومه من أخبار

  يحتمـل العـشر مـن ذي IC D    EHوذهب بعض المفسرين إلى أن المـراد بــ 
 .)٢(والعشر الأول من شهر المحرم , والعشر الأواخر من رمضان, الحجة
 אאאW 

 ; هـو الـراجح والأولى بالاختيـارإن ما ذهب إليـه ابـن جـزي وجمهـور المفـسرين
وجمهـور الـسلف ,   وابن الزبير, هو قول ابن عباسو, ^وذلك لثبوته عن رسول االله 

 .والخلف
 لإجماع ;والصواب من القول في ذلك عندنا أنها عشر الأضحى ( :قال ابن جرير

 زيـد  حدثني:قال, وأن عبد االله بن زياد القطواني حدثني, الحجة من أهل التأويل عليه
 حدثني جبير بن نعيم عن أبي الزبير عـن :قال,  أخبرني عياش بن عقبة:قال, بن حباب

 .)٣( )  عشر الأضحى:قال, والفجر وليال عشر :قال^ جابر أن رسول االله 
, كـما قالـه ابـن عبـاس وابـن الـزبير, المراد بهـا عـشر ذي الحجـة(  :وقال ابن كثير

 .)٤(  )وغير واحد من السلف والخلف, ومجاهد
ويؤيـد هـذا  .)٥()هي عشر ذي الحجة في قول جمهور المفـسرين(  :وقال الشوكاني

 :جملة من القواعد
  =  

 .)١٩٣(تفسير القرآن الكريم   )١(

ــوالي  )٢( ــضاوي : انظــر عــلى الت ــسفي )٥/٤٨٦(تفــسير البي ــسليم )٤/٣٣٦(, تفــسير الن , إرشــاد العقــل ال
 .)١/٩٢٣(, تفسير السعدي )٩/٨٩(

 ).١٢١( ص سبق تخريجه  )٣(

 .)٤/٨٩(تفسير القرآن العظيم   )٤(

 .)٥/٤٣٢(فتح القدير   )٥(
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 .)١() إذا ثبت الحديث وكان نصا في تفسير الآية فلا يصار إلى غيره  ( :قاعدة −١
 لنـــصوص الـــوحي حجـــة عـــلى مـــن تفـــسير الـــسلف وفهمهـــم (:وقاعــدة −٢
 .)٢()بعدهم
 

  

   
 .)١/١٩١(قواعد الترجيح   )١(

 .)١/٢٧١(قواعد الترجيح   )٢(
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òÛdßZŠbjm@éÛìÔi@†a‹¾a@¶bÈmë@ÚZ@IIII  JJ  KK      LLHH  ]]٤٤::الفجرالفجر[[    

 אW 
ــن جــزي ــال اب ــذهبII J K   LH :ق ــارك وتعــالى,   أي ي ــه تب  :فهــو كقول

IÀ Á Â       ÃH ]ثر٣٣:المد[. 
والمـراد عـلى هـذا ليلـة ) ليلة نائم  ( :فهو على هذا كقولهم,  أراد يسرى فيه:وقيل

 .)١(  )روالأول  أشهر وأظه, جمع لأنه التي يسرى فيها
ولـيس مخـصوصا بليلـة , هو عموم الليـالي) الليلِ  ( فابن جزي رجح أن المراد بـ 

واستدل لقوله بدليل مـن , أي يذهب) ِيسر ( كما رجح أن المراد بـ , معينة كليلة مزدلفة
 .IÀ Á Â       ÃH :القرآن الكريم وهو قوله تبارك وتعالى

 אאW 
,  اره هـذا المـروي عـن عبـد االله بـن الـزبير وابـن عبـاسوافق ابن جـزي في اختيـ

وقــول البغــوي والزمخــشري وابــن , )٣(وقتــادة ومحمــد بــن زيــد )٢( العاليــةأبيومجاهــد و
 وابــن عاشــور والــسعدي وابــن ووافقهــم ابــن كثــير والــشوكاني والألــوسي, الجــوزي
 .)٤(عثيمين

   
 .)٤/٣٧٣(التسهيل   )١(

هو رفيع بن مهران الرياحي أبو عالية, مقرئ حافظ مفسر, من أعلم الناس بالقرآن في زمانه, أخذ القراءة   )٢(
, )٣٢٨: (تقريـب التهـذيب: ينظـر). هــ٩٣ت(عرضا عن أبي بن كعب, وزيد بن ثابـت, وابـن عبـاس و 

 .)٩: (دنه وي, وطبقات المفسرين للأ)١٢٥: (وطبقات المفسرين للداودي

 .)٣٠/١٧٣(جامع البيان : انظر  )٣(

, تفـسير القـرآن )٩/١٠٨(, زاد المـسير )٤/٧٤٩(, الكـشاف )٤/٤٨٢(معالم التنزيـل : انظر على التوالي  )٤(
, )٣٠/٣١٤(, التحريـر والتنـوير )٣٠/١٢١(, روح المعـاني )٥/٤٣٤(, فتح القدير )٤/٥٠٨(العظيم 

 .)١٩٤(آن الكريم , تفسير القر)١/٩٢٣(تفسير السعدي 
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 :واستدلوا بما يلي
 .]١٧:التَّكوير[ Ia b    c   H :تعالىوبقوله , IÀ Á Â       H :بقوله تعالى −١
ٌنعمـة  الخلـق عـلى مقاديرهمـا واخـتلاف ,والنهار الليل بتعاقب تعالى االله نعمة أن −٢
ٍ لأنها تدل على تدبير مدبر حكيم عالم بجميع المخلوقات;فصح أن يقسم به, عظيمة ٍ ٍ. 
 مــن :فيقــول,  يليــق بجلالــهًأن الليــل يوافــق نــزول الــرب جــل وعــلا نــزولا −٣

 كـما جـاء في رني فـأغفر لـه? مـن يـستغف? مـن يـدعوني فأسـتجيب لـه?لني فأعطيـهيسأ
 .)١(الأثر

, ً رحمة مـن االله تعـالى بهـم;أن الليل وقت سكون واستراحة واطمئنان  للعباد −٤
 I\ ] ^   _ ̀ a bفاستطاعوا التهجـد  , وقد أخذوا حظهم من النوم والراحة

c dH ]٦:المزمل[. 
 .)مزدلفة ( وعلى هذا فالمراد بها ليلة جمع , فيهاأي يسرى ) يسر( معنى :قيل

وفي , المزدلفـة إلى عرفـات أنها ليلة يقع السرى في أولها عند الدفع مـن :وحجتهم
ولاختـصاصها , دم ضـعفة أهلـه في هـذه الليلـةقـ كـان يأنـه آخرها كما روي 

, ع النـوم فيـهلوقـو) ليل نـائم (:وكما تقول العرب, باجتماع الناس فيها لطاعة االله تعالى
 .لوقوع السهر فيه) ليل ساهر(و

 . محمد بن كعبو,  الكلبيو, )٢(اختار هذا القول عكرمةو
عمـوم ) الليـل(وأراد بــ , أي يـسرى فيهـا) يـسر(وذهب القرطبي إلى أن المراد بــ

 .)٣(لا ليلة مخصوصة, الليالي
   

 كتـاب −, ومـسلم)٦٣٢١( بـرقم − بـاب الدعاءنـصف الليـل− كتاب الـدعوات−حديث رواه البخاري  )١(
 .)١٦٨(, )٧٥٨( برقم − باب الترغيب في الدعاء−صلاة المسافرين

 .)٣٠/١٧٣(جامع البيان : انظر  )٢(

 .)٢٠/٤٢(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٣(
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ليلة ) الليل(والمراد بـ, أي إذا ذهب ومضى) يسر( الواحدي إلى أن المراد بـوذهب
 .)١(المزدلفة

 .)٢(هي ليلة القدر) الليل(راد بـواختار الماوردي أن الم
 אאאW 

وبالتأمل في هذه الأقوال يظهر أن ما ذهب إليه ابن جزي وجمهور المفـسرين هـو 
, وجمهـور المفـسرين,  ولأنه اختيـار الـسلف;لتأييده بالآيات القرآنية الأخرى, الراجح

مكن حمل الآية على معنى كلي عام شامل ولا معارض له من الأدلة فهـو ولأنه متى ما أ
  .أولى بتفسير الآية حملا لها على عموم ألفاظها
  :ويؤيد هذا جملة من القواعد الترجيحية

 .)٣() القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك  ( : قاعدة−١
 .)٤() حجة على من بعدهم لنصوص الوحيتفسير السلف وفهمهم (: قاعدة−٢
ـــوحي عـــلى (: قاعـــدة−٣ ـــصوص ال ـــرد نـــص يجـــب حمـــل ن ـــا لم ي  العمـــوم م

 .)٥()بالتخصيص
  

   
 .)٩/١٠٨(زاد المسير : انظر   )١(

 .)٢/١١٩٩(الوجيز   )٢(

 .)١/٣١٢(قواعد الترجيح   )٣(

 .)١/٢٧١(المصدر السابق   )٤(

 . المصدر السابق)٥(
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òÛdßZ@i@†a‹¾a@IâŠg@H¶bÈmë@ÚŠbjm@éÛìÓ@ÀZ@@ @

IITT  UU  VV                WW  XX  YY        ZZ  [[  \\  ]]  ̂̂HH  ]]٧٧--٦٦::الفجرالفجر[[    
 אW 

 :كـما يقـال, ادهاسميت باسم أحد أجـد,  هي قبيلة عاد "إرم" ( :قال ابن جزي
وفائدتـه أن المـراد عـاد , أو عطـف بيـان, وإعرابـه بـدل مـن عـاد, )لبني هاشم (هاشم 
 . فإن عادا الثانية لا يسمون بهذا الاسم;الأولى

ِبعـاد عـاد إرم  ( :فهو على حذف مضاف تقديره, اسم مدينتهم) إرم  ( :وقيل ٍ( ,
, )ِعـاد (مـن غـير تنـوين , لإضـافةعـلى ا )ِبعـاد إرم( :قـراءة ابـن الـزبيرويدل على هـذا 

 : ثم قال)....من الصرف على القولين للتعريف والتأنيث) إرم ( وامتنع 
I_ ` a b c d eH ]لأنهـم كـانوا أعظـم النـاس ; صفة للقبيلة]٨:الفجر 
وهـذا أظهـر , أو صـفة للمدينـة,  كان طول الرجل منهم أربع مئـة ذراع:يقال, أجساما

 .)١(  )ولأنها كانت أحسن مدائن الدنيا ) في البلاد ( :لقوله تعالى
 אאW 

ومحمـد بـن كعـب , وعكرمـة,  سعيد بن المـسيبوافق ابن جزي في اختياره هذا 
 وحجـتهم في )٣(والألـوسي, ووافقهـم أبـو حيـان, والـرازي,  ابن العربيو, )٢(القرظي 

 :ذلك ما يلي
صـفة للمدينـة عـلى أنهـا ذات فهـي , )ذات العـماد ( الآية المفسرة لها بعـدها  −١
وكانوا يعالجون الأعمدة فينصبونها ويبنون فوقهـا , وأبنية مرفوعة على العمد, أساطين

   
 .)٤/٣٧٣(التسهيل   )١(

 .)٥٠٦−٨/٥٠٥(, الدر المنثور )١٧٧−٣٠/١٧٥(جامع البيان : انظر  )٢(

 البحــر المحــيط ,)١٨/١٠(, التفــسير الكبــير )٤/٣٩٢(أحكــام القــرآن الكــريم : انظــر عــلى التــوالي  )٣(
 .)٣٠/١٢٤(, روح المعاني )٨/٤٦٤(
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ــصور ــالى في وصــفهم, الق ــارك وتع ــال االله تب ــما ق  Iµ ¶ ¸  ¹ º »H :ك
 .ً رفيعاً وبناءً أي علامة]١٢٨:الشعراء[

, ينة عائد على المدI_ ` a b c d eH :أن الضمير في قوله تعالى −٢
التـي لم ( قراءة ابن الزبير  ويدل على هذا , أي لم يخلق مثل مدينة عاد في جميع بلاد الدنيا

 .أي لم يخلق االله مثلها) يخلق مثلها في البلاد 
بعـاد أهـل .. .(وأقـيم المـضاف إليـه مقامـه , أنه على تقدير حـذف المـضاف −٣

دل عـلى هـذا ويـ, ]٨٢:يوسـف [ Ij k l  m nH :كما في قولـه تعـالى.. ) .إرم
َبعاد إرم ( قراءة ابن الزبير   .على الإضافة) ِ

, وعبد االله بن قلابة, مثل رواية وهب بن منبه, الاستدلال ببعض المرويات −٤
 .)١(وكعب الأحبار 

 :وذهب إلى هذا لقول جمهور من المفسرين منهم, قبيلة) َإرم (  إن المراد بـ :وقيل
 .)٢(والكلبي,  قمحمد بن إسحاو,  مقاتلو, وقتادة, مجاهد

ـــر , والبيـــضاوي, والقرطبـــي, والـــسمعاني, والواحـــدي, وكـــذلك  ابـــن جري
 :وحجتهم في ذلك, )٣(والسعدي, وابن عاشور, والشوكاني, وابن كثير, والنسفي
ولـو كـان الـضمير عائـدا , عائد إلى القبيلة) مثلها ( أن الضمير في قوله تعالى  −١

 ).لها في البلاد التي لم يعمل مث ( :لقال) البلاد ( إلى 

   
 .)٣١/١٥٣(, التفسير الكبير )٩/١١٢(زاد المسير : انظر  )١(

 .)٨/٥٠٥(, الدر المنثور )٣٠/١٧٥(جامع البيان : انظر  )٢(

, الجـامع )٦/٢١٩(, تفـسير القـرآن )٢/١٢٠٠(, الـوجيز )٣٠/١٧٦(جـامع البيـان ( انظر على التوالي   )٣(
, تفــسير القــرآن )٤/٣٣٦(, تفــسير النــسفي )٥/٤٨٧(, تفــسير البيــضاوي )٤/٤٨٢(آن لأحكــام القــر

, )٣٠/٣١٩(, التحريـر والتنـوير )٥/٤٣٥(, فـتح القـدير )٨/٥٧١(, فـتح البـاري )٤/٥٠٨(العظيم 
 .)١/٩٢٣ (تفسير السعدي
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ولو كان , مما يدل على أنها قبيلة, )إرم ( إلى ) عاد ( ورود القراءة بترك إضافة  −٢
و , )حاتم طيء  ( :كما يقال) إرم ( إلى ) عاد ( لجاءت القراءة بإضافة ) بلدة ( المراد بها 

 .)أعشى همدان ( 
 أي مثـل  )التـي لم يخلـق مـثلهم في الـبلاد ( :قراءة أبي بن كعـب استدلوا ب −٣

   { | } Iz :كما حكى القرآن عنهم, قبيلة عاد في طولهم وقوتهم وشدتهم
~ _    ` a b c d fe g h i j  k l m n o qp r s 

t     uH ]لت١٥:فص[. 
 ;أو أعمدة بيوتهم  التـي يرحلـون بهـا, المراد بها أعمدة بنيانهم) ذات العماد (  −٤

 .لأنهم كانوا أهل عمود ينتجعون البلاد
 אאאW 

 لأنــه اختيــار جمهــور ;)قبيلــة ( هــو )  إرم ( الــذي يظهــر أن الــراجح في المــراد بـــ 
 .)١(.. ) .وعليه الأكثر.. . (:قال القرطبي, المفسرين من المتقدمين والمتأخرين

 دمشقفمنهم من قال , ولأن القول الآخر قد اختلف القائلون به في تحديد البلدة
وكـان الاعـتماد في تحديـدها عـلى , )٢(ينـة صـنعها شـداد بـن عـاد أو مد, الإسكندريةأو 

وذكروا , وقيل إرم كانت مدينة رفيعة البنيان (:عطية سالمقال , أخبار وقصص لم تثبت
ولكـن حيـث لم تثبـت أخبارهـا , وأنها في الربع الخالي, في أخبارها قصصا تفوق الخيال

 .)٣()سف بها ولم تعد موجودةقوم قد خبسند يعول عليه ولم يصدقه الواقع فقال 
 كما قال االله تبـارك الأحقافوكذلك فإن القرآن قد صرح بأن منازل عاد كانت ب

 IA B  C  D E F   G H I J K     L M N O P Q R :وتعالى
   

 .)٢٠/٤٦(الجامع لأحكام القرآن الكريم   )١(

 .)٩/١١٠(زاد المسير   )٢(

 .)٨/٥٢٥(ن أضواء البيا  )٣(
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S T U    V W  X Y     Z  [H ]ــاف ــــمان إلى  و]٢١:الأحقــ ــــين ع ــــا ب ــــاف م الأحق
 .)١(حضرموت

 .ني ويرجح قول جمهور المفسرينوهذا كله مما يضعف القول الثا
 

  

   
 .)٣١/١٥٢(التفسير الكبير   )١(
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òÛdßZ@i@†a‹¾a@Iæbã⁄a@H¶bÈmë@ÚŠbjm@éÛìÓ@ÀZ@@ @

IIcc    dd  ee  ff  gg      hh  ii  jj  kk  ll  mm    nnHH  ]]١٥١٥::الفجرالفجر[[    
 אW 

 .والإنسان هنا جنس(  :قال ابن جزي
 العموم فـيمن كـان عـلى هـذه وهي مع ذلك على,  نزلت في عتبة بن ربيعة:وقيل

 . )١( )الصفة
يـشمل الكـافر , هنـا اسـم جـنس عـام) الإنـسان ( جح ابـن جـزي أن المـراد بــ ر

 .وكذلك من اتصف بهذه الصفة من المؤمنين
 אאW 

ــاره هــذا  الحــسن ــادة, وافــق ابــن جــزي في اختي ــر, )٢(ومجاهــد, وقت , وابــن جري
, والــشوكاني, ووافقهــم ابــن كثــير, والنــسفي, والقرطبــي, وابــن عطيــة, والزمخــشري
 .)٣(عثيمينابن و,   والسعدي, والألوسي

وحجــتهم أن إكــرام االله تعــالى وإنعامــه عــلى عبــده أو التــضييق عليــه في الــرزق 
وإهانته هـو مـن بـاب الابـتلاء والامتحـان لهـذا الإنـسان لـيعلم االله تعـالى الـشاكر مـن 

 .الكافر
   

 .)٤/٣٧٤(التسهيل   )١(

 .)١٠/٣٤٢٨(اتم ح, تفسير القرآن لابن أبي )٣٠/١٨١(جامع البيان : انظر  )٢(

, الجـامع )٥/٤٧٩(, المحـرر الـوجيز )٤/٥٧٢(, الكـشاف )٣٠/١٨١(جـامع البيـان : انظر على التوالي  )٣(
, تفــسير القــرآن )٤/٣٣٧(, تفــسير النــسفي )٥/٤٨٨(وي , تفــسير البيــضا)٢٠/٥١(لأحكــام القــرآن 

ــسع)٣٠/١٢٥(, روح المعــاني )٥/٤٣٨(, فــتح القــدير )٤/٥١٠(العظــيم  , )١/٩٢٣(دي , تفــسير ال
 .)٢٠٠(تفسير القرآن 
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ة الكـافر لأن هذه صف, هنا الكافر على وجه الخصوص) الإنسان( المراد بـ :وقيل
وحكـى هـذا , وإذا ضـيق عليـه رزقـه فيقـول أولاني هوانـا, إذا وسع االله عليه فلا يحمد

 .)٢(وابن عاشور , )١(القول الواحدي 
 :وقيـل, هنا هو عتبة بن ربيعة وأبو حذيفة بـن المغـيرة) الإنسان (  المراد بـ :وقيل

 إذ ;ذه الأقـوال بعيـدةوهـ, )٣( أميـة بـن خلـف:وقيل, أبي بن خلف) الإنسان ( المراد بـ 
 .تحتاج إلى دليل في تخصيصها ولا دليل في ذلك

 אאאW 
 لأن هـذه ;والذي يظهر أن الراجح هو ما ذهب إليه ابن جزي وجمهور المفسرين

 نتيجـة − وكذلك تحقق وقوعها مـن بعـض المـؤمنين, الصفات هي عين صفات الكافر
ومن حيـث كـان هـذا المقطـع غالبـا عـلى . .. (:قال ابن عطية,  أمر وارد− ضعف إيمانه

كثيرين من الكفار جاء التوبيخ في هـذه الأيـة لاسـم الجـنس إذ يقـع بعـض المـؤمنين في 
 .)٤() شيء من هذا المنزع 
وكثير مـن المـسلمين يظـن أن مـا ,  الآيتان صفة كل كافر:قلت ( :وقال القرطبي

 .)٥(... ) .أعطاه االله لكرامته وفضيلته عند االله
 ;لك فإن القول الأحسن في مثل هذا الخـلاف أن يحمـل اللفـظ عـلى عمومـهوكذ

حتـى , فالإنسان لفظ عام فيجب أن يبقى كذلك محمولا على كل ما يدخل تحت معنـاه
  :ويؤيد هذا القول قاعدة, ولم يرد مخصص, يرد ما يخصصه

   
 .)٢/١٢٠٠(الوجيز   )١(

 .)٣٠/٣٢٤(التحرير والتنوير   )٢(

 .)٩/١١٩(زاد المسير : انظر  )٣(

 .)٥/٤٧٩(المحرر الوجيز   )٤(

 .)٢٠/٥١(الجامع لأحكام القرآن   )٥(
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 .)١() يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص بالتخصيص ( 
 

  

   
 .)٢/٣٦٩(قواعد الترجيح   )١(
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IIÁÁ  ÂÂ      ÄÃÄÃ  ÅÅ  ÆÆ  ÇÇ  ÈÈ  ÉÉ  ÊÊ  ËËHH  ]]٢٣٢٣::الفجرالفجر[[    
 אW 

ويندم , والمعنى أن الإنسان يتذكر يوم القيامة أعماله في الدنيا.. . (:قال ابن جزي
 .والإنسان هنا جنس, على تفريطه وعصيانه

 .)٢()  )١( خلفأمية بن :وقيل,  يعني عتبة بن ربيعة:وقيل
ولـيس مخـصوصا بأحـد , هنا جنس عام) الإنسان ( فرجح ابن جزي أن المراد بـ 

 .بعينه
 אאW 

, وابــن عطيــة, والبغــوي, والواحــدي, وافــق ابــن جــزي في اختيــاره ابــن جريــر
, ووافقهــم ابــن كثــير والــشوكاني, والنــسفي, والبيــضاوي,  القرطبــيو, والــرازي
 .)٣(وابن عثيمين, والسعدي, عاشوروابن , والألوسي

  :وحجتهم
 .ما لم يرد ما يخصصه, أن الأصل في هذا أن يحمل اللفظ على العموم

   
هو أمية بن خلف بن وهب من بني لؤي, أحد جبابرة قريش في الجاهلية, أدرك الإسلام ولم يـسلم, وهـو   )١(

الذي كان يعذب بلال بن رباح في بداية الإسلام, أسره عبدالرحمن بن عوف في يوم بدر فراه بلال فـصاح 
 .)٢/١٥٢: (, وتاريخ الطبري)٢/٥٢: (سيرة ابن هشام: ينظر. رضهم على قتله فقتلوهبالناس يح

 .)٤/٣٧٦(التسهيل   )٢(

, المحـرر )٤/٤٨٦(, معـالم التنزيـل )٢/١٢٠١(, الـوجيز )٣٠/١٨٨(جـامع البيـان : انظر عـلى التـوالي  )٣(
, تفـسير البيـضاوي )٢٠/٥٦(, الجامع لأحكام القـرآن )٣١/١٥٨(, التفسير الكبير )٥/٤٨١(الوجيز 

, روح )٥/٤٤٠(, فـتح القـدير )٤/٥١١(, تفسير القرآن العظيم )٤/٣٣٨(, تفسير النسفي )٥/٤٩٠(
 .)٢٠٣(, تفسير القرآن )١/٩٢٤(, تفسير السعدي )٣٠/٣٣٨(, التحرير والتنوير )٣٠١٢٨(المعاني 
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 . عتبة بن ربيعة:وقيل, هنا هو أمية بن خلف) الإنسان  (  إن المراد بـ :وقيل
, وحيـث لا دليـل يؤيـد ذلـك, وهذه الأقوال بعيدة إذ تحتاج إلى دليـل في تعيينهـا

 .ذا لا يصح الاستدلال بهفالقول ه
 אאאW 

 لأن ;والذي يظهر بأن ما ذهب إليه ابن جزي وجمهـور المفـسرين هـو الـصواب 
ولا يخـصص إلا بـدليل مـن , الأصل في مثل هذا الخلاف أن يحمل اللفظ عـلى عمومـه

 .^القرآن  أو سنة الرسول 
ويؤيـد , عموموحيث إنه لا مخصص له فيجب أن يبقى محمولا على أصله وهو ال

 :هذا القول قاعدة
 .)١() يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص بالتخصيص ( 
 

  

   
 .)٢/٣٦٩(قواعد الترجيح   )١(
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òÛdßZ¶bÈmë@ÚŠbjm@éÛìÓ@À@lbİ©a@æìØí@ónß@Z  

IIQQ  RR  SS  TT  UU    VV      WW  XX  YY  ZZHH  ]]٢٨٢٨--٢٧٢٧::الفجرالفجر[[    
 אW 
 .تالمو عند يكون والنداء الخطاب هذا IU  V   W X Y H :جزي ابن قال

 . عند البعث:وقيل
 . عند انصراف الناس إلى الجنة أو النار:وقيل

يا أبـا  ( :فقال له^  والأول أرجح لما روي أن أبا بكر سأل عن ذلك رسول االله 
 .)١( ) بكر إن الملك سيقولها لك عند موتك

واستدل لترجيحـه بحـديث رسـول االله , رجح ابن جزي أن الخطاب يكون عند الموت
 .)إن الملك سيقولها لك عند موتك  ( : لأبي بكر الصديق عندما قال^ 
 אאW 

, )٤()٣( صـــالحاأبـــو, )٢(البـــصري الحـــسنوافـــق ابـــن جـــزي في اختيـــاره هـــذا 
 .)٥(وابن عثيمين, والشوكاني, وابن عطية, والواحدي

   
 وابـن جريـرفي تفـسيره, )١٠/٣٤٣٠ ( في تفـسيره حـاتمابـن أبيوالحديث أخرجـه  .)٤/٣٧٧(التسهيل   )١(

 .)٤/٥١٢ ( مرسل حسنذاه: وقال ابن كثيرفي تفسيره , )١٠/٢٠٤(  في تفسيرهالثعلبيو,)٣٠/١٩١(

 .)٨/٥٧٣(ري , فتح البا)١٠/٣٤٣٠(تفسير ابن أبي حاتم : انظر  )٢(

 , )٣٠/١٩٢(جامع البيان : انظر  )٣(
 أم هانئ, صاحب التفسير, روى عن ابـن عبـاس وأبي هريـرة, وكـان مجاهـدا, باذان مولى: هو باذام, ويقال  )٤(

, وتقريـب )١/٤٣١: (, والجـرح والتعـديل)١/٨٧: (الكنـى للبخـاري: ينظـر). هـ١٢١ت(ينهى عن تفسيره, 
 .)١٦٣: (التهذيب

  

   =فـسير القـرآن , ت)٥/٤٤١(, فتح القدير )٥/٤٨١(, المحرر الوجيز )٢/١٢٠٢(الوجيز : انظر على التوالي  )٥(



@ @

 

אא  

١٣٢

אאאאאFא−אE

ستير
ماج

 
رق

طا
 

رس
الفا

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٤
   

   
   

   
   

   
 

 
٠٩ /

٠٨ /
١٤

٣٠
   

   
   

  
   

   
A

li 
F

at
ta

ni

 :واستدلوا على هذا بما يلي
ن أتتـه ملائكـة الرحمـة إذا حضر المؤم ( :قال^  أن النبي  عن أبي هريرة  −١

ورب غـير ,  اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح االله وريحـان: فيقولونبحريرة بيضاء
 .)١(.. ) .فتخرج كأطيب ريح المسك, غضبان
 في قولـه تبـارك {عن سعيد بن جبير عن ابن عبـاس  ابن أبي حاتمما رواه  −٢
نزلـت وأبـو بكـر  ( : قـالIQ R S T U  V   W X Y ZH :وتعالى
 .)٢( )  أما إنه سيقال لك هذا:^ فقال ! ما أحسن هذا! يا رسول االله:فقال, جالس

, )٣(ابن كثـيرواختاره ,  يقال ذلك عند الموت وعند القيام من القبر:وقال آخرون
 :وأضـافوا إليهـا قـول االله تبـارك وتعـالى, واستدلوا بنفس الأدلة السابقة, )٤(السعديو

Il m n o p rq  s t u v w x yH ]وقولـــه تبـــارك ]٦٢:لأ�عـــاما 
 .]٤٣:غافر[ Ii j  k   l m n o p qH :وتعالى

ويكون المـراد بـالرب ,  يقال ذلك عند رد الأرواح في الأجساد يوم البعث:وقيل
 . ارجعي إلى جسد صاحبك:والمعنى, في الآية السابقة صاحب النفس

ذلك وحجتهم في , )٥(وابن جرير, وعكرمة, والضحاك, اختاره ابن عباس و
ــدها ــي بع ــات الت ــا , ]٣٠:الفجــر[ I_      `  aH  ]٢٩:الفجــر[ I[ \  ]  ^H :الآي وم

  =  
 .)٢٠٩(الكريم 

, مـصنف عبـدالرزاق )١٨٦٣٧(, ومـسند الإمـام أحمـد بـرقم )١٨٣٥(سنن النسائي حـديث رقـم : انظر  )١(
 )١٣٠٩(وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم,, من حديث البراء بن عازب )٦٧٣٦(برقم 

 ).١٣٦(سبق تخريجه ص   )٢(

 .)٤/٥١١(تفسير القرآن العظيم   )٣(

 .)١/٩٢٤(ي تفسير السعد  )٤(
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مثـل ابـن )   في عبـديفـادخلي  (:روي عن بعض السلف أنه كان يقرؤها على التوحيـد
 .)١(عباس والكلبي

 فـادخلي :والصواب من القـراءة في ذلـك ( :فقال, وقد رد ابن جرير هذه القراءة
 .)٢()  لإجماع الحجة من القراء عليه ;خلي في عبادي الصالحينبمعنى فاد, في عبادي

أي أنـه ,  والظـاهر الأول!وهـو غريـب ( :فقـال, وقد تعقب ابن كثير هذا القول
 : لقولـه تبـارك وتعـالى;وعند قيامه مـن قـبره كـذلك, يقال ذلك للروح عند الاحتضار

Il m n o p qHقولــه تبــارك وتعــالى و: Ii j  k   lH أي حكمــه 
 .)٣() والوقوف بين يديه 

 אאאW 
, والتحقيق أن ما ذهب إليـه ابـن جـزي وجمهـور المفـسرين هـو الأولى بالاختيـار

 :قـال^  أن رسول االله  وهو حديث أبي هريرة , لورود الحديث الصحيح في معناه
 اخرجي راضية مرضـيا :إذا  حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون( 

 ;)٤(.. ) .فتخـرج كأطيـب ريـح المـسك, ورب غير غـضبان, عنك إلى روح االله وريحان
 :ولأنه قول الأكثرين قال ابن الجوزي

أي (  أحـدهما عنـد خروجهـا :واختلفوا في أي حين يقال لها ذلـك عـلى قـولين( 
 .)٥() قاله الأكثرون , من الدنيا) النفس

   
 .)٣٠/١٩٢(جامع البيان   )١(

   .المصدر السابق  )٢(

 المصدر السابق)  ٣(

 .)٤/٥١١(تفسير القرآن العظيم   )٣(

 .)١٣٧( سبق تخريجه ص   )٤(

 .)٩/١٢٣(زاد المسير   )٥(
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وكان في معنى أحد الأقوال , لحديثإذا ثبت ا ( :والقاعدة الترجيحية ناطقة بأنه
 .)١() فهو مرجح له على ما خالفه 

 
  

   
 .)١/٢٠٦(قواعد الترجيح   )١(
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òÛdßZ¶bÈmë@ÚŠbjm@éÛìÓ@Þã@åàîÏ@Z@II[[  \\    ]]    ̂ ̂ __            ̀ ̀   aaHH  ]]٣٠٣٠--٢٢٩٩::الفجرالفجر[[    
 אW 

 في خبيـب بـن عـدي الـذي :وقيـل, ونزلت هذه الآيـة في حمـزة ( :قال ابن جزي
 .)١() نفس مطمئنة ولفظها يعم كل , صلبه الكفار بمكة

خبيـب بـن أو في ,   حمـزة بـن عبـد المطلـبذكر ابن جـزي أن الآيـة نزلـت في 
 .أي أن المعنى يعم كل نفس مطمئنة, ولكنه رجح العموم,   عدي
 אאW 

ــاس  ــن عب ــروي عــن اب ــن جــزي في ترجيحــه هــذا الم ــضحاك, وافــق اب , وال
وابـن , والزمخشري, والبغوي, والواحدي, )٢(وابن جرير , وقتادة, والكلبي, وعكرمة
, وأبــو الــسعود, ووافقهــم أبــو حيــان, والبيــضاوي, والقرطبــي, والــرازي, عطيــة

 .)٣(وابن عثيمين , والسعدي, وابن عاشور, والألوسي, والشوكاني
وأن الأصــل حمــل ,  أن العــبرة بعمــوم اللفــظ لا بخــصوص الــسبب:وحجــتهم

 . بالتخصيصالكلام على العموم ما لم يرد دليل
 . لما استشهد يوم أحد نزلت في حمزة بن عبد المطلب :وقيل

   
 .)٤/٣٧٧(التسهيل   )١(

 .)١٩٢−٣٠/١٩١(جامع البيان   )٢(

, المحـرر الـوجيز )٧٥٦/ ٤(, الكـشاف )٤/٤٨٧(, معالم التنزيل )٢/١٢٠٢(الوجيز :  على التواليانظر  )٣(
ـــضاوي )٢٠/٥٩(, الجـــامع لأحكـــام القـــرآن )٣١/١٦٢(, التفـــسير الكبـــير )٥/٤٨٢( , تفـــسير البي
, روح )٥/٤٤١(, فـتح القـدير )٩/١٥٩(, إرشاد العقـل الـسليم )٨/٤٦٧(, البحر المحيط )٥/٤٩١(

, تفـسير القـرآن الكـريم )١/٩٢٤(, تفسير الـسعدي )٣٠/٣٤١(, التحرير والتنوير )٣٠/١٣٢(المعاني 
)٢١٢(. 
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 . حين أوقف بئر رومة نزلت في عثمان بن عفان :وقيل
 .)١(  نزلت في أبي بكر الصديق :وقيل

 אאאW 
وجمهـور المفـسرين مـن , والذي يظهر أن الـراجح هـو مـا ذهـب إليـه ابـن جـزي

صيل أنـه إذا أراد القـائلون بالتخـصيص في مـراد الآيـة أن والتفـ, المتقدمين والمتـأخرين
وأمـا مـا أريـد بـأن , فلا تعارض إذا, وأنه داخل في معنى  الآية, ذلك من قبيل التفسير
 ( :  قال ابن تيميـة.قل والسماعنص بعينهم فهذا لا مصدر له إلا الالآية نزلت في أشخا

ويـراد بـه تـارة أن ذلـك , ه سبب النـزول نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أن:وقولهم
 .)٢() هـ. عني بهذه الآية كذا ا:كما تقول, وإن لم يكن السبب, داخل في الآية

وحيـث لا ,  لأن الأصل حمل الألفاظ عـلى العمـوم;فالقول بالعموم هو الأصح
, وكذلك أيضا هو اختيار جمهور المفـسرين, مدخل للرأي في القول بسبب النزول ألبتة

 : هذا جملة من القواعد الترجيحيةويؤيد
 .)٣() القول في الأسباب موقوف على النقل والسماع  ( :قاعدة −
ـــدة − ـــوم (:قاع ـــوحي عـــلى العم ـــصوص ال ـــص , يجـــب حمـــل ن ـــرد ن ـــا لم ي م

 .)٤()بالتخصيص
 

  

   
 .)٩/١٢٤(زاد المسير : انظر  )١(

 .)١٣/٣٣٩(مجموع الفتاوى   )٢(

 .)١/٥٤(قواعد التفسير   )٣(

 .)٢/٣٦٩(قواعد الترجيح   )٤(
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 אW 

  :ال ابن جزيق
Ig h i j kHوفي معناهـا ,  هذه جملة اعتراضـية بـين القـسم ومـا بعـده

 :ثلاثة أقوال
لأن الــسورة نزلــت ,  ســاكن:أي, )أنــت حــال بهــذا البلــد (  أن المعنــى :أحــدها

 . بمكةوالنبي 
مع أن مكة لا يحل , ويؤذيك الكفار, تستحل حرمتك) حل (  أن معنى :والأخر

 لا أقـسم :يعنـي) لا أقـسم  ( :وعـلى هـذا قيـل,  ولا قطع شجرفيها قتل صيد ولا بشر
 .بهذا البلد وأنت تلحقك فيه إذاية

يجـوز لـك في هـذا البلـد مـا شـئت مـن قتلـك ,  حلال:)حل (  أن معنى :الثالث
إن هذا البلد  ( :^وهذا هو المعنى الأظهر لقوله , الكفار وغير ذلك مما لا يجوز لغيرك

ولا يحـل لأحـد , لم يحـل لأحـد قـبلي, لـق الـسموات والأرضحرمـه االله يـوم خ, حرام
بقتـل ^ وفي ذلك اليوم أمر  ,  يعني فتح مكة.)١(  )وإنما أحل لي ساعة من نهار, بعدي

 .ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة
 !وفتح مكة كان عام ثمانية من الهجرة,  إن السورة مكية:فإن قيل
) أنـت مكـرم  ( :تقول لمن تعـده بالكرامـةكما ,  أن هذا وعد بفتح مكة:فالجواب

 . فيما يستقبل:يعني

   
  .)١٤٣(نظر تخريج الحديث ص ا  )١(
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 .)١( )وهذا ضعيف,  إن السورة على هذا مدنية نزلت يوم فتح مكة:وقيل
 אאW 

, وقتـادة, ومجاهـد, وافق ابن جزي في اختيـاره هـذا المـروي عـن ابـن عبـاس 
, والبغــوي, احــديوالو,  )٢(وقــول ابــن جريــر , والــضحاك,  عطــاءو, وابــن زيــد
 .)٣(وابن عثيمين , ووافقهم ابن كثير, والنسفي, والزمخشري

 :وحجتهم
فـلا يحـل لامـرئ يـؤمن , ولم يحرمها الناس, إن مكة حرمها االله ( :^قول النبي 

فـإن أحـدا تـرخص لقتـال , ولا يعضد بها شـجرة, باالله واليوم الأخر أن يسفك بها دما
وإنـما أذن لي فيهـا , ولم يـأذن لكـم,  قـد أذن لرسـوله إن االله:فقولوا, فيها^ رسول االله 

 .)٤()وليبلغ الشاهد الغائب, ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس, ساعة من نهار
,  إن اللفظ للحال: فقالوا!والحديث كان في المدينة, والجمع بين أن السورة مكية

 وكقولـك ]٣٠:مـر الزIÓ Ô Õ Ö  ×H ] :كقولـه تبـارك وتعـالى, والمعنى مستقبلا
 لأن المــستقبل عنــده ;وهــذا مــن االله أحــسن, )أنــت مكــرم محبــو  ( :لمــن تعــده الإكــرام

فيكون هذا وعـدا مـن االله تبـارك وتعـالى , كالحاضر بسبب أنه لا يمنعه عند وعده مانع
 .بأنه سيمكنه من المشركين^  لنبيه 

أن مكة لا يحل مع , أي تستحل حرمتك ويؤذيك الكفار) حل( إن المراد بـ:وقيل
   

  .)٣٧٩, ٤/٣٧٨(التسهيل   )١(

 .)١٩٥, ٣٠/١٩٤(جامع البيان   )٢(

, تفـسير النـسفي )٤/٧٥٧(, الكـشاف )٤/٩٠(, معـالم التنزيـل )٢/١٢٠٣(الـوجيز : انظر على التـوالي  )٣(
 .)٢١٥(, تفسير القرآن الكريم )٤/٥١٢(, تفسير القرآن العظيم )٤/٣٣٩(

 − كتـاب الحـج−, ومـسلم)١٠٤( بـرقم − بـاب لايعـضدشجرالحرم− كتاب جزاءالصيد−رواه البخاري  )٤(
 .)١٨٣٢( برقم −باب تحريم مكة
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وبعـث ^  أن هذا فيـه تثبيـت لرسـوله : وحجتهم.ولا قطع شجر, فيها صيد ولا بشر
 .وتعجب لهم من حالهم في عدوانهم له, على احتمال ما كان يكابد من أهل مكة

 . )١(شرحبيل بن سعداختار هذا القول 
 .ٌّأي حال بها ومقيم) حل( إن المراد بـ:وقيل

ل كـون تـشريف لمكـة حـا, بمكـة^  نزلت والنبي ,  أن السورة مكية:وحجتهم
  . مقيما فيها وساكنا^الرسول 

وليـست جملـة , جملة حالية تفيد  تعظيم المقسم بـه) وأنت حل (  إن جملة :وقالوا
 .اعتراضية

 .)٢(والسعدي, واختار هذا القول أبو حيان
قـيم  أي م:ٌّبمعنـى حـال) حل( لو ساعد عليه ثبوت استعمال !وهذا تأويل جميل

 .)٣(فإن هذا لم يرد في كتب اللغة , في مكان
 אאאW 

وجمهور المفـسرين مـن , الذي يظهر أن القول الراجح هو ما ذهب إليه ابن جزي
وهو القـول الـذي , لورود الحديث الصحيح في معنى هذا القول, السلف ومن بعدهم

 :ترجيحيةويؤيد هذا جملة من القواعد ال, عليه السلف وجمهور المفسرين
وكان في معنى أحد الأقوال فهـو مـرجح عـلى مـا , إذا ثبت الحديث ( :قاعدة −١

 .)٤() خالفه 
   

 .)٣١/١٦٣( (, التفسير الكبير )٤/٧٥٧(, الكشاف )٤/٩٠(معالم التنزيل : انظر  )١(

 .)٩٢٥٨( السعدي , تفسير)٨/٤٧٠(البحر المحيط : انظر على التوالي  )٢(

 ).٣٠/٣٤٨(انظر التحرير والتنوير  )٣(

 .)١/٢٠٦(قواعد الترجيح   )٤(
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 .)١() لنصوص الوحي حجة على من بعدهمتفسير السلف وفهمهم (:قاعدة −٢
, وتــارة يكــون قبلــه, نــزول القــرآن تــارة يكــون مــع تقريــر الحكــم (:قاعــدة −٣
 .)٢()والعكس

, إذ الـسورة مكيـة, قريـر الحكـم بمـدة طويلـةوالآية المذكورة هي مما نـزل قبـل ت
 .)٣(عام الفتح ^  والحل الذي وقع للنبي 

 
  

   
 .)١/١٧٢(جيح قواعد التر  )١(

 .)١/٥٨(قواعد التفسير   )٢(

 .)١٠٥, ١/١٠٤(, والإتقان )١/٣٢(البرهان : انظر أمثلة لذلك في  )٣(
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 אW 

 .أي يكابد المشقات من هموم الدنيا والآخرة(  :قال ابن جزي
) الكبـد ( وأصـل , كابد أحد من المخلوقات ما يكابـد ابـن آدم لا ي:قال بعضهم

 )إذا وجعت كبده , فهو أكبد, كبد الرجل (:من قولك
  !وهذا ضعيف, واقفا منتصب القامة) في كبد (  معنى :وقيل

 .والإنسان على هذين القولين جنس
  !وهذا ضعيف,  في السماء:على هذا) في كبد ( ومعنى ,  الإنسان آدم :وقيل

 .)١(  )والأول هو الصحيح
فرجح ابن جزي أن المراد بالآية هـو مـا يكابـده الإنـسان بـشكل عـام مـن همـوم 

 .الدنيا والآخرة
 אאW 

, وقتــادة, والحــسن,   وافــق ابــن جــزي في اختيــاره هــذا المــروي عــن ابــن عبــاس
, والنـسفي, يوالبيـضاو, والرازي, وابن عطية, )٢(وقول ابن جرير, ومجاهد, وعكرمة

  : وحجتهم في ذلك  .)٣(والألوسي, والشوكاني, وأبو السعود, ووافقهم أبو حيان
لبيـد قول ومنه , الشدة والتعب وهو المعروف في كلام العرب) كبد ( أن المراد بـ     

 .)٤/٣٧٩(التسهيل   )١(

 .)٣٠/١٩٨(جامع البيان   )٢(

, )٥/٤٩٢(, تفسير البيـضاوي )٣١/١٦٦(, التفسير الكبير )٥/٤٨٣(المحرر الوجيز : انظر على التوالي  )٣(
ــسفي ــسليم )٨/٤٧٠(, البحــر المحــيط )٤/٣٤٠ (تفــسير الن ــدير )٩/٩٠(, إرشــاد العقــل ال , فــتح الق

 .)٣٠/١٣٥(, روح المعاني )٥/٤٤٣(
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 : بن ربيعة
 دـ إذا قمنا وقام الخصوم في كب   .:.    د ــــت أربــــلا بكيــــعين ه

 .)١( وصعوبة الخطبأي في شدة الأمر
 :ومنه قول ذي الأصبع

 .)٢(يــــ لظل محتجزا بالنبل يرمين  .:.    لي ابن عم لو أن الناس في كبد 
وهذا القول مروي ,  خلقناه منتصبا معتدل القامة:أي) كبد(إن المراد بـ  : وقيل−

 .)٣(والضحاك , وأبي صالح, وعكرمة,  عن ابن عباس 
, وابـن جـزي, والـرازي, ُهور المفسرين كـابن عطيـةَّوقد ضعف هذا القولَ  جم−

 .)٥( )٤(ابن عاشورو, والألوسي, وأبي حيان
 .وأن الآية تحتمل المعنيين, وذهب بعضهم إلى الجمع بين التفسيرين−

ُّواختار هذا القول السعدي  . )٦(ُوابن عثيمين , َ
ــ,  إذا وجــدت آيــة في القــرآن تحتمــل معنيــين:وحجــتهم , ضةولــيس بيــنهما مناق

 . لأن القرآن أشمل وأوسع;فتحمل على المعنيين
فالـذي ... (:فقـال, وذهب ابن عاشور إلى أن المراد بالإنسان هنـا الإنـسان الكـافر−

   
 .)٣٠/١٣٥(وروح المعاني , ) ٣٠/١٩٨(  جامع البيان :انظر   )١(

 .)٥/٤٨٣( المحرر الوجيز :انظر   )٢(

 .)٣٠/١٨٩(انظر جامع البيان   )٣(

, البحـر )٤/٣٧٩(, التـسهيل )٣١/١٦٦(, التفـسير الكبـير )٥/٤٨٣(جيز المحرر الو: انظر على التوالي  )٤(
 .)٣٠/٣٥٠(, التحرير والتنوير )٣٠/١٣٥(, روح المعاني )٨/٤٧٠(المحيط 

). هــ١٣٩٣−١٢٩٦(هو محمد الطاهر ابن عاشور, رئيس المفتين المالكيين بتونس, شيخ جامع الزيتونـة,   )٥(
 .)٦/١٧٤(ينظر الأعلام 

 .)٢١٧(, تفسير القرآن الكريم )١/٩٢٥(دي تفسير السع  )٦(
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ويناسب القـسم أن الكبـد التعـب الـذي يـلازم أصـحاب الـشرك في , يلتئم مع السياق
 تعـالى وبـين واضـطراب رأيهـم في الجمـع بـين إدعـاء الـشرك الله, َاعتقادهم تعدد الآلهة

ومـن إحـالتهم البعـث , توجههم إلى االله بطلب الرزق وبطلب النجـاة إذا أصـابهم ضر
 توطئــة Ip q r s t             uHفقولــه , بعــد المــوت مــع اعــترافهم بــالخلق الأول

والمقـصود إثبـات إعـادة خلـق الإنـسان , ]٥:البلـد [ Iv w x y     z  {     |H :لقوله
وابتـدأهم القـرآن بإثباتـه في سـور كثـيرة مـن , زاء الذي أنكـروهبعد الموت للبعث والج

 .)١() السور الأولى 
  IÅ Æ  Ç :ويـدل عليـه كـذلك قولـه تعـالى, وهذا قول له وجهة من القـوة

È É Ê  Ë ÌH ]١٢٤:طه[. 
 إن الآية نزلت في أبي الأشدين رجل من قريش شـديد القـوة اسـمه أسـيد :وقيل

 .)٢(بن كلدة الجمحي
 . )٣( في أبي جهل:وقيل,  الوليد بن المغيرةفي  :وقيل

  : قال ابن عاشور;وهذه الأقوال لا دليل عليها
ــصحيح( ــل ال ــن النق ــوال شــاهد م ــذه الأق ــيس له ــسم ولا , ول ــا الق ولا يلائمه
 .)٤()السياق
 אאאW 

, هو الاشتراك اللغوي بين هذه المعـاني) كبد(يظهر أن سبب الاختلاف في لفظة 
ما باستثناء ,  واحد منهم أحد هذه المعاني التي يراها مناسبة لتفسيرها في الآيةفذكر كل

   
 .)٣٠/٣٥٠(التحرير والتنوير   )١(

 .)٣٠/٣٥٠(والتحريروالتنوير, )٥/٤٨٣(حرر الوجيز الم: انظر   )٢(

 .)٣٠/٣٥٠(, التحرير والتنوير )٥/٤٨٣(المحرر الوجيز : انظر على التوالي  )٣(

 .)٣٠/٣٥٠(التحرير والتنوير   )٤(
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وإنـما الـوارد إضـافة , إذ لم يرد في كتب اللغة, هو السماء) كبد(ذكره ابن زيد بأن المراد بـ
 .)١(ولم تفسر بالسماء , أي أوسطها,  كبد السماء:الكبد إلى السماء فيقال

 لأنـه ;حـه ابـن جـزي والـسلف وجمهـور المفـسرينوعليه فإن الراجح هو ما رج
 .وهو المناسب لمعنى الآية, المشهور من لغة العرب
 معنى ذلـك أنـه :وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال ( :قال ابن جرير

وإنـما قلنـا ذلـك أولى ,  في شـدة:معنـاه) في كبـد ( فقولـه , خلق يكابد الأمور ويعالجهـا
 .)٢() ف في كلام العرب من معاني الكبد  لأنه المعرو;بالصواب

وللجمع بين ما أشار إليه السلف من ناحية وبين تفـسير ابـن عاشـور مـن ناحيـة 
 :ثانية يمكن أن يكون الكبد للإنسان على نوعين

 .وهو مكابدة أمور الدنيا, كبد عام يشترك فيه كل الناس −١
ة مـا يعبـده وكثر, وذلك بسبب كفره وإعراضه عن االله, كبد خاص بالكافر −٢

 .من الآلهة
 :ويؤيد هذا القاعدة الترجيحية

يجب حمل كلام االله تعالى على المعروف من كلام العرب دون الشاذ والـضعيف ( 
 .)٣() والمنكر 

  

   
 .)١٤٩(ساعد الطيار انظر تفسير جزء عم لم  )١(

 .)٣٠/١٩٨(جامع البيان   )٢(

 .)٢/٣٦٩(قواعد الترجيح   )٣(
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òÛdßZ@i@†a‹¾a@IòjÔÈÛa@H¶bÈmë@ÚŠbjm@éÛìÓ@ÀZ@IIss  tt  uu      vvHH  ]]١١١١::البلدالبلد[[  
 אW 

 عبارة عـن الأعـمال :والعقبة, ل بشدة ومشقة الدخو:الاقتحام(  :قال ابن جزي
 لأنهـا تـصعب ويـشق ;وجعلها عقبة استعارة عـن عقبـة الجبـل, الصالحة المذكورة بعد
 .صعودها على النفوس

, ...عقبـة لا يجاوزهـا إلا مـن عمـل هـذه الأعـماله  هو جبـل في جهـنم  لـ:وقيل
ها بفك الرقبة وهو ثم فسر, تعظيم للعقبة ]١٢:البلد[ Iw x y z   {Hوقوله تعالى 

 .)١()إعتاقها بالإطعام 
, هـو فـك الرقبـة كـما فـسرها االله تعـالى) العقبة ( فابن جزي ذهب إلى أن المراد بـ 

 .)٢(وتفسير القرآن بالقرآن من أعلى مراتب التفسير عند ابن جزي 
ويدل عـلى تـضعيفه للقـول الأخـر ذكـره لهـا بـصيغة التـضعيف المـشفوعة بعـدم 

 .قولرجحان هذا ال
 אאW 

, وابن عطية, والزمخشري, والواحدي, وافق ابن جزي في اختياره هذا ابن جرير
وابـن ,  الألـوسيو, ووافقهـم الـشوكاني, والنسفي, والبيضاوي, والقرطبي, والرازي
 .)٣(وابن عثيمين , والسعدي, عاشور

   
 .)٤/٣٨٠(التسهيل   )١(

 .)١/٢٠(انظر التسهيل   )٢(

, المحـرر الـوجيز )٤/٧٤٤(, الكشاف )٢/١٢٠٤(, الوجيز )٣٠/٢٠٣(جامع البيان : انظر على التوالي  )٣(
, )٢/٥٩٨(أنـوار التنزيـل ) ٢٠/٩٩(م القـرآن , الجامع لأحكا)٣١/١٦٧(, التفسير الكبير )٥/٤٨٥(

ـــوير )٣٠/١٣٧(, روح المعـــاني )٥/٤٤٤(, فـــتح القـــدير )٤/٣٤٠(تفـــسير النـــسفي  , التحريـــر والتن
 .)٢١٩(, تفسير القرآن الكريم ) ١/٩٢٥(عدي , تفسير الس)٣٠/٣٥٧(
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 :وحجتهم
 .صح أنواع التفسيروهو أشرف وأ, أن أولى ما يفسر به القرآن هو القرآن

والتــي جــاءت مفــسرة  ]١٣:البلــد[ I| } ~Hوأن الأمــور المــذكورة في الآيــات 
للعقبة هو مثل ضربه االله تعالى لمجاهدة النفس والهوى والشيطان على أعـمال الـبر التـي 

, ومجاوزتهــا صــعبة, وبينــه وبينهـا عقبــات سـامية, ترفـع منزلتــه عنـد االله تبــارك وتعـالى
 .ديدوالطريق إليها ش

لا يتجاوزهـا إلا , أو عقبـة في جهـنم, جبل في جهنم) العقبة (  إن المراد بـ :وقيل
 .من عمل الأعمال المذكورة بالآيات بعدها

 . )١(كعبو, وقتادة, والحسن, { هذا القول هو المروي عن ابن عمرو
 :واستدلوا بعدة أحاديث منها

من أعتـق رقبـة مؤمنـة فهـي  ( : قال رسول االله : قال الجهني عقبة بن عامرأن 
 .)٢ ( )فداؤه من النار

أيـما مـسلم أعتـق رجـلا  ( : يقـول سـمعت رسـول االله :قال )٣(نجيحوعن أبي 
وأيـما , مسلما فإن االله جاعل وفاء كل عظم من عظامه عظما مـن عظـام محـرره مـن النـار

 مـن امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن االله جاعل وفاء كل عظم من عظامهـا عظـما
وغير ذلك من الأحاديث التـي سـاقها ابـن جريـر في تفـسيره , )عظام محررها من النار 

   
 .)٣٠/٢٠٢(جامع البيان : انظر  )١(

فيــه عــلي بــن زيــد وفيــه ضــعف وهــو حــسن الحــديث :قــال الهيثمــي,)٤/١٤٧(رواه أحمـد في مــسنده   )٢(
 .)٢٤٩٦(صحيح لغيره : وقال الألباني في صحيح الترغيب , )٨/١٤٠(

هو عبداالله بن أبي نجيح يسار المكي أبو يسار الثقفي, المفسر, صاحب مجاهد, أخرج حديثه الأئمة الـستة,   )٣(
, وطبقـات المفـسرين )٦/٤٩: (, تهـذيب التهـذيب)٦/١٢٥: (سـير أعـلام النـبلاء: ينظـر). هـ١٣١ت(

 .)١٦: (, وطبقات المفسرين للأدنه وي)١/٥٨: (للداودي
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 .)٢(وكذلك ابن كثير في تفسيره بأسانيد جيدة , )١(بإسناده 
 אאאW 

 لأنـه تفـسير القـرآن ;هو القول الـذي ذهـب إليـه ابـن جـزي وجمهـور المفـسرين
صيص عـلى أن المـراد بالعقبـة جبـل في والتنـ, وهو مقدم عـلى أي مـرجح آخـر, بالقرآن

, جهنم هو من الأمور الغيبية التي لا يمكن الوصول إلى معرفتها إلا عن طريق الوحي
 .َّولا دليل من كتاب أو سنة نص على هذا
 . ولأنه قول الأكثرين من المفسرين

وإذا تقرر هذا فإن القواعد التي تتصف بهذا الوصف هـي القواعـد التـي تـرجح 
عنـد التنـازع ة   بالقرآن وتفسيره بالـسنة فهـي مقدمـأي تفسير القرآن ,  الأثريالتفسير

 .)٣(.. .على كل قاعدة ترجح تفسيرا اجتهاديا لأن االله تعالى أعلم بما نزل
 :ٌويؤيد هذا جملة من القواعد الترجيحية

 .)٤() القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك  ( :قاعدة−١
لا يصح حمل الآية على تفسيرات وتفصيلات لأمور غيبيـة لا دليـل (  :قاعدة−٢

 .)٥() عليها من القرآن أو السنة 
  

   
 .)٣٠/٢٠٢(جامع البيان : انظر  )١(

) ٣٩٦٥(وأبــوداود,)٤/١١٣(والحــديث أخرجــه أحمــد)٥١٤, ٤/٥١٣(تفــسير القــرآن العظــيم : انظــر  )٢(
وصـحيح , )١٨٩٧(بوصححه الألباني في صـحيح الترغيـب والترهيـ,)١٨٢٩٠(والبيهقي في الكبرى,

 .)٢٧٢٦(الجامع

 .)٣٢−١/٧(, وأضواء البيان )١/٥٨(انظر قواعد الترجيح   )٣(

 .)١/٣١٢(قواعد الترجيح   )٤(

 .)١/٢٢٥(المصدر السابق   )٥(
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à“Ûa@ñŠì@ @

òÛdßZ@i@†a‹¾a@Ibçbzš@H¶bÈmë@ÚŠbjm@éÛìÓ@ÀZ@IIAA  BB  CCHH  ]]١١::الشمسالشمس[[    
 אW 

ذلك َّوالضحاء بالفتح والمد بعد ,  الضحى ارتفاع الضوء وكماله(:قال ابن جزي
 .إلى الزوال
 . الضحى النهار كله:وقيل

 .)١()والأول هو المعروف في اللغة 
وهو القسم بالـشمس وبـضوئها الـذي يكـون في , فرجح ابن جزي القول الأول

 .أول النهار بناء على أن هذا هو المعروف في لغة العرب
 אאW 

, والواحــدي, )٢(جــاجالزو, والكلبــي, وافــق ابــن جــزي في اختيــاره هــذا مجاهــد
ووافقهـم أبـو , والنـسفي, والبيضاوي, والقرطبي, والرازي, وابن عطية, والزمخشري

 .)٣(وابن عثيمين , والسعدي, والألوسي,  أبو السعودو, حيان

   
 .)٤/٣٨٢(التسهيل   )١(

والزجـاج هـو ). ٣١/١٧١( الكبـير , والتفـسير)٩/١٣٧(, وزاد المـسير)٣٠/٢٠٨(جامع البيـان : انظر  )٢(
سـير أعـلام : ينظر). ٣١١ −٢٤١(بن السري الزجاج أبو إسحاق, عالم بالنحو واللغة والتفسير, إبراهيم 
 .)٥٢: (, وطبقات المفسرين للأدنه وي)١٣: (, وطبقات المفسرين للداودي)١/٦٩٥: (النبلاء

 , التفـسيرالكبير)٥/٤٨٧(, المحررالـوجيز)٤/٧٦٢(, والكـشاف)٢/١٢٠٦(الـوجيز: انظرعلى التـوالي  )٣(
, )٤/٣٤١( , تفسيرالنــسفي)٥/٤٩٥(, أنوارالتنزيــل)٢٠/٧٣(, الجــامع لأحكــام القــرآن )٣١/١٧١(

ــسليم)٨/٤٧٣( البحــرالمحيط ــادالعقل ال ــاني)٩/٩١(, إرش ــسير)٣٠/١٤٠( , روح المع ــسعدي , تف  ال
 .)٢٢٤(  تفسيسرالقرآن الكريم,)١/٩٢٦(
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 :وحجتهم في ذلك
, والـضحى فــوق ذلــك,  إذ يقــال للــضحوة ارتفـاع النهــار;أنـه الأصــل في اللغـة
 .د النهار وكاد ينتصفوالضحاء بالفتح والمد إذا امت

فإن الناس كانوا , ولأنه في ارتفاع الضوء وكماله يتعلق بها كثير من مصالح العباد
فلما ظهر أثر الصبح في المشرق صار ذلك كالصدر الذي تنفخ فيـه , كالأموات في الليل

, ولا تزال تلـك الحيـاة في الازديـاد والقـوة والتكامـل, فصارت الأموات أحياء, الحياة
ووقـت الـضحى , فهذه الحالة تشبه أحـوال القيامـة, ون غاية كمالها وقت الضحوةويك

 .)١(يشبه استقرار أهل الجنة فيها 
 إلى أن المــراد )٣( وابــن كثــير )٢( وابــن جريــر  ابــن قتيبــة و الفــراءوذهــب قتــادة و

 .هو النهار كله) ضحاها(بـ
 . أن جميع النهار هو من نور الشمس الظاهرة:وحجتهم في ذلك

 لأن المعــروف في اللغــة أن ;فهــذا القــول أعــم مــن تفــسير اللفــظ في عــرف اللغــة
ويؤيـد هـذا أيـضا القـسم بالنهـار سـيجيء , وليس النهار كلـه, الضحى هو أول النهار

 .]٣:الشمس[ IH I    J KH :بعدها بآية واحدة في قوله تبارك وتعالى
 .)حرها(أن المراد بها هو  إلى )٤(وذهب السدي ومقاتل

واسـتدلوا بقولـه , والعكـس,  أن نور الشمس لا يكون إلا مـع حرهـا:حجتهمو
 .  أي لا يؤذيك الحر]١١٩:طه[ I` a b c d e fH :تعالى في سورة طه

 .ويضعفه المعنى اللغوي للمراد بالضحى, وهذا القول من التفسير باللازم
   

 .)٣١/١٧٢(التفسيرالكبير  )١(

 .)٣١/١٧٢(, والتفسير الكبير )٩/١٣٧(وزاد المسير , )٣٠/٢٠٨(جامع البيان : انظر  )٢(

 .)٤/٥١٦(تفسير القرآن العظيم   )٣(

 .)٣١/١٧٢(التفسيرالكبير  )٤(
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 אאאW 
وإن كانـت , هـو الأولىالذي يظهر أن ما ذهب إليه ابن جزي وجمهور المفـسرين 
 بالنهـار كلـه :فمـن قـال, الأقوال الأخرى تدخل تحت المعنى بسبب الاشتراك اللغوي

 فـلأن حرهـا ونورهـا ; بأنها حر الـشمس:ومن قال, فلأن جميع النهار من نور الشمس
 .متلازمان

 :ولكن الذي يؤيد القول الأول ويقويه ما يلي
 .هاروهو أول الن, أنه المعروف في لغة العرب

ارتفـاع  الـضحو :الليـث قال .نقول أن اللغة بحسب ذلك وتقدير... (:قال الرازي
 .)١() والضحاء ممدودا أي امتد النهار وقرب أن ينتصف , والضحى فويق ذلك, النهار

قــال في صــلاة ^ ويؤيــده كــذلك مــا جــاء في الحــديث الــصحيح أن رســول االله 
 .)٢(  )صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ( :الضحى

 .ووقت صلاة الضحى يكون بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال
 :ومما يؤيد ذلك أيضا جملة من القواعد الترجيحية

يجب حمل كلام االله تعـالى عـلى المعـروف مـن كـلام العـرب دون الـشاذ  ( :قاعدة
 .)٣() والضعيف والمنكر 

و مــرجح عــلى مــا الأقــوال فهــإذا ثبــت الحــديث وكــان في معنــى أحــد  (:قاعــدة
 .)٤()خالفه

  

   
 .)٣١/١٧٢(التفسير الكبير   )١(

  .) ٧٤٨( رقم − باب صلاةالأوابين حين ترمض الفصال− كتاب صلاةالمسافرين وقصرها− مسلمرواه  )٢(

 .)١/٣٦٩(قواعد الترجيح   )٣(

 .)١/٢٠٦(قواعد الترجيح   )٤(
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ßòÛdZi@†a‹¾a@Ibçým@H¶bÈmë@ÚŠbjm@éÛìÓ@ÀZ@IIDD  EE  FF      GGHH  ]]٢٢::الشمسالشمس[[    
 אW 

 :قال ابن جزي
 :وفي اتباعه لها ثلاثة أقوال, أي تبعها( 

 لأنـه أضـوأ الكواكـب بعـد الـشمس ولاسـيما ; أنه يتبعها في كثرة الضوء:أحدها
 !ليلة البدر

وذلـك في النـصف الأول ,  لأنه يطلع بعد غروبهـا;نه يتبعها في طلوعه أ:والأخر
فكأنـه هـو , والضمير الفاعل يعود على النهـار لأن الـشمس تـنجلي بالنهـار, من الشهر

 .الذي جلاها
 .ضمير الفاعل الله تعالى: وقيل
 . الضمير المفعول للظلمة أو الأرض أو الدنيا:وقيل

 .)١() يعود الضمير عليه وهذا كله بعيد لأنه لم يتقدم ما
 .أي أن القمر يتبع الشمس في كثرة الضوء) تلاها ( رجح ابن جزي أن المراد بـ 

 אאW 
 لأن ;)٣( والواحـدي والبغـوي والنـسفي )٢(وافق ابن جزي في اختياره هذا عطاء
وقـد جعلـه االله تبـارك وتعـالى عوضـا عـن , القمر أكثر الكواكـب ضـوءا بعـد الـشمس
 .الشمس في عدة ليال في النور والإضاءة

   
 .)٤/٣٨٢(التسهيل   )١(

 .)١٧٢/ ٣١(انظر التفسير الكبير   )٢(

 .)٤/٣٤١(, تفسير النسفي )٤/٤٩١(, ومعالم التنزيل )٢/١٢٠٦(انظر الوجير   )٣(
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وذلك في النصف الأول من الـشهر إذا , ِّ المراد  بالتلو أي يتبعها في الطلوع:وقيل
 .غربت الشمس

واختـاره ابـن   ابـن زيـدومجاهـد وقتـادة و,   هذا القول مـروي عـن ابـن عبـاسو
 .)١(جرير

 )٢( .طية والقرطبي والشوكاني وهو قول ابن ع
ي والبيضاوي والألوسي وابن عاشور والسعدي وابـن عثيمـين وذهب الزمخشر

 .)٣(إلى أن المعنى  يشمل كلا القولين ولا تعارض بينهما 
, وأريد به خلف ضوئه في الليل ضوء الـشمس,  التبع:والتلو ( :قال ابن عاشور
 والقمر يتبع الشمس, وهذا تلو مجازي, فكأنه يتبعها في مكانها, أي إذا ظهر بعد مغيبها

جعله االله تبارك , وهذا أيضا يغني في أكثر ليالي الشهر.. .في أحوال كثيرة منها استهلاله
   )٤( .وتعالى عوضا عن الشمس في عدة ليال في الإنارة

 )٥(  . )أي يتبعها في المنازل والنور(  :قال السعدي
 אאאW 

إليه الزمخشري ومـن  أن ما ذهب −  واالله تعالى أعلم− وبالتأمل في الأقوال يظهر
,  لـصحتهما وعـدم التعـارض بيـنهما;وافقه هو الأولى من أن المعنى يشمل كلا القـولين

   
 .)٣٠/٢٠٨(جامع البيان   )١(

 .) ٥/٤٤٨(دير , فتح الق)٢٠/٧٣(, الجامع لأحكام القرآن )٥/٤٨٧(المحرر الوجيز : انظر  )٢(

ــر  )٣( ــل )٤/٧٦٢(الكــشاف : انظ ــوار التنزي ــاني )٥/٤٩٥(, أن ــوير )٣٠/١٤١(, روح المع ــر والتن , التحري
 .)٢٢٤(, تفسير القرآن الكريم )١/٩٢٦(, تفسير السعدي )٣٠/٣٦٧(

 .)٣٠/٣٦٧(التحرير والتنوير   )٤(

 .)١/٩٢٦(تفسير السعدي   )٥(
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خاصة وأنه   لا يتعـارض مـع , )١(فإعمال القولين أولى من إعمال أحدهما وإهمال الأخر 
 .أقوال السلف التي رواها ابن جرير وإنما تحتمله

 إذا تلاهـا :وقيـل, لاهـا في الـسير ت:قيل ID E F   GH  ( :قال ابن عثيمين
وما دامت الآية تحتمل هذا وهذا فإن القاعدة في علم التفـسير أن الآيـة إذا , في الإضاءة

 لأن الأخـذ بـالمعنيين أوسـع ;احتملت معنيين لا تعارض بينهما وجب الأخذ بهما جميعا
 .)٢()للمعنى 

 
  

   
 .)٤٥−٤٢(انظر قواعد الترجيح   )١(

 .)٢٢٥−٢٢٤(ن الكريم تفسير القرآ  )٢(
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 אW 
) ومـا سـواها ( و ) وما طحاهـا ( و ) وما بناها  ( :في قوله تعالى) ما (  إن :قيل( 

 .والمراد االله تعالى, )من ( موصولة بمعنى 
 وضـعف الزمخـشري ذلـك .)والـسماء وبنيانهـا  ( :كأنه قال,  إنها مصدرية:وقيل

 .وهذا القول يؤدي إلى فساد النظم, عالى باتفاقفإن المراد االله ت) فألهمها  ( :بقوله
 لم :فـإن قيـل, وضعف بعضهم كونها موصولة بتقديم ذكر المخلوق عـلى الخـالق

 أنه فعـل ذلـك : فالجواب?في قول من جعلها موصولة) ما ( إلى قوله ) من ( عدل عن 
 .)١() والقادر على بنائها :لإرادة الوصفية كأنه قال

موصـولة وذلـك بتقـديم هـذا القـول ) مـا ( زي رجح أن والذي يظهر أن ابن ج
ثـم الإجابـة عـلى هـذا ) مـا ( إلى ) مـن ( وبالتساؤل عن سبب العدول عن , على الآخر
 .التساؤل
 אאW 

 والزمخـشري  ابن أبي زمنين و)٢( وابن جريروافق ابن جزي في اختياره هذا مجاهد
  .)٣( ود والألوسيفي وأبوالسعوالرازي والبيضاوي والنس
ــك ــدول عــن :وحجــتهم في ذل ــن (  أن الع ــا ( إلى ) م  :أي, لإرادة الوصــفية) م

  .والسماء والقادر العظيم والحكيم الباهر الذي بناها
   

 .)٣٨٣, ٤/٣٨٢(التسهيل   )١(

 .)٢٠٩−٣٠(جامع البيان: انظر  )٢(

  أنوار,)٣١/١٧٤(, التفسيرالكبير)٤/٧٦٣( , الكشاف)٥/١٣٧( تفسيرالقرآن العزيز: انظرعلى التوالي  )٣(
 .)٣٠/١٤٢( , روح المعاني)٩/٩١(, إرشادالعقل السليم)٤/٤٣٢(, تفسيرالنسفي)٥/٤٩٦(التنزيل
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  :ومن ذلك, واستشهدوا له بنظائر من القرآن
  . أي ومن ولد]٣:البلد[ Il m n  oH :قوله تعالى
  )١( .أي من طاب لكم ]٣:اءالنس[ Iz   { | } ~ _H :وقوله تعالى

  :مثل, واستشهدوا له كذلك بكلام العرب
  )٢( .أي سبحان من سبحت له, سبحان ما سبحت له

  )٣( .ولأن القول بأنها مصدرية يؤدي إلى فساد النظم
ــادة هــو قــول مــصدرية) مــا(أن  والقــول الآخــر −  وعطــاء والفــراء  المــبرد و قت
  .)٥(ن عثيمين والواحدي والقرطبي واب)٤(والزجاج

,  أن القسم بالسماء وببنائها لعظمتها وعظمة ارتفاعها وسعتها وقوتها:وحجتهم
  :واستدلوا له بقوله تعالى, والإحكام في بنائها

IÂ Ã Ä    Å Æ ÇH ]٤٧:الذاريات[.  
 إن القول بأنها موصـولة يـؤدي إلى تقـديم القـسم بـالمخلوق عـلى :وقالوا كذلك
  )٦( .الخالق وهذا لايصح

إذ الدلالة على تعظيم السماء وبنائهـا تـدل , وذهب آخرون إلى احتمال الأمرين −
 .على تعظيم خالقها وبانيها وهو االله 

   
 .)٣٠/٢٠٩(انظرجامع البيان  )١(

 .)٢٠/٤٧(انظرالجامع لإحكام القرآن  )٢(

 .)٤/٧٦٣(انظر الكشاف  )٣(

 .)٤/٤٩٢(, ومعالم التنزيل)٢٠/٧٤(, والجامع لإحكام القرآن)٣٠/٢٠٩(جامع البيان: انظر  )٤(

 .)٢٢٥(, تفسيرالقرآن الكريم)٢٠/٧٤(, الجامع لإحكام القرآن)٢/١٢٠٦(الوجيز: انظر  )٥(

 .)٣١/١٧٣(التفسيرالكبير: انظر  )٦(



@ @

 

אא  

١٥٦

אאאאאFא−אE

ستير
ماج

 
رق

طا
 

رس
الفا

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٤
   

   
   

   
   

   
 

 
٠٩ /

٠٨ /
١٤

٣٠
   

   
   

  
   

   
A

li 
F

at
ta

ni

ــن عاشــور  ــشوكاني واب ــير وال ــن كث ــان واب ــة وأبوحي ــن عطي ــذاالقول اب اختاره
  )١ (.والسعدي

, هـا والـسماء وبنائ:ههنا مـصدرية بمعنـى) ما ( يحتمل أن تكون ( : قال ابن كثير
 وهو قول مجاهـد وبانيها والسماء :يعني )من(ويحتمل أن تكون بمعنى, وهو قول قتادة

  )٢ (. )متلازم وكلاهما
 אאאW 

وبالتأمل في هـذه الأقـوال يظهـر أن القـول بـأن المعنـى يـشمل كـلا الأمـرين هـو 
اولى مـن فـإعمال القـولين , الأولى بالاختيار لصحتها وتلازمها وعدم التعـارض بيـنهما

  )٣( .إعمال أحدهما وإهمال الأخرى
 

  

   
, )٤/٥١٦(, تفـسيرالقرآن العظــيم)٨/٤٧٣(, البحــرالمحيط)٥/٤٨٨(المحررالـوجيز: انظـرعلى التــوالي  )١(

 .)١/٩٢٦(, تفسيرالسعدي)٣٠/٣٦٩(, التحريروالتنوير)٥/٤٤٩(فتح القدير

 .)٤/٥١٦(تفسيرالقرآن العظيم  )٢(

 .)٤٥−٤٢/ ١(قواعد الترجيح  )٣(
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 אW 
  .تسوية النفس إكمال عقلها وفهمها(  :قال ابن جزي

  : فالجواب من وجهين? لم نكر النفس:فإن قيل
  .]١٤:التكوير[ Iu v w x yH :كقوله,  أنه أراد الجنس:أحدهما
  .أنه أراد نفس آدم: والآخر

  )١( . )والأول هو المختار
 אאW 

ي والبغـوي وابـن  وابن جريـر والواحـد)٢(وافق ابن جزي في اختياره هذا عطاء
وسي وابـن عاشــور ووافقهــم ابـن كثــير وأبوالـسعود والألــ, حيـاناعطيـة والــرازي وأب

 )٣(. وابن عثيمينوالسعدي
  . أن الأصل في الألفاظ العموم:وحجتهم

  .)فألهمها  ( :وكذلك سياق الآيات فإن مابعده يدل عليه قوله تعالى
 IQ :كقوله تعـالى, يفيد التكثير فيعم كل نفس) نفس(وأن التنكير في كلمة 

R S T  U VH ]٥:الا�فطار[ وقوله تعالى: Iu v w x yH ]١٤:التكوير[. 
   

 .)٤/٣٨(التسهيل  )١(

 .)٩/١٣٩(زاد المسير: انظر  )٢(

ــــوالي  )٣( ــــان: انظــــرعلى الت ــــوجيز)٣٠/٢١٠(جــــامع البي ــــل)٢/١٢٠٦(, ال ــــالم التنزي , )٤/٤٩٢(, مع
 , تفــسيرالقرآن العظــيم)٨/٤٧٣(, البحــرالمحيط)٣١/١٧٥(, التفــسير الكبــير)٥/٤٨٨(المحررالــوجيز

, )٣٠/٣٦٩( والتنـوير لتحريـرا, )٣٠/١٤٢(, روح المعاني)٩/١٦٤(العقل السليم , إرشاد)٤/٥١٧(
 .)٢٢٦( تفسيرالقرآن الكريم,)١/٩٢٦(تفسيرالسعدي
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 وهـي نفـس آدم , خاصة من بـين النفـوسنفسا ) النفس (  المراد بـ:وقيل −
  )١( وهذا قول الحسن . وواحدة من النفوس:كأنه قال
) الـنفس ( وذهب الزمخشري إلى الجمع بـين القـولين بـسبب التنكـير في لفظـة  −
  :فأحدها

 )٢( . أنه للتكثير فيراد به كل نفس:والآخر, أنه يفيد نفسا خاصة
 אאאW 

 ابن جزي وجمهور المفـسرين هـو القـول الـراجح أنـه الذي يظهر أن ماذهب إليه
  . والعدول عن العموم إلى التخصيص لابد له من دليل صريح.على العموم

  .وقرائنها من الآيات الأخرى, ويرجحه كذلك سياق الآيات
  :ويؤيد هذا جملة من القواعد الترجيحية

  )٣() لايجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل  ( :قاعدة
ا بعــده أولى مــن الخــروج بــه عــن إدخــال الكــلام في معــاني مــا قبلــه ومــ (:قاعــدة

 .)٤()ذلك
 .)٥() القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك  ( :قاعدة

  

   
 .)٩/١٣٩(زاد المسير: انظر  )١(

 .)٤/٧٦٣(الكشاف  )٢(

 .)١/١٣٧(قواعد الترجيح  )٣(

 .)١/١٢٥(المصدرالسابق  )٤(

 .)١/٣١٢(المصدرالسابق  )٥(
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 אW 
 قسم عند الجمهور  هذا جواب الI`  a b c dH : (قال ابن جزي

 ليدمدمن االله على أهل مكة لتكذيبهم : الجواب محذوف تقديره:وقال الزمخشري
) قـد أفلـح (  وأمـا:قـال, ًصالحا    كما دمدم على قوم ثمود لتكذيبهمالنبي 

 )١( . )على سبيل الاستطراد وهذا بعيد ) فألهما فجورها وتقواها ( :فكلام تابع لقوله

هـو جـواب القـسم لأنـه  I`  a b c dH :ه تعالىرجح ابن جزي أن قول
 : وتـضعيفه لكـلام الزمخـشري بقولـه)٢(وهو من مراتب الترجيح عنـده, قول الجمهور

 ).وهذا بعيد(

 אאW 
والبغوي وابن  )٥( وابن جرير)٤( والزجاج)٣(فق ابن جزي في اختياره هذا قتادةوا

 .)٦( والألوسي وابن عاشورسعود والشوكانيعطية والرازي ووافقهم أبو حيان وأبو ال

   
 ).٤/٣٨٣(التسهيل   )١(
 )١/٢٠(مقدمة التسهيل : انظر   )٢(
 ). ٣٠/٢١١(جامع البيان  : انظر  )٣(
 ).٥/٤٤٩(, وفتح القدير )٣١/١٧٥(انظر التفسير الكبير   )٤(
 ).٣٠/٢١١(جامع البيان   )٥(
, )٣١/١٧٥(, التفــسير الكبــير )٥/٤٨٨(, المحــرر الــوجيز )٤/٤٩٣(انظــر عــلى التــوالي معــالم التنزيــل   )٦(

ــيط  ــر المح ــسليم )٨/٤٧٥(البح ــل ال ــاد العق ــ)٩/١٦٤(, إرش ــتح الق ــاني )٥/٤٤٩(دير , ف , روح المع
 .  )٣٠/٣٧٠(, التحرير والتنوير )٣٠/١٤٣(
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فحــذفت الــلام لأن الكــلام طــال فــصار طولــه ) لقــد أفلــح (: إن المعنــى:وقــالوا
 .ًعوضا منها

ليدمـدمن االله عـلى أهـل مكـة لتكـذيبهم  :وقيل إن جواب القسم محذوف تقديره
  ً  كما دمدم على قوم ثمود لأنهم كذبوا نبيهم  صالحا رسوله 

فـألهما فجورهـا  ( : فكـلام تـابع لقولـهI`  a b c dH :عـالىوأما قولـه ت
وهـذا القـول مـن , وليس من جـواب القـسم في شيء, على سبيل الاستطراد) وتقواها 

 .)١(اختيار الزمخشري
 אאאW 

الذي يظهر أن القول الـراجح هـو مـا ذهـب إليـه ابـن جـزي وجمهـور المفـسرين 
ولأنه متى مـا أمكـن حمـل الكـلام , إلى القول الآخرولقلة من ذهب , لكثرة القائلين به

 :يؤيد اختيار هذا القول القاعدة الترجيحية وعلى الاستقلال أولى من الإضمار
 .)٢(القول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار 

  . )٣() قرآن اولى في بابه من كل تقديروقاعدة ما ظهر في ال ( :وقاعدة

  

  

   
   ٤/٧٦٧(شاف الك  )١(
 ).٢/٤٢١(القواعد الترجيحية   )٢(
 .المصدر السابق  )٣(
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òÛdßZàš@†ìÈí@åß@óÜÇ@¶bÈm@éÛìÓ@À@ÝÇbÐÛa@Z@II`̀    aa  bb  cc  ddHH  ]]٩٩::الشمسالشمس[[  
 אW 

 :قال ابن جزي
 أي : قد أفلح من زكـى نفـسه:والمعنى) من (والفاعل بزكاها ضمير يعود على ( 

  .طهرها من الذنوب والعيوب
 . الفاعل ضمير يعود على االله تعالى:وقيل

 .)١( )والأول أظهر 
 אאW 

 )٢(بــن جــزي في اختيــاره هــذا قتــادة ومجاهــد وســعيد بــن جبــير وعكرمــةوافــق ا
واستدلوا  )٣(لشوكاني وابن عاشور وابن عثيمينا ووالزمخشري وأبو السعود والآلوسي
 ]١٥-١٤:الأعلـى [ IÑ Ò Ó Ô     Õ Ö   × Ø ÙH :بنظائرها في القـرآن مثـل قولـه تعـالى

ـــه ـــه]١٨:فـــاطر[ IÎ Ï Ð Ñ ÒH :وقول  IN O P Q   R S  TH : وقول
 .]٣:عبس[ IH I J K LH : وقوله]١٨:النازعات[

 إن طريقة القرآن تعليق الفلاح على فعل العبد واختيـاره  كـما في الآيـات :وقالوا
 .السابقة

انسب أن تعـود عـلى الـنفس )  دساها − زكاها( إن لفظة التأنيث في قوله :وقالوا
  .لأنها مؤنثة

   
 ).٤/٣٨٣(التسهيل   )١(
 ).٣٠/٢١٠(انظر جامع البيان   )٢(
, فــتح )٣٠/١٤٣(لمعــاني , روح ا)٩/١٦٤(, إرشــاد العقــل الــسليم /)٤(الكــشاف : انظــر عــلى التــوالي  )٣(

 ).٢٢٧(, تفسير القرآن الكريم )٣٠/٣٧٣(, التحرير والتنوير )٥/٤٤٩(القدير 
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 والواحدي والبغـوي وابـن عطيـة )١(ير وابن زيد وابن جر  وذهب ابن عباس −
 .أن ضمير الفاعل يعود على االله تعالى إلى )٢( أبو حيان 

 ¸  ¶    I± ² ³ ´ µ :واستدلوا بنظائر ذلك  من  القـرآن كقولـه تعـالى
¹H ]٤٩:النساء[ وقوله: IS T  U V W X Y Z   [ \ ]H ]٢١:النور[. 

 وقــف I`  a b c dH كــان إذا قــرأ ًواســتدلوا أيــضا بــأن رســول االله 
  .)٣( ) أنت وليها ومولاها, وزكها أنت خير من زكاها, اللهم آت نفسي تقواها ( :وقال

 :فقولـه تعـالى,  أن القاعدة عند أهل اللغة عود الضمير إلى أقرب مذكور:وقالوا
 .)ونفس(منه إلى قوله ) ما(قوله أقرب إلى ) فألهمها(

 . لما بينهما من التلازم إلى الجمع بين القولين)٤(وذهب ابن كثير
 أن الجمـع بـين تلـك :والـذي يظهـر واالله تعـالى أعلـم(  :الـشيخ عطيـة سـالمقال 
وأن ما يتزكى به العبد مـن , كالجمع في التي قبلها − أي نصوص الفريقين − النصوص

كما في قوله تعالى المصرح بذلك , ترك لمعصية فإنه بفضل من االله وعمل في طاعة وإيمان
IS T  U V W X Y Z   [ \ ]H. صوص التـــي فيهـــا عـــود النـــ وكـــل

 .)٥(  )الضمير أو إسناد التزكية إلى العبد فإنها بفضل من االله ورحمته

   
 ).٣٠/٢١١(جامع البيان   )١(
, البحـر )٥/٤٨٨(, المحـرر الـوجيز )٤/٤٩٣(, معلـم التنزيـل )٢/١٢٠٧(الـوجيز : انظر عـلى التـوالي  )٢(

 ).٨/٤٧٥(المحيط 
 رقـم − باب التعودمن شرماعمـل وشرمـالم يعمـل−والتوبةوالاستغفار كتاب الدكروالدعاء–رواه مسلم   )٣(

)٢٧٢٢.( 
 .) ٤/٥١٨(يم تفسير القرآن العظ: انظر  )٤(
 ).٨/٥٤٢(أضواء البيان   )٥(
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 אאאW 
فهو يحتمل , وبالتأمل في أقوال الفريقين يتبين أن سبب الاختلاف مفسر الضمير

التنوع الذي يرجع  وهذا الخلاف هو من اختلاف .وعلى الرب , أن يعود على العبد
, أن القول بـالتلازم بـين القـولين هـو الأولى − واالله أعلم −  فالراجح.إلى أكثر من قول

   .ومن زكاه االله فقد زكت نفسه, وذلك أن من زكى نفسه زكاه االله
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 אW 

 :قال ابن جزي
وأشقاها هو الذي عقـر الناقـة , ومعنى انبعث خرج لعقر الناقة بسرعة ونشاط( 

ًوهو أحيمر ثمود واسمه قدار بن سالف ويحتمـل أن يكـون أشـقاها واقفـا عـلى جماعـة 
 والجمـع والأول أظهـر وأشـهرلأن أفعل التي للتفضيل إذا أضفته يستوي فيه الواحـد 

()١(  

 אאW 
 والـسمعاني والبغـوي  الـسمرقندي اختياره هـذا ابـن جريـر ووافق ابن جزي في

ــشوك ــن حجــر وال ــير واب ــن كث ــسفي واب ــي والن ــن عاشــور والقرطب ــوسي واب اني والآل
 .)٢(والسعدي

واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث أبي زمعة أنه 
إذا انبعــث  (: فقــال رســول االله,  يخطــب وذكــر الناقــة والــذي عقــرســمع النبــي 

 .)٣(... .انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة.)أشقاها
 .]٢٩:القمر[  K L  M N O z } : وهو المراد به في قوله تعالى:وقالوا

   
 ).٤/٣٨٤(التسهيل   )١(
, معـالم )٦/٢٢٤(, تفـسير القـرآن )٣/٥٦٣(بحـر العلـوم ). ٣٠/٢١٤(جامع البيـان : انظر على التوالي  )٢(

, تفسير القرآن العظـيم )٤/٣٤٢(, تفسير النسفي )٧/٢٤١(, الجامع لأحكام القرآن)٤/٤٩٣(التنزيل 
, التحريـــر )٣٠/١٤٥(, روح المعـــاني )٥/٤٤٩(, فـــتح القـــدير )٦/٣٧٩(, فـــتح البـــاري )٤/٥١٨(

 ).١/٩٢٦(, تفسير السعدي )٣٠/٣٧٣(والتنوير 
ــاب التفــسير−رواه البخــاري  )٣( ــشمس− كت ــاب تفسيرسورةال ــم − ب ــسلم)٢٦٥٨( رق ــة −, وم ــاب الجن  كت

 .)٢٨٤٦(رقم − باب الناريدخلهاالجبارون والجنةيدخلهاالضعفاء−وصفةنعيمهاوأهلها
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وهم من , ـ وذهب آخرون إلى أن المراد بالأشقى قدار بن سالف أو يراد به جماعة
 ناقة قومه الذين مالأوه وأعانوه على قتل ال

وذهب إلى هذا الاحتمال بين القولين الزمخشري وابن عطية والرازي والبيضاوي 
 .)١(والبقاعي وأبو السعود

 أن أفعـل :وحجتهم في احتمالية المراد به  جماعة مـع أن اللفظـة في أشـقاها مفـردة
التفضيل إذا  أضفته يستوي فيه الواحد والجمع واستدلوا ببعض الآيات الأخرى التي 

  I~ _ ` a  b :مثــل قولــه تعــالى, ت عقــر الناقــة إلى ثمــود كلهــمأســند
cH ]ــالى ]٧٧:الأعــراف ــه تع ــود[ Ik l m n o  p qH :قول  ]٦٥:ه
 .)٢( ]١٥٧:الشعراء[ IÌ Í  Î ÏHوقوله 
بأنه رجل في قـوم ثمـود دون تحديـد ) الأشقى (  وذهب آخرون إلى أن المراد بـ −

وهو أشقى , أحيمر ثمود, زيز عارم ذو منعة رجل ع:واكتفوا بأوصافه بأنه, اسم معين
 .)٣( الأولين كما وردت بذلك الأحاديث عن رسول االله 

  .)٤( وابن عثيمينالواحدي وابن الجوزي ووذهب إلى هذا القول ابن أبي زمنين

 אאאW 
برجل معين ) أشقاها ( الذي يظهر من خلال الأقوال المذكورة أن تعيين المراد بـ 

نـما إو,  بن سالف لم تدل عليه الأحاديث الصحيحة الواردة عن رسـول االله هو قدار
ومع ذلـك اتفـق كثـير مـن المفـسرين عـلى اسـمه فيحتمـل أن , ذكرت الأحاديث صفته

   
أنـوار ) ١٧٧/ ٣١(, التفـسير الكبـير )٥/٤٨٨(, المحـرر الـوجيز )٤/٧٦٤(انظر على التـوالي الكـشاف   )١(

 ).٩/١٦٤( السليم , إرشاد العقل)٨/٤٤٢(نظم الدرر ) ٨/٤٧٥(, البحر المحيط )٥/٤٩٧(التنزيل 
, )فنـادوا صـاحبهم فتعـاطى فعقـر( وقد جمع الشنقيطي بين هذه الآيات العامة والآيـة التـي بلفـظ المفـرد   )٢(

 ).٧/٤٨١(وأزال الإشكال الوارد, ينظر أضواء البيان 
 .) ١٧٤(سيق تخريجه ص  )٣(
 )٢٢٨( الكريم , تفسير القرآن)٩/١٤٢(زاد المسير ) ٢/١٢٠٧(انظر على التوالي الوجيز   )٤(
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 .يكون الأمر متلقى من قبل العرب لمعرفتها بتاريخ عاد
ل وإن كانـت الـنفس تميـل إلى تـرجيح القـو, فيترجح هذا القول لأنه قول الأكثر

 مـع أن .الذي اكتفى بما ورد فيه من أوصاف دون تعيين الاسم لدلالة السنة على ذلـك
ذكر الاسم لا يتعارض مع الحديث ولكنـه زيـادة عليـه ممـا يـدل  عـلى أن تلقـي جمهـور 

ًالمفسرين كان له طريقا معينا ً. 
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òÛdßZ¶bÈm@éÛìÓ@À@ÝÇbÐÛa@àš@†ìÈí@âýÇ@Z@IIbb  cc  dd  eeHH  ]]١٥١٥::الشمسالشمس[[  
 אW 

والضمير في عقباها للدمدمة والتسوية , ضمير الفاعل الله تعالى(  :قال ابن جزي
 لا يخاف عاقبة إهلاكهم ولا درك عليه في ذلك كـما يخـاف الملـوك مـن :وهو الهلاك أي

 عاقبة أعمالهم وفي ذلك احتقار لهم 
الفـاء ب) فـلا يخـاف ( وقـرئ, وهذا بعيـد,  إن ضمير الفاعل لصالح  :وقيل

 انبعث : في القراءة بالواو أن الفاعل أشقاها والجملةفي موضع حال أي:وقيل, وبالواو
   .)١(  )وهذا بعيد, ولم يخف عقبى فعلته

 אאW 
بكـر بـن  ومجاهـد و{ وافق ابن جزي في ترجيحه هذا المروي عـن ابـن عبـاس

ي والنـسفي ووافهـم أبـو حيـان والقرطبـ )٣(البخـاري و)٢( والحسن وقتادةالمزني عبداالله
ــن  ــن عاشــور واب ــوسي واب ــشوكاني والآل ــسعود وال ــو ال ــن حجــر وأب ــير واب ــن كث واب

 .)٤(عثيمين
وأقـرب مـذكور هـو االله تعـالى , وحجتهم أن الـضمير يعـود عـلى أقـرب مـذكور

 .]١٤:الشمس[ I|  } ~ _ `Hوذلك في قوله 
   

 ).٤/٣٨٤(التسهيل   )١(
 ).٣٠/٢١٥(انظر جامع البيان   )٢(
 ).٨/٥٧٧(انظر فتح الباري   )٣(
ــوالي  )٤( ــلى الت ــر ع ــرآن : انظ ــام الق ــامع لأحك ــسفي )٢٠/٧٩(الج ــسير الن ــيط )٤/٣٤٣(, تف ــر المح , البح

, )٩/١٦٥(يم , إرشاد العقل السل)٨/٥٧٧(, فتح الباري )٤/٥١٨(, تفسير القرآن العظيم )٨/٤٧٧(
, تفسير القـرآن الكـريم )٣٠/٣٧٦(, التحرير والتنوير )٣٠/١٤٦(, روح المعاني )٥/٤٥٠(فتح القدير 

)٢٢٩.( 
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 قال ابـن .على االله تعالى إن سياق الآيات يدل على أن ضمير الفاعل عائد :وقالوا
 .)١(لدلالة السياق عليه − أي لا يخاف االله من أحد تبعة −  والقول الأول أولى:كثير

فاسـتبعدوه وذلـك لطـول الفـصل بـين الحـال ) أشقاها (وأما القول بأن المراد به 
 .)٢(وصاحبها

وهـو )أشقاها (  إلى أن ضمير الفاعل عائد عليقوله )٣(وذهب الضحاك والسدي
والمعنى أي انبعث لعقر الناقة وهو لا يخاف عقبى فعله لكثرة , ذي انبعث لعقر الناقةال

 .طغيانه
إذا : (  إن هذه الآية وإن كانت  متأخرة  لكنها في حكم المتقدم فكأنه قـال:وقالوا

 )انبعث أشقاها ولا يخاف عقباها 
اف  لايخــ:والمعنــى,  إن ضــمير الفاعــل عائــد عــلى نبــي االله صــالح :ـــ وقيــل

 حكـى هـذا . عقبى هذا العذاب الذي ينـزل بهـم وذلـك كالوعـد لنـصرتهصالح 
  .)٤(القول الزجاج

 אאאW 
الــذي يظهــر بعــد عــرض الأقــوال أن الاخــتلاف يرجــع إلى معنيــين صــحيحين 

وإن كان القول الذي ذهب إليه بـن جـزي وجمهـور , وسببه في المراد بالضمير, محتملين
 ولدلالـة الـسياق عليـه, ن بعدهم هـو الأولى لأنـه قـول الأكثـرالمفسرين من لسلف وم

 والفـاء تـدل )٥( )فلا يخـاف عقباهـا ( قراءة عامة قراء الحجاز والشام بالفاء يؤيد هذا و
   

 ).٤/٥١٨(تفسير القرآن العظيم   )١(
 ).٤٧٧/ ٨(انظر البحر المحيط   )٢(
 ).٣٠/٢١٥(انظر جامع البيان   )٣(
 ).٩/١٤٤(انظر زاد المسير  )٤(
 ).٣٠/٢١٥(انظر جامع البيان   )٥(
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 .وما قبلها حكاية عن فعل االله تعالى,  ما بعدها عما قبلهاععلى تفري
 : ويؤيد هذا جملة من القواعد الترجيحية

 .)١ ()لسلف وفهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم تفسير ا ( :قاعدة
ــه عــن إدخــال الكــلام في معــاني مــا قبلــه  (:وقاعــدة ومــا بعــده أولى بــالخروج ب

  .)٢()ذلك

  .)٣ ()الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور ما لم يرد دليل بخلافه  ( :وقاعد

  

  

   
 ).١/٢٧١(قواعد الترجيح   )١(
 ).١/١٢٥(المصدر السابق   )٢(
 )١/٦٢١(المصدر السابق   )٣(
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ÝîÜÛa@ñŠì@ @

òÛdßZi@†a‹¾a@bß@Ibß@H¶bÈm@éÛìÓ@ÀZ@IInn  oo  pp            qq    rrHH  ]]٣٣::الليلالليل[[  ??    
 אW 

) مـن( وعـدل عـن, والمـراد بهـا االله تعـالى) مـن ( بمعنـى ) مـا  (:قال ابن جزي( 
 . هـي مـصدرية:وقيـل . والقادر الذي خلـق الـذكر والأنثـى:بقصد الوصف كأنه  قال

 .)١()والذكر والأنثى: قرأ  أن النبي  وروى ابن مسعود
 אאW 

 والواحـدي والبغـوي والزمخـشري )٢( عبيـدةافي اختياره هـذا أبـبن جزي افق ا و
 .)٣(والبيضاوي والنسفي وأبو السعود والشوكاني

والقـادر :أي, لإرادة الوصفية) ما(إلى ) من ( أن العدول عن :وحجتهم في ذلك
نـه كأ, عـلى تقـدير ذكـر الـرب,  وأن االله تعالى يقسم بما شـاء.الذي خلق الذكر والأنثى

 .)٤( ورب الذي خلق الذكر والأنثى:قال
  :ومن ذلك, واستشهدوا له بنظائر من القرآن

 | }   Iz : وقوله تعالى. أي من ولد]٣:البلد[ Il m n  oH   :قوله تعالى

   
 برقم −"وماخلق الدكر والأنثى" باب − كتاب التفسير−والحديث أخرجه البخاري,)٤/٣٨٥(التسهيل   )١(

)٤٩٤٤(. 

 .)٢٠/٨١(انظر الجامع لأحكام القرآن   )٢(

 البيـضاوي , تفسير)٤/٧٦٦(, الكشاف)٤/٤٩٤(, معالم التنزيل )٢/١٢٠٨(الوجيز : انظر على التوالي  )٣(
 .)٥/٤٥٢( , فتح القدير)٩/١٦٦( , إرشاد العقل السليم)٤/٣٤٣( , تفسيرالنسفي)٥/٤٩٨(

 .)٤/٧٦٦(, والكشاف )٣٠/٢٠٩(انظر جامع البيان   )٤(
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} ~ _H ]١(  أي من طاب لكم ]٣:النساء(. 
 أي مــن : ســبحان مــا ســبحت لــه:مثــل, واستــشهدوا لــه كــذلك بكــلام العــرب

  .)٢(سبحت له 

 .مصدرية) ما (إلى أن )٣( وذهب الحسن والزجاج والكلبي −
 أن القسم بخلق الذكر والأنثى لما فيه من عظيم قدرته في هذا التقسيم :وحجتهم

 .ًسواء في البشر أو الحيوانات أو النباتات أو الحشرات وغيرها
نثى  إذ الدلالة على تعظيم خلق الذكر والأ. وذهب آخرون إلى احتمال الأمرين−

يــر وابــن عطيــة وابــن كثــير هــو قــول ابــن جر وتــدل عــلى تعظــيم خالقهــا وهــو االله
 .)٤(والسيوطي

   يحتمل الـوجهين الـذين ]٣:الليل[ In o p      q  rH :وقوله( :قال ابن جرير
هــو أن يجعــل  و]٦-٥:الــشمس[ IP Q R S T U V  WH  :وصــفت في قولــه

وهو ذلك , ل ثناؤه بخالق الذكر والأنثىًفيكون ذلك قسما من االله ج) من(بمعنى ) ما(
ًويكــون قــسما بخلــق الــذكر , مــع مــا بعــدها بمعنــى المــصدر) مــا(وأن يجعــل , الخــالق
  .)٥( )والأنثى

   
 .)٣٠/٢٠٩(انظر جامع البيان   )١(

 .)٤/٧٦٣(انظر الكشاف   )٢(

 .)٥/٥٤٣(, فتح القدير )٥/٤٩٠(, والمحرر الوجيز )٢٠/٨٠(مع لأحكام القرآن الجا: انظر  )٣(

, الجلالـين )٤/٥١٩( تفسير القرآن العظيم ,)٥/٤٩٠(, المحرر الوجيز )٣٠/٢١٧(جامع البيان : انظر  )٤(
)١/٨١٠(. 

 .)٣٠/٢١٧(جامع البيان   )٥(
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 אאאW 
القول باحتمالية الأمرين هو الأولى بالاختيار لصحتها وتلازمها وعدم التعارض 

 .)١(همال الآخر  فإعمال القولين أولى من إعمال أحدهما وإ.بينهما
 

  

   
 .)٤٥−١/٤٢(قواعد الترجيح  )١(
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 אW 
 بالخصلة الحسنة وهي الإسلام ولذلك عبر عنهـا بعـضهم :أي(  :قال ابن جزي

 .أو بالمثوبة الحسنى وهي الجنة,  لا إله إلا االله:بأنها
 .ق يعني الأجر والثواب على الإطلا:وقيل
 )١(  )يعني الخلف على المنفق: وقيل

 אאW 
ــاره هــذا المــروي عــن ابــن عبــاس −   والــضحاك{ وافــق ابــن جــزي في اختي

 .)٢(والآلوسي
,  أن من أعطى واتقى وصدق بالتوحيد حـصلت لـه الحـسنى:وحجتهم في ذلك

 : في سـورة البلـدكما قـال تعـالى, وذلك أنه لا ينفع مع الكفر إعطاء مال ولا اتقاء محارم
I| } ~ � ¡  ¢ £     ¤ ¥  ¦H ]إلى قولــــــه ]١٤-١٣:البلــــــد I± ²         ³ ́  µ 

¶  ¸   ¹ º  »H ]٣( ]١٧:البلد(. 
ًتدخل كلمة التوحيد في المعنى دخولا أوليا ( :الآلوسيقال  ً(  )٤(. 
 . الجنة:وقيل المراد بالحسنى−

 .)٥(قاله مجاهد والقرطبي 
   

 .)٤/٣٨٦(التسهيل   )١(

 .)٣٠/١٤٨(, وروح المعاني )٣٠/٢٢٠( جامع البيان :انظر  )٢(

 .)٣١/١٨١(التفسير الكبير : انظر  )٣(

 .)٣٠/١٤٨(روح المعاني   )٤(

 .)٢٠/٨٣(رآن , الجامع لأحكام الق)٣٠/٢٢٠(جامع البيان : انظر  )٥(
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 IB C Dلهـذا المعنـى القـرآن في قولـه تعـالى   يشهد :وحجتهم في ذلك
EH ]٢٦:يو�س[. 

,  إن هذا المعنى يشمل كل المعاني لأنها أحسن خلف لكل مـا ينفـق العبـد:وقالوا
 )١().لا إله إلا االله(إليها إلا بـولا يتوصل , وخير وأحسن مجازاة على أي عمل مهما كان

 إلى الثـواب الـذي هـو الجنـة يرجـع وكله متقارب المعنى إذ كلـه(  :قال القرطبي
(.)٢(  

 .معناه الخلف على المنفق من االله تعالىوقيل  −
  )٤(.والسمعاني والشوكاني )٣(مجاهد وعكرمة وابن جرير وقاله ابن عباس

ً أن من أعطى من ماله في طاعة االله مـصدقا بـما وعـده االله مـن :وحجتهم في ذلك
 .الخلف الحسن

مــا مــن يــوم يــصبح  ( : قــالســول االله   أن رواســتدلوا بحــديث أبي هريــرة 
ً اللهـم أعـط منفقـا خلفـا:العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحـدهما  :ويقـول الآخـر, ً

ًاللهم أعط ممسكا تلفا ً  ()٥(. 
 أي ]٥:الليــل[ Iw x y z {H  :لى قبلــها إذ ذكــر االله تعــ:ويــدل عليــه الــسياق

 .)٦(ًأنفق طالبا بنفقته الخلف منها 

   
 .)٩/٢٥٩(أضواء البيان: انظر  )١(

 .)٢٠/٨٣(الجامع لأحكام القرآن   )٢(

 .)٢٢٠, ٢١٩( جامع البيان :انظر  )٣(

 .)٥/٤٥٢(, وفتح القدير )٦/٢٣٧(تفسير السمعاني : انظر  )٤(

 بـاب في − كتاب الزكـاة−, ومسلم)١٣٧٤(رقم − باب أجرالمرأةإداتصدقت− كتاب الزكاة− رواه البخاري)٥(
 .)١٠١٠(رقم  −المنفق والممسك

 .)٣٠/٢٢٠(جامع البيان : انظر  )٦(
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  ]٣٩:سبأ[ IÎ  Ï Ð Ñ Ò ÓH :ه من القرآن بقوله تعالىواستشهدوا ل
وأشبه الأقوال بما دل عليـه ظـاهر التنزيـل وأولاهـا بالـصواب (  :قال ابن جرير
وإنما قلـت ذلـك أولى ,  عني به التصديق بالخلف من االله على نفقته:عندي قول من قال

ًالقوال بالصواب في ذلك لأن االله ذكر قبله منفقا طالبا بنفق فكـان أولى , ته الخلـف منهـاً
إذا كانـت , المعاني  به أن يكون الذي عقيبه الخـبر عـن تـصديقه بوعـد االله إيـاه بـالخلف

  )١ ()...نفقته على الوجه الذي يرضاه

 )٢(.  قاله قتادة ومقاتل. موعود االله:المراد بهوقيل  −
 )٣( . قاله زيد بن أسلم. هي العبادات من صلاة وزكاة وصوم:وقيل −

 
 אאאW 

فهـو مـصدق ) لا إلـه إلا االله (فمـن صـدق بــ , القول بالتلازم بين الأقوال ظاهر
ولن يدخل أحـد الجنـة بعـد رحمـة االله , وكذا العكس, ومصدق بالخلف من االله, بالجنة

 غـير أن الـسياق فـيما .والتصديق بمواعيده تعـالى) لا إله إلا االله (تعالى إلا بالتصديق بـ 
 ¤ £Iجاء بعدها  و]٥:الليل[ Iw x y z {Hإذ جاء قبلها , نفاقيظهر مرتبط بالإ

¥ ¦ §H ]ــل ــــــه  ]٨:الليــــ ــل[ I¯ °   ±  ² ³   ´ µH وقول ــــــال ]١١:الليــــ   إلى أن ق
IJ  K L M N O P  QH ]يــدل عليــه أن هــذه الآيــات  و]١٨-١٧:الليــل

 )٤(. نزلت في إنفاق أبي بكر الصديق 

   
 .المصدر السابق  )١(

 .)٩/١٤٩(, وزاد المسير )٣٠/٢٢٠(يان جامع الب: انظر  )٢(

 .)٩/١٤٩(زاد المسير : انظر  )٣(

 , وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق : قال ابن كثير  )٤(
 .)٤/٥٢٢(تفسير القرآن العظيم : انظر. حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك
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 :ويؤيد هذا من القواعد الترجيحية
 .)١()ذلك عن به الخروج من أولى بعده وما قبله ما معاني في الكلام إدخال (:ةقاعد

 
  

   
 .)١/١٢٥(القواعد الترجيحية   )١(
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 אW 

; لأنه انفـق مالـه في ونزلت آية المدح في   أبي بكر الصديق (  : قال ابن جزي−
 .كان يشتري من أسلم من العبيد فيعتقهمو, مرضاة االله

وهذا ضعيف لأنها مكية وإنما أسلم أبـو الدحـداح , وقيل نزلت في أبي الدحداح
  )١ (. )بالمدينة

 אאW 
عامر بن عبد االله بـن  ووافق ابن جزي في اختياره هذا المروي عن ابن مسعود 

والــسمعاني والبغــوي والزمخــشري  وهــو قــول قتــادة وابــن جريــر والواحــدي )٢(الــزبير
 )٣(. والرازي والقرطبي والبيضاوي والسيوطي وأبي السعود

ً  اشـترى بـلالاإن أبا بكر الـصديق : قالواستدلوا بما ورد عن ابن مسعود 
فـأنزل االله,  من أمية بن خلف وأبي بن خلف ببردة وعشر أواق فأعتقه الله :If g    

hH ]١:الليل[إلى قوله تعالى : Is   t u   H ]٤(. سعي أبي بكر وأمية وأبي]٤:الليل( 
   

 .)٤/٣٨٦(التسهيل   )١(

 .)٩/١٤٨(, وزاد المسير )٣٠/٢٢٨(جامع البيان : انظر  )٢(

ــان : انظــر  )٣( ــوجيز )٣٠/٢٢٨(جــامع البي ــسمعاني )٢/١٢٠٨(, ال ــل )٦/٢٣٧(, تفــسير ال , معــالم التنزي
, )٢٠/٨٢(, الجــامع لأحكــام القــرآن )٣١/١٨٦(, التفــسير الكبــير )٤/٧٦٧(, الكــشاف )٤/٤٩٦(

 .)٩/١٦٨(, إرشاد العقل السليم )١/٨١١(, الجلالين )٥/٤٩٩(البيضاوي تفسير 

: انظـر. , وأخرجه أبو الشيخ وابن عساكر عن ابن مـسعود)١٠/٣٤٤٠(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره   )٤(
جـامع البيـان . وأخرج ابن جرير عـن عـامر بـن عبـداالله بـن الـزبير بـنفس المعنـى). ٥/٥٥٤(فتح القدير 

)٣٠/٢٢١(. 
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 .)١( السدي وعطاء: قاله. إنها نزلت في أبي الدحداحوقيل  −
واستدلوا بما ورد من أنه كان لرجل من الأنصار نخلة وكان له جـار يـسقط مـن 

 :فقال له النبي , فشكا ذلك إلى النبي , وكان صبيانه يتناولون منه, بلحها في جراه
 ? هـل لـك أن تبيعهـا:فخرج فلقيه أبو الدحداح فقـال لـه, فأبى, نيها بنخلة في الجنةبع

:  قـال. أتشتريها مني بنخلـة في الجنـة: يا رسول االله: فقال فأتى النبي . هي لك:فقال
    If g :فـأنزل االله تعـالى,   الأنصاري فقال خـذها فدعا النبي . هي لك: قال.نعم

h iH ]١:الليل[تعالى إلى قوله : Is   t u   vH ]٢( ]٤:الليل(.  

 إلى أن لفظ الآيـة لفـظ العمـوم فهـي )٣( ثير والشوكاني والآلوسيوذهب ابن ك −
 . وأولى الأمة بعمومها أبو بكر , عامة في كل من أعطى واتقى وصدق بالحسنى

 אאאW 
, ق الذي يظهر واالله أعلم أن الأرجح أن يقال أنها نزلت في أبي بكر الـصدي −

  .أكثر المفسرين ولورود هذا عن السلف
  لـبلال  أن الـسورة مكيـة في أصـح الأقـوال وإعتـاق أبي بكـر :ويدل عليه

 .وغيره من الضعفاء كان في مكة
 لأن الـسورة والأصـح أن الآيـة نزلـت في أبي بكـر الـصديق (  :قال السمعاني
 )٤( ).في أحد من الأنصارفلا يستقيم أن تكون الآية منزلة , مكية على قول الجميع

   
 .)٩/١٤٨(, وزاد المسير )٥/٤٩١(المحرر الوجيز : انظر  )١(

أخـرج ابـن : وقد نص الـسيوطي بقولـه). ١٠/٣٤٣٩( في تفسيره {رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس   )٢(
وهو حديث : وقال الحافظ ابن كثير).٨/٥٣٢(الدر المنثور : انظر. أبي حاتم بسند ضعيف عن ابن عباس

 .)٤/٥٢١: يرتفسير ابن كث. ( ًغريب جدا

 .) ٣٠/١٤٩(ني , وروح المعا)٥/٥٥٤(, وفتح القدير )٤/٥٢٢(تفسير القرآن العظيم : انظر  )٣(

 .)٦/٢٣٨(تفسير القرآن   )٤(
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وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيـات نزلـت في أبي (  : وقال ابن كثير
   )١ ()....حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك, بكر الصديق 

أن هذا من باب التخصيص فهـو مـن بـاب التنـصيص عـلى :والأولى منه أن يقال
 .فيه عند من خصصأفراد العلم لتحقق دخوله 

وفي مقــدمتهم , المــراد مــن الآيــة أنهــا تعــم كــل مــن اتــصف بالــصفات المــذكورة
 .وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة أبو بكر الصديق 

 :ويؤيد هذا من القواعد الترجيحية
 )٢(.)العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب  ( :قاعدة
  )٣(.)مهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم فه, تفسير السلف ( :وقاعدة

  

  

   
 .)٤/٥٢٢(القرآن العظيم تفسير   )١(

 .)٢/٥٤٥(قواعد الترجيح   )٢(

 .)١/٢٧١(المصدر السابق   )٣(
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II  ££  ¤¤  ¥¥  ¦¦  §§¨ ¨   ©©    ªªHH] ] ٩٩--٨٨::الليلالليل[[??  
 אW 

 إن آية الذم نزلت في أبي سفيان ابن حرب وهذا ضعيف :وقيل(  :قال ابن جزي
 )١(  ).كد أسلم ابو سفيان بعد ذلق و]١٠:الليل[ I« ¬   ®H :لقوله
 אאW 

وهو قـول الـسمعاني , وافق ابن جزي في اختياره هذا المروي عن ابن مسعود 
  )٢(والبغوي والبيضاوي والنسفي وأبي السعود 

  )٣ (. في سبب نزول السورةواستدلوا لما ورد عن ابن مسعود
لـف وأبـو  كان يؤذيهم أميـة ابـن خ إن الذين أعتقهم أبو بكر الصديق :وقالوا

   أي ســعي أبي بكــر ]٤:الليــل[ Is   t u   vH :ولــذلك قــال االله بعــد ذلــك, جهــل
  .وسعي أمية وأبي جهل

فلا يناسب أن يكون  هو , وأما أبو سفيان فقد أسلم وقوي إسلامه في آخر عمره
 .)٤( I« ¬   ®H :المعني بقوله

 .بن حرب إلى أنها نزلت في أبي سفيان ا)٥(وذهب الواحدي والزمخشري −
   

 .)٤/٣٨٦(التسهيل   )١(

, تفـسير البيـضاوي )٤/٤٩٦(, معالم التنزيـل )٦/٢٣٧(, تفسير القرآن )٣٠/٢٢٨(جامع البيان : انظر  )٢(
 .)٩/١٦٨(, إرشاد العقل السليم )٤/٣٤٤(, تفسير النسفي )٥/٤٩٩(

 .)١٨٦(سبق تخريجه ص   )٣(

 .)٣٠/١٤٩(, روح المعاني )٤/٣٨٦(التسهيل   )٤(

 .)٤/٧٦٧(, والكشاف )٢/١٢٠٨(الوجيز : انظر  )٥(
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 . الدحداح أبي جار الأنصاري الرجل في نزلت أنها  إلى)١(وذهب السدي وعطاء
تعـم ,  إلى أن الآيـة عامـة)٢(وذهب ابن جرير وابن كثير والـشوكاني والآلـوسي −

 .كل من بخل بالنفقة في سبيل االله ومنع ما وهب االله له من فضله
 אאאW 

 لكــل مــن اتــصف بالأوصــاف المذمومــة الــراجح واالله أعلــم القــول بــالعموم −
ًوإن كان له سبب فيدخل فيه دخولا أوليا , المذكورة في الآية ً 
وفي أمية ابن , نزلت هذه  السور ة في أبي بكر وإنفاقه على المسلمين(  :قال القفال

ألا تـرى , إلا أنها وإن كانت كذلك لكن معانيها كافة للناس, خلف وبخله وكفره باالله
  )٣(.Is   t u   vH :الى قالأن االله تع

  

  

   
 .)٩/١٤٨(, وزاد المسير )٥/٤٩١(جيز المحرر الو: انظر  )١(

ني , روح المعـا)٥/٥٥٤( فتح القـدير ,)٤/٥٢٢(, تفسير القرآن العظيم )٣٠/٢٢٨(جامع البيان : انظر  )٢(
)٣٠/١٤٩ (. 

 .)٣١/١٧٩(انظر التفسير الكبير   )٣(
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 אW 
 :قال ابن جزي
 :فيه أربعة أقوال

 .إذا أقبل −
 .وإذا أدبر −
 .وإذا أظلم −
ومنـه ليلـة , أو سكن فيـه النـاس والأصـوات,  استقر واستوي:وإذا سكن أي −
وهـذا ,  غـير مـضطرب النظـر ساكن:  أيج وطرف سا: إذا كانت ساكنة للريحساجية

  )١(أقرب في الاشتقاق وهو اختيار ابن عطية
وعلـل ترجيحـه هـذا , سـكنإذا )سـجى(  القـول بـأن المـراد بــ رجح ابن جـزي

  )٢(وهو من وجوه الترجيح عنده ) سجى ( الاشتقاق اللغوي لكلمة 

 אאW 
 )٤(والمـبرد والزجـاج )٣(زي في اختياره هـذا مجاهـد وقتـادة وابـن زيـدوافق ابن ج

ــن ك ــسفي واب ــضاوي والن ــي والبي ــة والقرطب ــن عطي ــر والواحــدي واب ــن جري ــير واب ث
   

 .)٤/٣٨٨(التسهيل   )١(

 .)١/٢٠(التسهيل   )٢(

 .)٣٠/٢٢٩(انظر جامع البيان   )٣(

 .)٣١/١٨٩(فسير الكبير انظر الت  )٤(
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 .)١( سيوالشوكاني والألو
  :)٢(أعشى بن ثعلبةومنه قول , وحجتهم ان هذا هو أشهر في اللغة
 رك ساج ما يواري الدعامصابح و   .:.فما ذنبنا إن جاش بحر ابن عمكم     

  :وقول الراجز
 )٣(طرق مثل ملاء النســــــــــــــاج و   .:.اج     ــــيا حبذا القمــــراء والليل الس

 .)٤( وهو قول ابن عبلس والحسن  إذا أقبل:المراد به وقيل −
 .)٥( وي عن ابن عباس وهو مر إذا ذهب:قيل و−
 .)٦( والسعدي وابن عيينة  وقيل إذا أظلم وهو قول ابن عاشور−

   
, الجــامع )٥/٤٩٣(, المحــرر الــوجيز)٢/١٢٠( الــوجيز −) ٣٠/٢٢٩(انظــر عــلى التــوالي جــامع البيــان   )١(

, فــتح القــدير )٤/٥٢٣(, تفــسير القــرآن العظــيم )٥/٥٠١(أنــوار التنزيــل ) ٢٠/٩٢(لأحكــام القــرآن 
 .) ٣٠/١٥٤(لمعاني , روح ا)٥/٤٥٧(

 من بني قيس بن ثعلبة الوائلي أبو بصير, المعروف بأعشى قيس, من شعراء هو ميمون بن قيس بن جندل,  )٢(
الطبقة الأولى في الجاهلية, وأحد أصحاب المعلقات, كان كثير الوفود على الملوك العرب والفـرس, غزيـر 
الشعر, عاش عمرا طويلا, وأدرك الإسلام ولم يسلم, ولقب بالأعشى لضغف بـصره, وعمـي في أواخـر 

 ).هـ٧(ته في قرية اليمامة سنة عمره, ووفا
 .)٣/٩٤٩: (, معجم المؤلفين)٧/٣٤١: (الأعلام: ينظر  

 .)٢٠/٩١(والجامع لأحكام القرآن, ) ٣٠/٢٣٠(جامع البيان : انظر   )٣(
 .)٣٠/٢٢٩(جامع البيان   )٤(

لي ابـن , مـن طريـق عـ)إذا ذهـب( , من طريق العوفي, وورد )إذا أقبل( المصدر السابق وروى ابن عباس   )٥(
 .طلحة

 .)٢٣٨( تفسير القرآن الكريم ,)١/٩٢٨(, تفسير السعدي )٣٠/٣٩٥(التحرير والتنوير   )٦(
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 אאאW 
من خلال الأقوال السابقة يتضح أن الخلاف الواقع بين المفسرين هـو الاشـتراك 
اللغوي في هذه اللفظة والأولى ما ذهب ابن جـزي وجمهـور المفـسرين لأنـه الأشـهر في 

  .لغة العرب
 : معنـاه:وأولى الأقوال بالصواب عندي في ذلـك قـول مـن قـال( :قال ابن جرير

ومنـه قـول , ً إذا كان ساكنا: بحر ساج:كما يقال, وثبت بظلامه, والليل إذا سكن بأهله
  :أعشى بني ثعلبة

  بحرك ساج ما يواري الدعامصاو      .:.فما ذنبنا إن جاش بحر ابن عمكم  

 والقول الأول أشهر في اللغة ... .وقال القرطبي بعد أن ساق الأقوال
  )١()   سكن :هأي القول بأن معنا( 

  )٢ ()...والأول أولى وعليه جمهور المفسرين وأهل اللغة (:وقال الشوكاني

ً ســجى الــشيء يــسجو ســجوا إذا :يقــال) ســجى ( ويــدل عليــه اشــتقاق لفظــة 
  : ويؤيد هذا جملة من القواعد الترجيحية)٣(سكن

 يجب حمل كلام االله تعـالى عـلى المعـروف مـن كـلام العـرب دون الـشاذ: ( قاعدة
  )٤() والضعيف والمنكر 

ا أولى بتفــسير القــول الــذي يؤيــده تــصريف الكلمــة وأصــل اشــتقاقه (:وقاعــدة
 .)٥()الآية

     
 ).٢٠/٩٢(الجامع لأحكام القرآن   )١(

 .)٥/٤٥٧(فتح القدير   )٢(

 .)٥/٤٥٧(, وفتح القدير )٩/١٦٩(, وإرشاد العقل السليم )٥/٤٩٣(المحرر الوجيز   )٣(

 .)٢/٣٦٩(قواعد الترجيح   )٤(

 .)٢/٥١١(قواعد الترجيح   )٥(
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IInn        oo  pp  qq  rr  ssHH  ]]٤٤::الضحىالضحى[[..    
 אW 

 :قال ابن جزي
 .أي الدار الآخرة خير لك من الدنيا( 

ويريـد ,  ويحتمل أن يريـد بـالآخرة حالـه قبـل نـزول هـذه الـسور:عطيةقال ابن 
 .بالأولى حاله قبل نزولها

  )١(  . )وهذا بعيد والأول أظهر وأشهر

 אאW 
ــوا حــدي والزمخــشري  ــر وابــن وال ــاره هــذا ابــن جري وافــق ابــن جــزي في اختب

  )٢( ابن عثيمين والألوسي ووالقرطبي والنسفي ووافقهم ابن كثير والشوكاني

ــشوائب عــلى :وحجــتهم ــصافية عــن ال ــة ال ــدار الباقي ــدار الآخــرة هــي ال  أن ال
صة غــمن, أي الأولى وهــي الــدنيا فهــي فانيــة مــشوبة بالمــضار والأكــدار, الإطــلاق

 .بالعوارض البشرية
 في آخـر عمـره بـين الخلـد في الـدنيا وبـين واستدلوا بأن االله تعالى خير رسـوله 

 اضـطجع رسـول االله  : أختار ما عند االله فقد قـال ابـن مـسعود الصيرورة إلى االله
 ألا :فلما استيقظ جعلـت أمـسح جنبـه وقلـت يـا رسـول االله, على حصيره فأثر في جنبه

   
 .)٤/٣٨٩(التسهيل   )١(

, )٢/١٢١٠(, الـوجيز )٥/١٤١(, تفـسير القـرآن العزيـز )٣٠/٢٣٢(جـامع البيـان : انظر عـلى التـوالي  )٢(
ــرآن )٤/٧٧١(الكــشاف  ــام الق ــسفي )٢٠/٩٥(, الجــامع لأحك ــسير الن ــسيرالقرآن )٤/٣٤٥(, تف , تف
 .)٢٣٩(, تفسيرالقرآن الكريم)٣٠/١٥٨(عاني, روح الم)٥/٤٥٧(فتح القدير)٤/٥٢٣(العظيم
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إنـما مـثلي , مـا لي وللـدنيا :فقـال رسـول االله , ًآذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئا
 .)١()  ومثل لدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح وتركها

كما , على الحياة الآخرة) الآخرة (  غلب في اصطلاح القرآن إطلاق لفظة :وقالوا
  .على حياة الناس) الأولى ( غلب لفظ 

 ــ وذهب آخرون إلى الجمع ما بين القول السابق والقـول بـأن أحوالـه 
  كل حالـة متـأخرة مـن أحوالـه :أي, في الدنيا تنتقل من حالة إلى أحسن منها

 .لفضل على الحالة السابقةلها ا
 )٢(البقـاعيواختار هذا الجمع بين القولين ابـن عطيـة والبيـضاوي وأبـو حيـان و

 .)٣( السعديوابن عاشور و
 إن الـلام في :قـالوا,  إضافة لما ذكر من أدلـة أصـحاب القـول الـسابقة:وحجتهم

أمـرك مـن  أي لنهايـة :كأنه قـال, أو عوض عن المضاف إليه, للعهد) وللآخرة ( لفظة 
  .بدايته لا تزال تتزايد وتتصاعد رفعة

 אאאW 
 في  فـالرأي الحاصـل لرسـول االله , القولين يظهر أن بيـنهما تـلازموبالتأمل بين

, وتمكـين االله لـه دينـه, الدنيا والفضل على الحالة السابقة والـصعود في درجـات المعـالي
   

قـال عنـه حـسن صـحيح, , و)٢٣٧٧(رقم  − باب ماجاءفي الزهدفي الدنيا− كتاب الزهد− رواه الترمذي  )١(
 .)٤٣٨(رقم بالحديث صححه الألباني في السلسلةالصحيحةو

يـب, مـن أوعيـة العلـم هو إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط البقاعي أبو الحسن, برهان الدين, مؤرخ, أد  )٢(
: , وشـذرات الـذهب)٣٤٧: (طبقات المفسرين للأدنـه وي: ينظر). هـ٨٨٥ −٨٠٩(المفرطين في الذكاء, 

 .)١/٥٦: (, والأعلام)٩/٥٠٩(

نظم الدر ) ٨/٤٨١(, البحر المحيط )٥/٥٠٢(أنوار التنزيل ) ٥/٤٥٧(المحررالوجيز : انظر على التوالي  )٣(
 .) ١/٩٢٨(, تفسير السعدي )٣٠/٣٩٧ ((, التحرير والتنوير )٨/٤٥٦(
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حـوال التـي زادتـه رفعـة عنـد االله في كلهـا مـن الأ, ونصره على أعدائه وتسديد أحوالـه
 .الدار الآخرة

 إلا أن الدار الآخرة خير لـه وعليه فإن الدنيا على ما فيها من رفعة لرسول االله 
وعدم التعارض بينهما فإعمال القولين , من هذه الدنيا وبما أن المعنى يشمل كلا القولين

 )١ (.أولى من إهمال الأخرى
فيفيـد ,  يكون المراد هنا من كلا اللفظين كلا معنييـهفيجوز أن( :قال ابن عاشور

ويفيد أن حالاتـه , ًأن الحياة الآخرة خير له من هذه العاجلة تبشيرا له بالخيرات الأبدية
ًفيكون تأنيث الوصفين جاريا على حالتي , تجري على الانتقال من حالة إلى أحسن منها

 .  المعنى الثاني لمراعاة معنى الحالـةويكون التأنيث في هذا, التغليب وحالتي التوصيف
أي , ويومئ ذلك إلى أن عودة نزول الوحي عليه هذه المرة خير من العودة التي سـبقت

) الأولى ( و ) الآخـرة ( فـاللام  في  . تكفل االله بأن لا ينقطع عنه نزول الوحي من بعـد
  )٢(  )لآخرةأي كل آجل أمره هو خير من عاجله في هذه الدنيا وفي ا, لام الجنس

 
  

   
 .)٤٥−٤٢(انظر قواعد الترجيح   )١(

 .)٣٠/٣٩٧(التحرير والتنوير   )٢(
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 אW 

لا أرضى أن يبقـى واحـد مـن  ( : قال لما نزلتروي أن النبي :قال ابن جزي( 
  . هذه أرجى آية في القرآن الكريم:قال بعضهم.   )١( ) أمتي في النار

ضاه أن االله وعده بألف قصر في الجنة بـما يحتـاج إليـه مـن ر :وقال ابن عباس 
 .النعم والخدم
  . رضاه في الدنيا بفتح مكة وغيره:ومثل

والصحيح انه وعد يعم كل ما أعطاه االله في الآخرة وكل مـا أعطـاه االله في الـدنيا 
   )٢( . )من النصر والفتوح وكثرة المسلمين وغيره

 אאW 
 حيـان وأبـو الـسعود اتيـاره  هـذا الـرازي والبيـضاوي وأبـي في اخوافق ابن جز

 . )٣(والشوكاني وابن عاشور
  .وحجتهم أن الأصل حمل الألفاظ على العموم

   
رضـاه : ( , من طريق سعيد بن جبير عنه بلفظ آخر, وهـو)١٤٤٥(الحديث رواه البيهقي في الشعب برقم  )١(

أرضـيت :  سبحانه لييشفعني االله في أمتي حتى يقول االله: (, وقوله )أن يدخل أمته كلهم الجنة
, )٣/١٧٩(وأبـونعيم في الحليـة , )٦٣٨(أخرجـه البـزار في المـسند بـرقم) يـاربي رضـيت: يامحمد? فأقول

 .وعزاه السيوطي في الدر المنثور لابن المنذر

 .)٤/٣٨٩(التسهيل   )٢(

, إرشاد )٨/٤٨١(, البحر المحيط )٥/٥٠٢(أنوار التنزيل ) ٣١/١٩٢(التفسير الكبير : انظر على التوالي  )٣(
 .)٣٠/٣٩٨(, التحرير والتنوير )٥/٤٥٨(دير ق, فتح ال)٩/١٧٠(العقل السليم 
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 في الـدنيا لـيعم كـل مـا يرجـوه رسـول االله ) يعطيـك ( وحذف المفعول الثاني 
 .والآخرة لنفسه لأمته

ادة كـون العطـاء عاجـل النفـع في لإفـ) فـترضى ( والمجيء بفاء التعقيب في قوله 
  .الأولى قبل الآخرة

 .أن المراد بالإعطاء المذكور في الآية هو الإعطاء في الآخرة :والقول الآخر
 وهـذا قـول ابـن )١( وقتادة والحـسن {وهذا القول روي عن ابن عباس وعلي 

 وابـن افقهـم ابـن كثـير والـسعديجرير والواحدي والبغـوي والقرطبـي والنـسفي وو
 .)٢(ثيمين ع

 .وهي أن خير الآخرة له أفضل من الدنيا,  ربط الآية بما قبلها:وحجتهم
وهذا ممالا تتسع ,  ويرتضيهما يتمناه رسول االله  أفادت غاية) فترضى( ولفظة 

 .له الدنيا
 مـا هـو  عرض على رسـول االله : أنه  قال{واستدلوا ما ورد عن ابن عباس 
 It u v    w xHلك فــأنزل االله مفتــوح عــلى أمتــه مــن بعــده فــسر بــذ

 .)٣(فأعطاه االله في في الجنة ألف قصر في كل قصر ما ينبغي من الأزواج والخدم 

   
 .)٥/٩٦(, والجامع لأحكام القرآن )٤/٤٩٩(, ومعالم التنزيل )٣٠/٢٣٢(انظر جامع البيان   )١(

مع , الجـا)٤/٤٩٩(, معـالم التنزيـل )٢/١٢١٠(, الـوجيز )٣٠/٢٣٢(جـامع البيـان : انظر عـلى التـوالي  )٢(
عدي , تفـسير الـس)٤/٥٢٤(, تفسير القرآن العظيم )٤/٣٤٥(, تفسير النسفي )٥/٩٦(لأحكام القرآن 

 .)٢٤٠(, تفسير القرآن الكريم ) ١/٩٢٨(

أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم, قال ابن كثير وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس, ومثل هـذا لا يقـال إلا   )٣(
 .)٤/٥٢٤(تفسير القرآن العظيم . عن توقيف
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 אאאW 
من خلال ما ذكر من الأقوال يتبين أن الوارد عـن الـسلف في التفـسير تخصيـصه 

 .وهو الأولى لأن فهم السلف مقدم على غيرهم, بإعطاء الآخرة
ًويكون تفسير الـسلف مثـالا , ل على عموم الإعطاء فهو محتملومع ذلك فلو حم

  لنوع من أشرف أنواع الإعطاء الإلهي للنبي 
 والظــاهر أنــه ســبحانه يعطيــه مــا يــرضى بــه مــن خــيري الــدنيا (:قــال الــشوكاني

  .)١()والآخرة ومن أهم ذلك عنده وأقدمه لديه قبول شفاعته لأمته 
ولمـا , ذا موعد شامل لما أعطاه في الدنيا من الظفرالأولى أن هو(  :وقال أبو حيان
  )٢( . )ادخر له من الثواب

ومتى ما أمكن حمل الآية على معنى كلي عام شـامل ولا معـارض لـه مـن الأدلـة 
 .ًفهو أولى بتفسير الآية حملا لها على عموم ألفاظها

 :ويؤيد هذا القاعدة الترجيحية
 )٣()  يرد نص بالتخصيص يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم(
 

  

   
 .)٥/٤٥٨(فتح القدير   )١(

 .)٨/٤٨١(البحر المحيط   )٢(

 .)٢/٥٢٧(قواعد الترجيح   )٣(



@ @

 

אא  

١٩١

אאאאאFא−אE

ستير
ماج

 
رق

طا
 

رس
الفا

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٤
   

   
   

   
   

   
 

 
٠٩ /

٠٨ /
١٤

٣٠
   

   
   

  
   

   
A

li 
F

at
ta

ni

 
òÛdßZi@†a‹¾a@bß@IÞý›Ûa@H¶bÈm@éÛìÓ@ÀZ@II~~  __    ̀ ̀ aaHH  ]]٧٧::الضحىالضحى[[..  
 אW 

  :قال ابن جزي ك فيه ستة أقوال( 
فالـضلال عبـارة عـن , ً وجدك ضـالا عـن معرفـة الـشريعة فهـداك إليهـا:احدها

  IH I         J K L : كقولـهالتوفيق في أمر الدين حتى جاءه الحق من عنـد االله فهـو
M NH ]انه :ومعناه,  وهذا هو الأظهر وهو الذي اختاره ابن عطية وغيره]٥٢:الشورى 

لم يكن يعرف تفاصيل الشريعة وفروعها حتى بعثه االله ولكنه ما كفر باالله ولا أشرك بـه 
 .ًلأنه كان معصوما من ذلك قبل النبوة وبعدها

, كأنك واحد منهم وإن لم تكن تعبد مـا يعبـدون وجد في القوم ضلال ف: والثاني
 .وهو قريب من الأول

وهـذا ضـعيف لأن الـسورة , ً وجـدك ضـالا عـن الهجـرة فهـداك إليهـا:والثالث
 .نزلت قبل الهجرة

وهـذا ,  وجدك حامل الذكر لا تعرف فهدى الناس إليك وهداهم بـك:والرابع
  .بعيد عن المعنى المقصود

 ضـل في بعـض شـعب مكـة وذلك أنه ,  الطريق أنه من الضلال عن:الخامس
 , وهو صغير فرده االله إلى جده

وقيل بل ضل في طريق الـشام ,  فرده االله إليها حليمةوقيل بل ضل من مرضعته 
  .حين خرج إليها مع أبي طالب

ومنه قول , ً أنه بمعنى الضلال من المحبة أي وجدك محبا الله فهداك إليه:السادس
 محبتـك : أي]٩٥:يوسـف [ IÊ Ë Ì      Í Î Ï   ÐH :إخوة يوسـف لأبـيهم
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 .)٢()١( )ل شيخنا الأستاذ أبو جعفر الزبيروبهذا كان يقو, ليوسف
 אאW 

الــوا حــدي والبغــوي  و)٣(ي في اختيــاره  هــذا الحــسن والــضحاكوافــق ابــن جــز
 ابـن  والقرطبـي والبيـضاوي والنـسفي وأبـو حيـان ووالزمخشري وابن عطية والرازي

 .)٤(وابن عاشور والسعدي وابن عثيمينالألوسي  والشوكاني و السعوداكثير وأب
ــالى ــه تع ــذلك بقول  IH I         J K L  M N O P Q :واســتدلوا ب

R S     T U V WH ]٥٢:الشورى[. 
  .]١١٣:النساء[ IÊ  Ë Ì Í ÎH :وقوله تعالى

بـل الهـدى لأن الأنبيـاء هنـا الـذي يقا)  الـضلال ( واستبعدوا أن يكون المراد بــ 
 .]٢:النجم[ IE F G  H IHمعصومون عن ذلك قبل النبوة كما  قال االله تعالى 

   
   .)٣٩٠, ٤/٣٨٩(التسهيل   )١(

, اللغـوي , الأصـولي , الفقيـه , المحـدث , المفسر, هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي ) ٢(
: مـن مـصنفاته. وتولى القـضاء, وخطب بها , درس بالجامع الكبير في غرناطة , المؤرخ , الأديب 

) ١/١٨٨(الإحاطـة:ينظـر) . هــ٧٠٨(ت سنة). البرهان في تناسب سورالقرآن(و) صلةالصلة(
  ).١/٨٦(والأعلام)١/٩٦(والدررالكامنة)٦/١٦(وشدرات الدهب

  

  

 .)٩/١٥٩(انظر زاد المسير   )٣(

, المحـرر الـوجيز )٤/٧٧٢(, الكـشاف )٤/٤٩٩(, معالم التنزيـل )٢/١٢١١(الوجيز : انظر على التوالي  )٤(
أنـــوار التنزيـــل ) ٩٩−٢٠/٩٦(, الجـــامع لأحكـــام القـــرآن )٣١/١٩٥(, التفـــسير الكبـــير )٥/٤٩٤(
, )٤/٥٢٤(, تفــسير القــرآن العظــيم )٨/٤٨١(, البحــر المحـيط )٤/٣٤٥(, تفـسير النــسفي )٥/٥٠٢(

, التحريـر والتنـوير )٣٠/١٦٢( , روح المعـاني)٥/٤٩٨(, فـتح القـدير )٩/١٧١(إرشاد العقل الـسليم 
 .)٢٤١(, تفسير القرآن الكريم )١/٩٢٨(, تفسير السعدي )٣٠/٣٩٩(
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 ما كفر باالله فأما الجمهور من العلماء فقد اتفقوا على أنه (  :قال الرازي
 .)١()لحظة واحدة 

فــإن الأنبيــاء , ولــيس المــراد بالــضلال هنــا اتبــاع الباطــل( : وقــال ابــن عاشــور
 لم لم يختلـف أصـحابنا أن نبينـا و .ن من الإشراك قبل النبوة باتفـاق علمائنـامعصومو

نا يجعلون ما تواتر مـن حـال ؤل الدين قبل رسالته ولم يزل علمايصدر منه ما ينافي أصو
 .    )٢(  )ًاستقامته ونزاهته عن الرزائل قبل نبوته دليلا من جملة الأدلة على رسالته

وهــو صــغير في شــعاب مكــة  فــرده االله إلى جــده عبــد نــه ضــل أ :المــراد بــهوقيــل 
 . عن ابن عباس)٣(بو الضحىأوروى هذا القول , المطلب

أنه لما خرج مع ميسرة غلام خديجة أخذ إبليس بزمام ناقته فعـدل بـه عـن  :وقيل
ًالطريق فجاء جبريل فنفخ إبليس نفخة وقع منها إلى الحبـشة ورده إلى القافلـة فمـن االله 

 .)٤(وهذا قول سعيد ابن المسيب, عليه بذلك
ــوة :وقيــل ــد والنب ــه ابــن , أن المعنــى وجــدك في قــوم ضــلال فهــداك للتوحي قال

 .السائب
 .)٦()٥(ثعلبً وجد ك نسيا فهداك إلى الذكر قاله :وقيل

   
 .)٣١/١٩٦(التفسير الكبير   )١(

 .)٣٠/٣٩٩(التحرير والتنوير   )٢(

هو مسلم بن صبيح الهمداني أبو الضحى الكوفي العطار, مـولى لآل سـعيد بـن العـاص القـرشي, تـوفي في   )٣(
, )٢/٥٩: (, والكاشـف)١٠/١١٩: (تهـذيب التهـذيب: ينظر). هـ١٠: (دالعزيز سنةخلافة عمر بن عب
 .)٧/٦٤: (والتاريخ الكبير

 .)٤/٥٢٤( وتفسير القرآن العظيم ,  ) ٩/١٥٩(زاد المسير : انظر   )٤(

 ). ٩/١٥٩(انظر إلى هذه الأقوال في زاد الميسر   )٥(

اني المعـروف بثعلـب, وكـان إمـام الكـوفيين في النحـو  هو أحمد بن يحيـى بـن يزيـد بـن سـيار النحـوي الـشيب )٦(
: تاريخ بغـداد: ينظر. في بغداد ودفن بالشام) هـ٢٩١ت(واللغة, وكان ثقة حجة صالحا مشهورا بالحفظ,  =   
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قالـه , ًوجدك خاملا لا تذكر ولا تعرف فهدى الناس إليك حتى عرفـوك :وقيل
 .)١(ذيالترم محمد بن عليالعزيز بن يحيى وعبد
 אאאW 

الذي يظهر أن ما اختاره ابن جزي وجمهور المفـسرين هـو الأولى والأظهـر لقـوة 
 .أدلته وتأييده بالقواعد الترجيحية

 .)٢()  ذلك مده آيات قرآنية مقدم على ما عديؤالقول الذي ت ( :قاعدة
 

  

  =  
: , طبقـات المفـسرين للأدنـه وي)٥٨٤: (, وسير أعلام النبلاء)١/١٠٢: (, ووفيات الأعيان)٥/٢٠٤(
)٤٠٢(. 

لحــسن بــن بــشر الحكــيم الترمــذي, متــصوف معــروف, درس في شــبابه التفــسير, هــو محمــد بــن عــلي بــن ا  )١(
خـتم : ( ومعرفة وله مصنفات كثـيرة مـن أشـهرهارحلةوالحديث, والفقه, ثم مال إلى التصوف, وكان ذا 

: , لـسان الميـزان)١٣/٤٣٩: (, سـير أعـلام النـبلاء)٢٣٥ −١٠/٢٣٣: (حلية الأوليـاء: ينظر. )الأولياء
)٥/٣٠٨(. 

 .)١/٣١٣(واعد الترجيح ق  )٢(
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òÛdßZi@†a‹¾bß@IòàÈäÛa@H¶bÈm@éÛìÓ@ÀZ@IIpp  qq          rr  ss    ttHH  ]]١١١١::لضحىلضحىاا[[  
 אW 

  :قال ابن جزي
 . معناه بث القرآن وبلغ الرسالة:قيل( 

 )دث بالنعم شـكرالتح( :قال رسول االله , والصحيح انه عموم في جميع النعم
)١.(. 

ولقـد صـليت البارحـة , ولذلك كان بعض السلف يقـول لقـد أعطـاني االله  كـذا
 ,  أو ليقتدي بهوهو إنما يجوز إذا كان على وجه الشكر, كذا

  .)٢(  )فأما على وجه الفخر والرياء فلا يجوز
 אאW 

وابـن جريـر والزمخـشري والقرطبـي  )٣(ق ابن جـزي في اختيـاره  هـذا مقاتـلواف
 .)٤(والنسفي وأبو السعود والشوكاني والألوسي وابن عاشور والسعدي 

  :وحجتهم
كــما في قولــه , تفيــد عمــوم الــنعم) نعمــة ب( أن التنكــير والإضــافة في قولــه تعــالى 

   
والبغــوي في تفــسيره عــن الــنعمان بــن ,)٤٤١٩(والبيهقــي في الــشعب,)٤/٢٧٨(لحــديث أخرجــه أحمــدا  )١(

 .)٣٠١٤(وصحيح الجامع,)٦٦٧(وحسنه الألباني في الصحيحه,)٤/٥٠٠(بشيررضي االله عنه

 .)٤/٣٩٠(التسهيل   )٢(

 .)٩/١٦٠(انظر زاد المسير   )٣(

, )٢٠/١٠٢(, الجامع لأحكام القـرآن )٤/٧٧٤(, الكشاف )٣٠/٢٣٣(مع البيان جا: انظر على التوالي  )٤(
ــسفي  ــسير الن ــسليم )٤/٣٤٥(تف ــل ال ــدير )٩/١٧١(, إرشــاد العق ــتح الق ــاني )٥/٤٥٩(, ف , روح المع

 .)١/٩٢٩(, تفسير السعدي )٣٠/٤٠٤(, التحرير والتنوير )٣٠/١٦٤(
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 أي كل نعمة ) وما بكم من نعمة فمن االله ( :تعالى
 .)١( حكـى هـذا القـول مجاهـدرآن والنبـوةهنـا نعمـة القـ) النعمـة(المراد بــ وقيل 

 .)٣( والواحدي )٢(والكلبي
  :وحجتهم

مـع قولـه وأنه الأنـسب , أن القرآن والنبوة هي من أعظم ما أنعم االله على نبيه 
 .مر النبوةأوبلغ ما أنزل إليك من ,  اقرأ القرآن وأقرأه غيرك:أي)  فحدث  ( :تعالى

  المــراد بهــا الــنعم الــثلاث المــذكورة في الآيــات قبلهــا وهــي نعمــة الإيــواء:وقيــل
 .الإغناء والهدايةو

 ويدل عليه سياق الآيات ن فبعد أن ذكـر الامتنـان عليـه بـذكر الإيـواء والهدايـة 
 :أمره بثلاثة, ناءوالإغ

If g       h  i   j k l m n   o p q     r s  tH ]١١-٩:الــــــــضحى[ 
ً ذكــر نعمــة الإيــواء والهدايــة والإغنــاء إظهــارا للنعمــة وشــكرا :فيكــون التحــديث هنــا ً

 .ًللمنعم لا افتخارا بها على الخلق
 .)٤( حيان وابن عثيمين واختار هذا القول ابن كثير وأبو

   
 .)٣٠/٢٣٣(انظر جامع البيان   )١(

 .)٣٠/١٦٤(اني انظر روح المع  )٢(

 .) ٢/١٢١١(يز الوج: انظر على التوالي  )٣(

, تفــسير القــرآن الكــريم )٨/٤٨٢(, البحــر المحــيط )٤/٥٢٥(انظــر عــلى التــوالي تفــسير القــرآن العظــيم   )٤(
)٢٤٤(. 
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 אאאW 
فتفــسيرها بــالقرآن , مــن خــلال الأقــوال الــسابقة يتبــين أن الــتلازم بــين الأقــوال

وتفسيرها بالثلاث المذكورة في السورة هي مما تتم , والنبوة هو مثال لأعظم أنواع النعم
وعليـه , فتكون هذه النعم هي من جملة النعم الكثيرة التـي لا تعـد ولا تحـصى, به النعم

 وجمهــور المفــسرين هــو الأولى لــصحة الأقــوال وعــدم فــإن مــا ذهــب إليــه ابــن جــزي
  .)١(وإهمال الأخرى , التعارض بينهما فإعمال القولين أولى من إعمال أحدهما

 
  

   
 .)٤٥−٤٢(انظر قواعد الترجيح   )١(
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‹“Ûa@ñŠì@ @

òÛdß@Z@êŠ‡–@a‹“ãbi@†a‹¾a@bß¶bÈm@éÛìÓ@À@@ZIIuu    vv  ww  xx  yyHH  ]]١١::الشرحالشرح[[    
 אW 

 وتعديد مـا  إ ثبات شرح صدره :همعنا,  هذا لصدره توقيف:قال ابن جزي( 
 هـو اتـساعه لتحـصيل العلـم وتنـويره بالحكمـة وشرح صـدره , ذكر بعده من النعم

  .والمعرفة
أو في وقـت الإسراء حـين أخـرج قلبـه ,  هو شق جبريل لصدره في صـغره:وقيل

 .)١()وغسله 
دم ثـم مـا أقـ ( :ويدل على هذا ما ذكره في مقدمتـه, رجح ابن جزي القول الأول

 . )٢() ترجيح المتقدمبًغيره عليه إشعارا 
 אאW 

 وقــول ابــن جريــر )٤( والحــسن)٣(وافــق ابــن جــزي في اختيــاره هــذا ابــن عبــاس
والواحدي والبغوي وابن الجوزي والرازي والنسفي ووافقهم أبو حيان وأبو الـسعود 

 .)٥(والسعدي وابن عثيمين 
   

 .)٤/٣٩٢(التسهيل   )١(

 .)١/٧(التسهيل   )٢(

 .)٨/٥٨٢(انظر فتح الباري   )٣(

 .)٨/٥٤٨(انظر الدار المنثور   )٤(

زاد المـسير ) ٤/٥٠١(, معـالم التنزيـل )٢/١٢١٢(, الـوجيز )٥/١٠٥(جـامع البيـان : انظر عـلى التـوالي  )٥(
, إرشــاد )٨/٤٨٣(, البحــر المحــيط )٤/٣٤٦(, تفــسير النــسفي )٣٢/٣(, التفــسير الكبــير )٩/١٦٢(

 .)٢٤٦(لقرآن الكريم , تفسير ا)١/٩٢٩(, تفسير السعدي )٩/١٧٢(العقل السليم 
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 :وحجتهم
 IA B C :آن الانشراح والارتياح كـما في قولـه تعـالىأن الشرح يأتي في القر

D E  F  G H I JH ] وهذه  حالة نتيجة اسـتقرار الإيـمان والمعونـة ]٢٢:الزمـر 
 , والنور والحكمة

 . بيان لشرح الصدر للإسلامIF  G H I JH :فقوله
ــه تعــالى  وإن ]١٢٥:الأ�عــام[ IA B  C D E F G HH :وكــما في قول

صحاب هذا القول في المراد بالشرح فبعضهم حصرها على أشياء كان هناك تفاوت في أ
إلا أنهـم متفقـون عـلى أن المـراد , معينة كالحلم والصبر وعـلى مـشاق  الـدعوة والجهـاد

ًبالانشراح هنا انشراحا معنويا ً.  
وهـذا الـشرح شرح معنـوي لـيس ,  نوسعه:أي( :قال ابن عثيمين في المراد بالآية

ًشرحا حسيا  : قال  ثم).....ً
لا يضيق , ًإذا شرح الصدر يعني توسعته وتهيئته لأحكام االله الشرعية والقدرية( 

ًبأحكام االله ذرعا إطلاقا  . )١() له الحظ الأوفر من ذلك ونبينا محمد , ً
والذي (  : بعد أن ساق الخلاف في المراد بالشرح المعنويشيخ عطية سالم وقال ال

 .     )٢( )أعم من ذلك وأوسعحتمة به يظهر واالله أعلم أن شرح الصدر الم
 
 

 .)٣(ي وابن كثير والشوكانيكالقرطب, وذهب آخرون إلى الجمع بين القولين
   

 .)٢٤٦(تفسير القرآن الكريم   )١(

 .)٨/٥٧٢(أضواء البيان   )٢(

   =دير , فــتح القــ)٤/٥٢٥(, تفـسير القــرآن العظـيم )٥/١٠٤(الجــامع لأحكـام القــرآن : انظـر عــلى التـوالي  )٣(
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 والحكمة في ذلك مـلأ صـدره )١(الأحاديث الواردة في  شق صدره واستدلوا ب
وأن توجد عنده ,  بالإيمان والحكمة التصديقعلى وجه لا يوجد عند سواه .  

 : ير بعد أن ساق القولينقال ابن كث
ولكن لا منافاة فإن من جملة شرح صدره الذي فعل بصدره ليلـة الإسراء ومـا ( 

 )٢()نشأ عنه من الشرح المعنوي 
إلا أنه لا منافـاة فـيما , واختلف في معنى شرح الصدر(  :يخ عطية سالم وقال الش

  )٣()ًوكلها يكمل بعضها بعضا , قالوا
 אאאW 

فالـشرح , هر أن ما ذهب إليه القرطبـي ومـن معـه هـو الـراجح والأولىالذي يظ
 وإزاحـة مـا في قلبـه مـن وهو شق صدر الرسول , المعنوي إرشاده إلى الشرح الحسي

ًوقد كان مهدا لذلك الشرح الـذي ذكـره االله , ًوملأ  قلبه إيمانا وحكمة, النكتة السوداء
 .نهمافالقولان متلا زمان ولا تعارض بي, في الآية

 . )٤(إهمال الأخرى وفإعمال القولين أولى من إعمال أحدهما 
 

  
  =  

)٥/٤٦١ (. 

ن حـديث , م)٣٣٤٦(, والترمذي )١٦٤(, ومسلم )٣٢٠٧(البخاري برقم : روى أحاديث شق الصدر  )١(
, انظـر زوائـد الزهـد , وأخرجه عبداالله بن الإمام أحمد مـن حـديث أبي هريـرة مالك بن صعصقة 

)٥/١٣٩(. 

 .)٤/٥٢٥(تفسير القرآن العظيم   )٢(

 .)٨/٥٧٢(أضواء البيان   )٣(

 .)٤٢/٤٥(قواعد الترجيح   )٤(
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@i@†a‹¾a@òÛdß@I@ŠŒìÛa@H¶bÈm@éÛìÓ@ÀZ@IIzz  {{  ||  }}HH  ]]٢٢::الشرحالشرح[[    

 אW 
 : فيه ثلاثة أقوال:قال ابن جزي( 

 :فهو كقوله, ووضعها هو غفرانها,  قول الجمهور أن الوزر الذنوب:الأول
IG H I J K L M  N OH ] وهذا على قـول مـن جـوز صـغائر ]٢:الفـتح 

 الذنوب على الأنبياء أو على أن ذنوبه كانت قبل النبوة 
ووضعها على هذا هـو إعانتـه عليهـا ,  أن الوزر هو أثقال النبوة وتكاليفها:الثاني

 .وتمهيد عذره بعدما بلغ الرسالة
 .)١( أن الوزر هو تحيره قبل النبوة والهدي للشريعة :الثالث

رجح ابن جزي القول الأول ونسبه إلى جمهـور العلـماء وقـول الجمهـور هـو مـن 
 .)٢(  )مراتب الترجيح عند ابن جزي كما ذكر ذلك في مقدمته

 אאW 
 )٤( والضحاك والحسن وقتادة وابـن زيـد)٣(فق ابن جزي في اختياره هذا مجاهدوا

ــة  ــن قتيب ــراء واب ــر والواحــد)٥(والف ــن جري ــرازي  واب ــن الجــوزي وال ي والبغــوي واب
 .)٦(وابن عثيمين والقرطبي ووافقهم ابن كثير والشوكاني والسعدي

   
 .)٣٩٣, ٤/٣٩٢(التسهيل   )١(

 .)١/٢٠(التسهيل   )٢(

 .)٨/٥٨٢(هد, انظر فتح الباري رواه البخاري عن مجا  )٣(

 .)٢٠/١٠٥(, والجامع لأحكام القرآن )٢٣٥, ٣٠/٢٣٤(انظر جامع البيان   )٤(

 .)٩/١٦٢(انظر زاد المسير   )٥(

   =زاد المـسير ) ٤/٥٠١(, معـالم التنزيـل )٢/١٢١٢(, الـوجيز )٣٠/٢٣٤(انظر على التـوالي جـامع البيـان   )٦(
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 .]٢:الفتح[ IG H I J K L M  N OH :واستدلوا بقوله تعالى
 »I :وقولـــه تعـــالى, ]١٦٤:الأ�عـــام[ IÊ Ë Ì Í ÎH :وبقولـــه تعـــالى

¬ ®              ¯ °H ]ــه بالثقــل ]٢٥:النحــل ــا عــبر عن ــل  وهــو م في موضــع آخــر مث
I« ¬ ®  ¯ °H ]١٣:العنكبوت[. 

 إلى أن المـراد )١(وذهب ابن عطية والنسفي والبقاعي وأبو الـسعود وابـن عاشـور
 بالوزر الحرج الذي كان يجده من أثقال النبوة وتكاليفها 

 אאאW 
ا لهـذ الـراجح هـو المفـسرين وجمهور جزي ابن إليه ذهب ما أن أعلم واالله يظهر الذي

غفرهـا االله  قد التي الذنوب من شيء في  النبي وقوع على تدل التي الآية في الصريح النفي
 .فالوقوف على ما أجمله االله تعالى هو الأولى, ولكن لم يبين االله تعالى هذه الذنوب, له

  : من ذنوب وبين قوله تعالىوللجمع بين ما يقع منه 
IÁ Â       Ã Ä Å Æ Ç  ÈH ]إذ من كان قدوة فـلا يعقـل أن ]٢١:الأحزاب 

ً إن ما تقع منه من ذنوب فهي من الـصغائر وهـي قليلـة جـدا إلا :تقع منه ذنوب فيقال
ولا ,  لـشدة اغتمامـه بوقوعـه منـه وتحـسره مـع ندمـه عليـهأنها انقضت ظهره 

 .يمكن أن تقع منه كبائر الذنوب التي تطعن في رسالته فهذا شيء مستحيل ومستبعد
  

  =  
ــير )٩/١٦٢( ــسير الكب ــرآن , الجــام)٢٣/٦(, التف ــام الق ــيم )٢٠/١٠٥(ع لأحك ــرآن العظ ــسير الق , تف
 .)٢٤٨(, تفسير القرآن الكريم )١/٩٢٩(, تفسير السعدي )٥/٤٦١(, فتح القدير )٤/٥٢٥(

, إرشـاد )٢٢/١١٨(نظم الـدرر ) ٤/٣٤٦(, تفسير النسفي )٥/٤٩٦(المحرر الوجيز : انظر على التوالي  )١(
 .)٣٠/٤١٠(, التحرير والتنوير )٩/١٧٢(العقل السليم 
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Ûa@ñŠìµn@ @

òÛdß@Z@i@†a‹¾a@bßIæìníÛaë@µnÛa@H¶bÈm@éÛìÓ@ÀZ@IIAA  BB  CCHH  ]]١١::التينالتين[[??  
 אW 

 :  فيها قولان:قال ابن جزي( 
 :الأولالقول 

أقسم االله بهما لفضيلتهما عـلى سـائر , والزيتون الذي يعصر, أنه التين الذي يؤكل
 :الً أكل مع أصحابه تينا فقروى أن رسول االله , الثمار

لأن فاكهة الجنة بلا عجم فكلـوه , لو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه( 
 .)١( ) فإنه يقطع البواسير وينفع من النقرس

نعم السواك الزيتون فإنه من الشجرة المباركـة هـي سـواكي وسـواك : ( وقال 
 .)٢ ( )الأنبياء من قبلي

  :القول الثاني
 . هما جبلان بالشام:قيلف, ثم اختلف فيهما, أنهما موضعان

    . ينبت فيه التيندمشق ب:أحدهما
: , والمحــرر الــوجيز)٤/٧٧٨: (أخرجــه أبــو نعــيم في الطــب و والثعلبــي مــن حــديث أبي ذر, والكــشاف  )١(

. وفي إسناده من لا يعرف): ١٨٦ (, وقال الحافظ ابن حجر في تخريجه لأحاديث الكشاف ص)٥/٤٩٩(
, والجــامع )شافيفي الــالكــا( , وبحاشــيته )٤/٧٦٣(الكــافي الــشافي في تخريجــه أحاديــث الكــشاف : انظــر

ضـعفه الألبـاني في السلـسلة  و.بـإشراف الـدكتور عبـداالله التركـي) ٤/٢٦٨: (ن للقرطبـيآلأحكام القـر
 .)١٦٥(الضعيفة والموضوعة

 وحكـم عليـه الألبـاني في الـضعيفة ,)١/٢١٠(أخرجه الطبراني في الأوسـط مـن حـديث معـاذ بـن جبـل   )٢(
 )٥٣٦٠(بالوضع

. 
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 . ومنابت التين والزيتون:فكأنه  قال,  تنبت فيه الزيتونإيلياء ب:والآخر
 .والزيتون مسجد المقدس,  التين مسجد دمشق:وقيل
  .والزيتون مسجد إبراهيم,  التين مسجد نوح:وقيل

, ن كان فيهما مولد عيسى ومـسكنهوهما اللذا, والأظهر أنهما الموضعان من الشام
والبلد الذي بعـث منـه , وذلك أن االله ذكر بعد هذا الطور الذي كلم عليه موسى 

وطلـع مـن سـاعد , طور سيناءأن االله جاء من :  فتكون الآية نظير ما في التوراةمحمد 
 . وهي مكةجبي بارانوظهر من , وهو موضع عيسى

 )١( )في التوراة لشرفها بالأنبياء المذكورينوأقسم االله بهذه المواضع التي ذكر 
 אאW 

 وكعـب وقتـادة )٢( { وافق ابن جزي في اختياره هذا المـروي عـن ابـن عبـاس
  )٤( والواحدي والزمخشري والألوسي وابن عاشور وابن عثيمين )٣(وابن زيد 

 :وحجتهم
 ومنابت التين والزيتون : أن الكلام فيه محذوف مقدر وهو

لأن االله سـبحانه عطـف عـلى هـاتين ,  وهو الذي يدل عليه ظاهر التنزيل:وقالوا
فهـو , وهذا يشير إلى أن المـراد بالقـسم هاتـان الـشجرتان وأمـاكن نبـاتهما, أسماء أماكن

 .أنسب لسياق الكلام
   

 .)٤/٣٩٥ (التسهيل  )١(

 .)٣٠/٢٤٠(خرجه ابن جرير في تفسيره أ  )٢(

 .)٣٠/٢٣٩(انظر جامع البيان   )٣(

, التحريــر )٣٠/١٧٤(, روح المعــاني )٤/٧٧٩(, الكــشاف )٢/١٢١٤(الــوجيز : انظــر عــلى التــوالي  )٤(
 .)٢٥٦(, تفسير القرآن الكريم )٣٠/٤٢٠(والتنوير 
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والطـور , فاقسم االله تعالى بمنابتهما وهما أرض الشام وفيهـا مبعـث عيـسى 
  . الأمين مبعث محمد والبلد, مبعث موسى 

م اتفقوا على أنها وإن اختلف أصحاب هذا القول في تحديد مواضع نباتهما إلا أنه
  .في أرض الشام

, التين الذي يؤكـل, والزيتـون الـذي يعـصر: أن المراد بهما هناوذهب آخرون إلى 
 النخعـي إبـراهيم ومجاهد وعكرمة والحسن و)١(وهذا القول هو المروي عن ابن عباس 

 وقـول القرطبـي والبيـضاوي والنـسفي ووافقهـم أبـو الـسعود والـشوكاني )٢(والكلبي
  .)٣(والسعدي

 : في التينقول رسول االله : وحجتهم
لو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه, لأنه فاكهة الجنة بلا عجم فكلوه ( 

 .)٤ ( )فإنه يقطع البواسير وينفع من  النقرس
ك الزيتون, فإنه من الشجرة المباركة هي سواكي وسواك نعم السوا: (  وقوله 

 .)٥( ) الأنبياء من قبلي
 وخصه االله تعالى من الثمار لما لهما مـن الفوائـد, فـالتين فاكهـة طيبـة لا فـصل لـه, 
وغذاء لطيف, سريع الهضم, ودواء كثير النفع فإنه يلين الطبع, ويحلل الـبلغم, ويطهـر 

   
 أبي حـاتم مـن طريـق عكرمـة, انظـر أخرجه الحاكم من وجه آخر عن أبي نجيح عن مجاهد, وأخرجه ابـن  )١(

 .)٨/٥٨٣(فتح الباري 

 ). ٣٠/٢٣٨(امع البيان انظر ج  )٢(

ــوالي  )٣( ــرآن : انظــر عــلى الت ــل ) ٢٠/١١١(الجــامع لأحكــام الق ــوار التنزي ــسفي )٥/٥٠٧٩(أن , تفــسير الن
 .) ١/٩٢٩(عدي , تفسير الس)٥/٤٦٤(, فتح القدير )٩/١٧٤(, إرشاد العقل السليم )٤/٣٤٧(

 .)٢١٥(بق تخريجه ص س  )٤(

 .)٢١٥(سبق تخريجه ص   )٥(
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دهن لطيف, كثير المنافع مع أنه  ن فاكهة وإدام ودواء, ولهوغيرها, والزيتو... الكليتين
 .  )١( قد ينبت حيث لا دهنية فيه كالجبال, ويدخل في كثير من الأدوية

 :قال القرطبي بعد أن ساق الأقوال   
 −كل والزيتون الذي يعصر ؤ أنه التين الذي ي−أصح هذه الأقوال الأول ( 

 .)٢()إلى المجاز إلا بدليل لأنه الحقيقة ولا يعدل عن الحقيقة 
ــالمراد بهــما أنهــما منابــت التــين  ــائلين ب ــوال الق ــشوكاني بعــد أن ســاق أق ــال ال وق

وليت شعري ما الحامل لهؤلاء الأئمة على العدول عـن المـضي الحقيقـي في : ( والزيتون
اللغة العربية, والعدول إلى هذه التفسيرات البعيدة عـن المعنـى المبنيـة عـلى خيـالات لا 

 .)٣ ()ترجع إلى عقل ولا نقل 
 אאאW 

 فيكـون هـو التـين الـذي :الذي يظهر واالله أعلـم أنـه يحتمـل أن يـراد بـه المعنيـان
ولمـا فـيهما مـن الفوائـد , لأنه هـو المعـروف عنـد العـرب, والزيتون الذي يعصر, يؤكل
ق التناسـب وذلـك لتحقيـ, ًولا يعارضه كذلك أن يراد به أيضا مواضع نباتهما, الكثيرة

 .بين المتعاطفات في أن المراد بها أماكن مخصوصة وهي أرض الشام
ــالأول ــون (:ف ــين والزيت ــسى )  الت ــا عي ــث االله فيه ــي بع ــدس الت ــت المق ــي بي   ه

  .ابن مريم 
 .وهو طور سيناء الذي كلم االله عليه موسى ) طور سنيين: (والثاني
ًان آمنـا وهـو الـذي أرسـل وهي مكة الذي من دخله كـ) البلد الأمين: (والثالث

   
 .)٩/١٧٤(وإرشاد العقل السليم , ) ٥/٥٠٧(تفسير البضاوي : انظر   )١(

 .)٢٠/١١١(الجامع لأحكام القرآن   )٢(

 .)٥/٤٦٤(فتح القدير   )٣(
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 .االله محمد 
ًكــل واحــد منهــا نبيــا مرســلا مــن أولي العــزم  وهــي ثلاثــة مواضــع بعــث االله في ً

  .ثم بالأشرف منهما, ثم الأشرف منه, فأقسم االله بالأشرف, أصحاب الشرائع الكبار
 التين هـو  :الصواب من القولين في ذلك عندنا قول من قالو(  :وقال ابن جرير

لأن ذلــك هــو , والزيتــون هــو الزيتــون الــذي يعــصر منــه الزيــت,  الــذي يؤكــلالتــين
ولا جبل يقال له زيتون إلا أن يقول , ًولا يعرف جبل يسمى تينا, المعروف عند العرب

وأن لم يكن عـلى صـحة , ًفيكون ذلك مذهبا, قائل أقسم ربنا جل ثناؤه بالتين والزيتون
لأن دمشق بها , ولا من قول من لا يجوز خلافه, ذلك أنه كذلك دلالة في ظاهر التنزيل

    )١() وبيت المقدس منابت الزيتون , منابت التين
  : ويؤيد هذا من القواعد الترجيحية

 .)٢ ()تعالى على المعروف من كلام العربيجب حمل كلام االله : (قاعدة
 ا بعـده أولى مـن الخـروج بـه عـنإدخال الكـلام في معـاني مـا قبلـه ومـ: (وقاعدة

 .)٣()ذلك
  

   
 .)٣٠/٢٤٠(جامع البيان   )١(

 .)٢/٣٦٩(قواعد الترجيح   )٢(

 .)١/١٢٥(قواعد الترجيح   )٣(
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ÕÜÈÛa@ñŠì@ @

òÛdßZ¶bÈm@éÛìÓ@À@Šì×‰¾a@‡îÇìÛa@Z@II±±  ²²    ³³    ́´      µµ  ¶¶  ̧̧HH  ]]١٥١٥::العلقالعلق[[@@ @
ñ‹‚Ła@À@âc@bîã‡Ûa@@À@Ýèu@ïiþ_@@ @

 אW 
أوعد أبا جهل إن لم ينته عن كفـره وطغيانـه أن يؤخـذ بناصـيته : قال ابن جزي( 

 .]٤١:الرحمن[ ID E FH:  كقولهوهو, والناصية مقدم الرأس, فيلقى في النار
 .سفع هنا الجذب و القبض على الشيءوال

ًأكد لنسفعا بـاللام والنـون الخفيفـة , من قولك سفعته النار,  هو الإحراق:وقيل
 .ًوكتبت في المصحف بالألف مراعاة للوقوف

ويظهر لي أن هذا الوعيد نفذ عليـه يـوم بـدر حـين قتـل وأخـذ بناصـيته فجـر إلى 
   .)١()القليب 

 .فابن جزي رجح أن السفع المذكور في الآية حصل في الدنيا وذلك في غزوة بدر
 אאW 

 .ذهب إلى القول بأن هذا السفع المراد منه إلى النار في الآخرة
الواحدي و الـسمعاني والبغـوي والزمخـشري وابـن عطيـة والجـوزي والقرطبـي 

سعود والـــشوكاني والألـــوسي و الـــوالبيـــضاوي والنـــسفي ووافقهـــم ابـــن كثـــير وأبـــ
 .)٢(والسعدي

   
 .)٤/٣٩٩(ل التسهي  )١(

, الكـشاف )٤/٥٠٨(, معـالم التنزيـل )٦/٢٥٨(, تفـسير القـرآن )٢/١٢١٧(الـوجيز : انظر على التوالي  )٢(
أنـوار ) ٢٠/١٢٥(, الجامع لأحكام القرآن )٩/١٧٩(زاد المسير ) ٥/٥٠٣(, المحرر الوجيز )٤/٧٨٤(

ـــل  ـــسفي )٥/٥١١(التنزي ـــسير الن ـــيم )٤/٣٤٩(, تف ـــرآن العظ ـــسير الق ـــدرر ) ٤/٥٢٩(, تف ـــم ال    =نظ
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  IA B C  D E F GH :واستدلوا لذلك بقوله تعالى
 Iµ ¶Hأي واالله لئن لم ينته عـما هـو عليـه ولم ينزجـر .. . (:قال القرطبي

وهـذا كقولـه ,  لنأخذن بناصيته ولنجرنـه إلى النـار:والمعنى, السفع هو الجذب الشديد
ID E FH. ()١( 

 هب إليه ابن جزي بأن المراد بأن هذا الوعيد كان يوم بدر لم أقفوالرأي الذي ذ
 على من قال به مـن علـماء التفـسير إلا مـن رأى احتماليـة الجمـع بـين  −بحدود علمي−

  :ابن عثيمين إذ قالكالقولين 
 يحتمل ?وهل المراد الأخذ بالناصية في الدنيا أو في الآخرة يجر بناصيته إلى النار( 
يحتمل أنه يؤخذ بالناصية وقد أخذ بناصيته في يوم بدر حين قتـل مـع مـن و, هذا وهذا

   )...ويحتمل أن يكون يؤخذ بناصـيته يـوم القيامـة فيقـذف في النـار, قتل من المشركين
 : إلى أن قال

وإذا كانت الآية صالحة لمعنيين لا يناقض أحـدهما الآخـر فـإن الواجـب حملهـا ( 
 .)٢()عروف ًعلى المعنيين جميعا كما هو الم

 אאאW 
الــذي يظهــر واالله أعلــم أن الــراجح هــو مــا ذهــب إليــه جمهــور المفــسرين لكثــرة 

ولوجود ما يدل على أن هذه الصفة من العذاب في النار مذكورة في القـرآن , القائلين به
 .]٤١:الرحمن[ IA B C  D E F GH :الكريم كقوله تعالى

  =  
ــسليم )٢٢/١٧١( ــل ال ــاد العق ــدير )٩/١٨٠(, إرش ــتح الق ــاني )٥/٤٦٩(, ف , )٣٠/١٨٦(, روح المع

 .)١/٩٣١(تفسير السعدي 

 .)٢٠/١٢٥(الجامع لأحكام القرآن   )١(

 .)٢٦٩(تفسير القرآن   )٢(
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 :والقاعدة الترجيحية ناطقة بذلك
 .)١()  القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك (
 

  

   
 .)١/٣١٢(قواعد الترجيح   )١(
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Š‡ÔÛa@ñŠì@ @

òÛdß@Z¶bÈm@éÛìÓ@À@Š‡ÔÛa@òÜîÛ@‡í‡¥Z@IIAA  BB  CC  DD  EE  FFHH  ]]١١::القدرالقدر[[..  
 אW 

 وبعـد )....., ًاختلف الناس في ليلة القدر على ستة عـشر قـولا(  :قال ابن جزي
 : أن ساق الأقوال قال

قوال أنها ليلة إحدى وعشرين أو ليلة ثلاث وعـشرين أو ليلـة سـبع وأرجح الأ(
, فقد جاءت في هذه الليالي الثلاث أحاديث صحيحة خرجها مـسلم وغـيره, وعشرين

  )١()والأشهر أنها ليلة سبع وعشرين 
ًرجح ابن جزي أنها في العشر الأواخر من رمضان بنـاء عـلى أحاديـث صـحيحة 

والأشهر أنهـا ليلـة سـبع : وقال, )٢(تب الترجيح عنده وهي من مرا, عن رسول االله 
 .وعشرين

وافق ابن جـزي في اختيـاره هـذا الـسمعاني والزمخـشري والبيـضاوي والبقـاعي 
  )٣(وأبو السعود 
الجمع بين الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك وبين مـا ورد عـن أبي : وأدلتهم

 : لكومن ذ, أنها ليلة سبع وعشرين في {كعب وابن عباس 
تحـروا ليلـة القـدر في الـوتر مـن العـشر : (  قـال أن رسـول االله <عن عائشة 

 .)٤( ) الأواخر من رمضان
   

 .)٤/٤٠٢(التسهيل   )١(

 .)١/٥(التسهيل   )٢(

نظـم الـدرر ) ٥/٥١٣(أنـور التنزيـل ) ٤/٧٨٦(, الكـشاف )٦/٢٦١(تفـسير القـرآن : ليانظر على التوا  )٣(
 .)٩/١٨٢(, إرشاد العقل السليم )٢٢/١٨٠(

   = باب −كتاب الصيام−, ومسلم)١٩١٣(رقم − بابتحري ليلةالقدر− كتاب صلاةالتراويح−رواه البخاري  )٤(
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 يلـتمس فيهـا )١() يعتكف العشر الأواخر مـن رمـضانأن رسول االله : (وعنها
 .ليلة القدر

 مـا ورد عـن أبي ابـن أبي كعـب أن أرجاها هي ليلة سبع وعـشرينواستدلوا على 
واالله إني ,  واالله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني:ول أنه كان يق

ـــا رســـول االله   بقيامهـــا هـــي ليلـــة  ســـبع لأعلـــم أي ليلـــة القـــدر هـــي التـــي أمرن
 .)٢(..).وعشرين

وأنها تتنقـل بـدون تحديـد ليلـة , ـ وذهب جمهور المفسرين إلى أنها في ليالي الأوتار
ابن زمنين والبغوي وابن العـربي وابـن عطيـة والقرطبـي وذهب إلى هذا القول , بعينها

 . )٣( وسي وابن عاشور والسعديوأبو حيان ووافقهم ابن كثير وابن حجر والأل
  :وأدلتهم

,  في العـشر الأواخـر مـن رمـضاننفس أدلة الفريق الأول في عمـوم اجتهـاده 
وليلة ثلاث , )٤(نأنه رآها في ليلة إحدى وعشري وللأحاديث الواردة عن رسول االله 

 .)٥(وعشرين
  =  

 .)١١٦٩ (رقم−فضل ليلةالقدر

 كتـاب −, ومـسلم)١٩٢١(رقـم − باب الاعتكـاف في العـشرالأواخر−ف كتاب الاعتكا−رواه البخاري  )١(
 .)١١٧٢ ( رقم− باب اعتكاف العشرالأواخرمن رمضان−الاعتكاف

 .)٧٦٢(رقم  − باب فضل ليلةالقدر−كتاب الصيام−رواه مسلم  )٢(

, )٤/٤٣٣(أحكـام القـرآن ) ٤/٥١٠(, معـالم التنزيـل )٥/١٤٩(تفسير القرآن العزيز : انظر على التوالي  )٣(
, تفسير القرآن )٨/٤٩٢(, البحر المحيط )٢٠/١٣٥(, الجامع لأحكام القرآن )٥/٥٠٥(المحرر الوجيز 

, )٣٠/٤٦٣(, التحريـر والتنـوير )٣٠/١٩١(, روح المعاني )٤/٢٦٦(, فتح الباري )٤/٥٣٤(العظيم 
 .) ١/١٣٩(عدي تفسير الس

 − كتـاب الـصيام−, ومـسلم)٢٠١٨(رقم  −قدر باب تحري ليلةال− كتاب صلاةالتراويح−رواه البخاري  )٤(
 ., من حديث أبي سعيد الخدري )١١٦٧ ( رقم−باب فضل ليلةالقدروالحث عليها

 ., من حديث عند االله ابن أنيس)١١٦٨(رقم  −باب فضل ليلةالقدر−كتاب الصيام−رواه مسلم  )٥(
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 .إنها محددة بليلة سبع وعشرين من رمضان: ـ وقيل
 وهـو قـول طائفـة مـن { وابـن عبـاس  وهذا القـول روي عـن أبي ابـن كعـب
وقـول , )١(ورواية عن أبي حذيفة  بن حنبلالسلف وهو الجادة من مذهب الإمام أحمد ا

 .)٢(النسفي
 :مــــأدلته

 يــستثني مــن أنهــا ليلــة ســبع أنــه كــان يحلــف ولا مــا ورد عــن أبي بــن كعــب 
 .)٣(وعشرين

 .)٤(لك كذ{ورد عن ابن عباس 
كـان  :فقال,  أنه سئل عن ليلة القدر  زر بن حبيشعن   ابن أبي شيبةوأخرج 

 .)٥( لا يشكون أنها ليلة سبع وعشرينعمر وحذيفة وناس من أصحاب رسول االله
سـابع ) هي(السورة وافق كلمة إن من عدد كلمات :  يقول{وكان ابن عباس 
تـسعة أحـرف وقـد أعيـدت في الـسورة ) ليلـة القـدر ( وأن جملـة , كلمة بعـد العـشرين

 .)٦(ثلاث مرات فذاك سبع وعشرين 
 .)٧( {ونقل ابن كثير في تفسيره هذا القول عن معاوية وابن عمر 

   
 .)٤/٥٣٥(انظر تفسير ابن كثير   )١(

 .)٤/٣٥٠(تفسير النسفي   )٢(

  .)٢٢٥( تخريجه صسبق  )٣(

 .)٨/٥٧٦(, والدرر المنثور )٤/٢٦٢(انظر فتح الباري   )٤(

 .)٨/٥٧٦(الدرر المنثور   )٥(

 .)٤/٢٦٥(انظر فتح الباري   )٦(

 .)٤/٥٣٥(انظر تفسير ابن كثير   )٧(
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 אאאW 
وتـار العـشر الأواخـر مـن الذي يظهر واالله أعلم أن الراجح من الأقوال أنها في أ

 رآهـا في ليلـة أن رسـول االله ويـدل عليـه , رمضان وأنها تنتقل دون تحديد ليلة معينة
 سنة من الـسنين في الـسبع ورآها الصحابة رضوان االله عليهم ذات, )١(إحدى وعشرين

 .)٢(الأواخر
وفعلـه  ,)٣()وها في العشر الأواخر مـن رمـضانالتمس ( وهذا مع قوله 

يقـوي مـن القـول بعـدم تعيينهـا في  )٤(ًاعتكف العشر الأواخر تحريا لليلة القـدرمن أنه 
 .ليلة محددة

 .)٥()فسره كثيرون بليالي الأوتار وهو أظهر وأشهر .. . (:قال ابن كثير
 .)٦()وأنها تنتقل, وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الآخر: (وقال ابن حجر

 :ويؤيد هذا من القواعد الترجيحية
إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحـد الأقـوال فهـو مـرجح لـه عـلى مـا  ( :قاعدة

  )٧() خالفه 
  

   
 .)٢٢٦(سبق تخريجه ص   )١(

 .)٢٢٦(سبق تخريجه ص   )٢(

 .)لعشر الأواخر في الوتر من ا( , وفي رواية )٢٢٦(سبق تخريجه ص   )٣(

 .)٢٢٦(سبق تخريجه ص   )٤(

 .)٤/٥٣٤(تفسير القرآن العظيم   )٥(

 .)٤/٢٦٦(فتح الباري   )٦(

 .)١/٢٦٦(قواعد الترجيح   )٧(
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òÛdßZŠ‡ÔÛa@òÜîÜi@bènîàm@kj@bß@À@éÛìÓ@¶bÈmZ@IIAA  BB  CC  DD  EE  FFHH  ]]١١::القدرالقدر[[??  
 אW 

أو مــن القــدر ,  وســميت ليلــة القــدر مــن تقــدير الأمــور فيهــا:قــال ابــن جــزي(
  .)١(   ]٤:الدخان[ IP Q R    S T UH : الأول بقولهويترجح, بمحض الشرف

 אאW 
 وسـعيد بـن جبـير { وافق ابن جزي في اختياره هـذا المـروي عـن ابـن عبـاس

 .)٢( ومجاهد والحسن
ــر وابــن زمنــين والواحــدي والبغــوي والزمخــشري والقرطبــي  وقــول ابــن جري

 .)٣(والألوسي 
         IF G H I       KJ L M :ولــه تعــالىواسـتدلوا بنظــيره مـن القــرآن وهـو ق

N O P Q R    S T UH ] أي يفصل ويبـين مـا يكـون في الـسنة ]٤-٣:الـدخان 
 .من وقائع الأمور

 .والمراد به ما يمضيه االله من الأمور, ًمصدر قدرت أقدر قدرا) القدر(وكلمة 
  )٤( . )القدر في اللغة التقدير(  :قال الواحدي

   
 .)٤/٤٠٢(التسهيل   )١(

 .)٢٦٠, ٣٠/٢٥٩(انظر جامع البيان   )٢(

, )٢/١٢١٩(وجيز , الـ)٥/١٥٠(, تفـسير القـرآن العزيـز )٣٠/٢٥٨(جـامع البيـان : انظر عـلى التـوالي  )٣(
ــل  ــالم التنزي ــشاف )٤/٥٠٩(مع ــرآن )٤/٧٨٦(, الك ــام الق ــامع لأحك ــاني )٢٠/١٣٠(, الج , روح المع

)٣٠/١٩١(. 

 .)٢٠/١٣٠(, والجامع لأحكام القرآن )٤/٥٠٩(انظر معالم التنزيل   )٤(
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 والبقـاعي  الزهريواختار هذا القول , الشرف والرفعة) القدر(ـوقيل أن المراد ب
 )١(وابن عاشور  السيوطيو

  :وحجتهم
 IG H I J K     L  M N        O :دلالة السياق في السورة وهو قوله تعـالى

P Q R  SH ] خير مـن ألـف شـهر فيـه صراحـة عـلى علـو قـدرها : وقول]٣-٢:القـدر 
 .]٢:القدر[ IG H I J K     LHعظيم والتساؤل بأسلوب الت, ورفعتها

ًوبكونهـا سـلاما مـا , والملائكة والـروح, ًوأيضا كونها اختص بإنزال القرآن فيها
 .يدل على قدرها ورفعتها

 IA B C D :ومنــه قولــه تعــالى, أي عظمتــه) ًقــدري فلانــا (  قــولهم :ومنــه
EH ]أي ما عظموه حق تعظيمه]٩١:الأ�عام . 

ن من أتى بفعل الطاعـات فيهـا صـار ذا قـدر وشرف  أنها سميت بذلك لأ:ومنه
 .عند االله تعالى

 . إلى الجمع بين القولين )٢( وابن عثيمين ـ وذهب السعدي
ً فلا مانع من أن تكون سميت بليلة القدر لكونهـا محـلا :وعليه(  :قال الشنقيطي
 .)٣()وأنها بهذا وبغيره علا قدرها وعظم شأنها , لتقدير الأمور كلها

فليلـة القـدر لا  شـك أنهـا , والصحيح انـه شـامل للمعنيـين(  : ابن عثيمينوقال
وأنـه يقـدر فيهـا مـا يكـون في تلـك الـسنة مـن الإحيـاء , وشرف كبير, ذات قدر عظيم

   .)٤()والإماتة والأرزاق وغير ذلك 

   
 .)٣٠/٤٥٧(, التحرير والتنوير )١/٨١٥(, الجلالين )٢٢/١٧٨(نظم الدرر : انظر على التوالي  )١(

 .)٢٧٤( تفسير القرآن الكريم ,) ١/٩٣١(عدي تفسير الس: انظر على التوالي  )٢(

 .)٩/٣٨٦(أضواء البيان   )٣(

 .)٢٧٤(تفسير القرآن الكريم   )٤(
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 אאאW 
  أنهـا:فـيمكن أن يقـال, الذي يظهر واالله أعلـم أن القـولين لـيس بيـنهما تعـارض
واختيارها من بـين ليـالي , ًلعظمتها وعلو قدرها وشرفها كانت محلا لتقدير الأمور فيها

 .السنة
وعدم التعارض بينهما فإعمال القولين أولى من , وبما أن المعنى يشمل كلا القولين

 .)١(إهمال الأخرى  
 

  

   
 .)٤٥ −٤٢(قواعد الترجيح   )١(
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 صـنف مـن الملائكـة لا تـراهم :قيل و,  الروح هنا جبريل :قال ابن جزي( 
 . )١(  )الملائكة إلا تلك الليلة

 אאW 
وافــق ابــن جــزي في اختيــاره هــذا ابــن جريــر والــو احــدي والبغــوي والــرازي 

ر وابـن والقرطبي ووافقهـم ابـن كثـير والـسيوطي والـشوكاني والألـوسي وابـن عاشـو
 .)٢(عثيمين 

 Ih i    j    k l m : ما دل عليه القرآن في مواضع أخري مثـل:وحجتهم
nH ]١٩٤-١٩٣:الشعراء[وقوله : ID E F GH ]وقولـه]١٢:التحريم : Ig h 

i jH ]وخص بالذكر لشرفه,  وهو من عطف الخاص على العام]٣٨:النبأ. 
لا تلـك الليلـة وهـم أشرف صنف من الملائكة لا يـرون إ) الروح(المراد بـ :وقيل

  . )٣(وهذا قول مقاتل ابن حيان , الملائكة وأقربهم إلى االله
 إنهــم صــنف مــن الملائكــة جعلــوا حفظــة عــلى ســائرهم وأن الملائكــة لا :وقيــل

   
 .)٤/٤٠٢(التسهيل   )١(

, التفـسير )٤/٥١٢(, معـالم التنزيـل )٢/١٢١٩(, الـوجيز )٣٠/٢٦٠(جـامع البيـان : أنظر على التـوالي  )٢(
, الجلالــين )٤/٥٣٢(, تفــسير القــرآن العظــيم )٢٠/١٣٣(, الجــامع لأحكــام القــرآن )٣٢/٣٣(الكبــير 

, تفـسير )٣٠/٤٦٣(, التحريـر والتنـوير )٣٠/١٩٥(, روح المعـاني )٥/٤٧٢(, فتح القـدير )١/٨١٥(
 .)٢٧٥(القرآن الكريم 

 .)٨/٤٠٠(, والدر المنثور )٩/١٩٣(انظر زاد المسير   )٣(
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 .)١(القشيريوهذا قول , يرونهم
 .       )٢(وغيرها من الأقوال التي لا دليل يدل على صحتها 

 אאאW 
, بأن ما ذهب إليه  جمهور المفسرين هو الـراجح لدلالـة القـرآن عليـهالذي يظهر 

 :ويؤيد هذا القاعدة الترجيحية, ولأنه قول أكثر المفسرين
 .)٣( )القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك ( 
 

  

   
 ). ٢٠/١٣٣(امع لأحكام القرآن انظر الج  )١(

 .)٣٢/٣٣(, والتفسير الكبير )٢٠/١٣٣(الجامع لأحكام القرآن : ًانظر مثلا  )٢(

 .)١/٣١٢(القواعد الترجيحية   )٣(
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òäîjÛa@ñŠì@ @

òÛdßZ¶bÈm@éÛìÓ@À@ÚbØÐãübi@†a‹¾a@bß@Z@IIdd  ee  ff  gg      

hh  ii  jj  kk  ll    mm  nn  oo      ppHH  ]]١١::البينةالبينة[[??  
 אW 

 أهــل الكتــاب :ذكــر االله الكفــار ثــم قــسمهم إلى صــنفين: قــال ابــن جــزي( 
وذكر أن جميعهم لم يكونوا منفكين حتى تأتيهم البينة وتقوم علـيهم الحجـة , والمشركين

ثـم أختلـف في هـذا الانفـصال عـلى ,  منفـصلين:ومعنى منفكـين, ببعث رسول االله 
أن المعنى لم يكونوا منفصلين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة لتقوم :  أحدها:قوالأربعة أ

 .عليهم الحجة
 . حتى بعثه االله لم يكونوا منفصلين عن معرفة نبوة سيدنا محمد :الثاني
وهو لم يكونـوا منفـصلين عـن نظـر االله وقدرتـه حتـى ,  اختاره ابن عطية:الثالث

 .م الحجةيبعث االله إليهم رسولا يقيم عليه
أن المعنى لم يكونوا لينفصلوا مـن الـدنيا حتـى بعـث , ظهر عندي وهو الأ:الرابع

 ربنا : فقامت عليهم الحجة لأنهم لو انفصلت الدنيا دون بعثه لقالوااالله سيدنا محمد 
فمنفكـين عـلى هـذا , فلما بعثه االله لم يبق لهـم عـذر ولا حجـة, لولا أرسلت إلينا رسولا

  )١( . )أو لا تزول حتى يكون كذا وكذا لا تبرح :كقولك
 אאW 

 أن الكافرين مـن أهـل الكتـاب :ذهب جمهور من المفسرين إلى أن المراد من الآية
 .والمشركين لم يكونوا منفصلين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة لتقوم الحجة عليهم

   
 .)٤/٤٠٤(التسهيل   )١(
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مخـشري والـرازي دي والبغـوي والزحـ والوا)١(اختار هذا القول مجاهد وقتـادةو
 )٢( .والبيضاوي والسيوطي وأبو السعود وابن عاشور والسعدي

 وهــذا مــن بــاب الحكايــة .منفــصلين وتــاركين) منفكــين (  أن معنــى :وحجــتهم
 :ونظير هذا في الكـلام أن يقـول الفقـير الفاسـق لمـن يعظـه, لزعمهم على وجه التوبيخ

فلما رزقـه االله الغنـي , زقني االله الغنيلست أمتنع مما أنا فيه من الأفعال القبيحة حتى ير
وما غمـست رأسـك ,  لم تكن منفكا عن الفسق حتى توسر:فيقول واعظه, ازداد فسقا

  )٣( .يقول له توبيخا وإلزاما, في الفسق إلا بعد اليسار
 IJ  K L M N Oواستدلوا لهذا بقوله تعالى في أهـل الكتـاب 

P        Q R  S T U VH ]٨٩:البقرة[. 
,  حتـى بعـث فـيهم أنهم ما كانوا يـسيقون القـول في محمـد : حق المشركينوفي

  .فإنهم كانوا يسمونه الأمين فلما بعث عادوه
 لم يكونــوا منفــصلين مــن أمــر االله وقدرتــه ونظــره حتــى يبعــث االله إلــيهم :وقيــل

 )٤( .له ابن عطية وابن تيمية  قا.رسولا يقيم عليهم الحجة
 لم يكونـوا متروكـين عـلى : والمعنى.أي متروكين ) منفكين(  أن معنى :وحجتهم

 :ونظـير هـذا في القـرآن قولـه تعـالى, ما هم عليه من الكفر والشرك حتى تـأتيهم البينـة
Ij      k   l m   n oH ] وقولـــه تعـــالى]٣٦:القيامـــة : Is t u v w x 

   
 .)٤/٥٣٨(, وتفسير القرآن العظيم )٣٠/٢٦٢(جامع البيان : انظر  )١(

, )٣٢/٣٧(, التفسير الكبـير )٤/٧٨٨(, الكشاف )٤/٥١٣(معالم التنزيل , )٢/١٢٢١(الوجيز : انظر  )٢(
, التحريـر والتنـوير )٩/١٩٦(, إرشاد القـول الـسليم )١/٨١٦(, الجلالين )٥/٥١٥(تفسير البيضاوي 

 .)١/٩٣١(, تفسير البغوي )٣٠/٤٦٨(

 .)٣٠/٢٠٤(, وروح المعاني )٣٢/٣٧(التفسير الكبير: انظر  )٣(

 ., وأضواء البيان )٦/٤٩٥( , ودقائق التفسير)٥/٥٠٧(لوجيز المحرر ا: انظر  )٤(
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y z {   |    }H ]١(.]٢:العنكبوت( 
 باختيـار أنفـسهم يفعلـون مـا يهوونـه لا أي لم يكونـوا متروكـين(  :قال ابن تيمية

,  منفكـين:بـل قـال, وهـو لم يقـل مفكـوكين, كما أن المنفك لا حجة عليه, حجر عليهم
والمقـصود أنهـم لم يكونـوا متروكـين لا يـؤمرون ولا (  : إلى أن قال)......وهذا أحسن

 )٢(. )ينهون ولايرسل إليهم رسل
  . حتى بعثه االلهيدنا محمد  لم يكونوا منفصلين من معرفة نبوة س:وقيل

 .)٤( وابن جرير والألوسي )٣(وهو قول الفراء 
  أنهم لم يكونوا منفصلين ومفترقـين عـن معرفـة صـحة نبـوة محمـد :وحجتهم

 .ذكره والوعد باتباعه حتى آتاهمو
 أي لم يكونــوا معــذبين ولا هــالكين إلا بعــد قيــام الحجــة علــيهم بإرســال :وقيــل

 .الرسل وإنزال الكتب
 .)٥(وعزي هذا القول إلى بعض اللغويين 

 انفـك صـلا المـرأة عنـد :وقـولهم, أي هـالكين) منفكين (  أن معنى :والحجة فيه
 .الولادة أي ينفصل ولا يلتئم

 . أي لم يكونوا ليبرحوا ويفارقوا الدنيا حتى تقوم عليهم الحجة:وقيل
 .بارحين) منفكين (  أن معنى :والحجة فيه

   
 .)٦/٤٩٥(دقائق التفسير : انظر  )١(

 .المصدر السابق  )٢(

 .)٥/٥٠٧(المحرر الوجيز : انظر  )٣(

 .)٣٠/٢٠٤(, وروح المعاني )٣٠/٢٦٢(جامع البيان : انظر  )٤(

 .)٦/٢٧٧(, ودقائق التفسير )٢٠/١٤١(, والجامع لأحكام القرآن )١٠/٢٦٠(تفسير الثعلبي : انظر  )٥(
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 )١( .اختاره ابن جزيوهذا القول الذي 
 אאאW 

يظهر واالله أعلم أن القول الراجح هوما ذهب إليه جمهور المفسرين مـن أن المـراد 
 Id e f g  h i j k l  m n o   pH :بقولــــه تعــــالى

وقولـه , وحكمهـا فـيمن آمـن مـن أهـل الكتـاب والمـشركين,  حكاية عن حـالهم]١:البينة[
 حكايــــة عــــن ]٤:البينــــة[ I| } ~ _ ` a    b  c d e f   gH :تعــــالى
 وعـدم .وحكمها فيمن لم يؤمن من أهل الكتاب والمشركين بعـد قيـام الحجـة, واقعهم

ذكر المشركين في الآية الثانية اكتفاء بـذكرهم في الآيـة الأولى لأنهـم تبـع لأهـل الكتـاب 
  .الذين لهم سبق في هذه المسألة

خــتلافهم في أن يبعــث االله نبيــا  أنهــم لــن ينفكــوا عــن كفــرهم وا:فيكــون المعنــى
 .فلما بعث افترقوا, يعلمهم أمور دينهم ويقيم الحجة عليهم
 انفـك :تقـول, أي منفصلين متفرقين) منفكين(ويؤيد هذا المعنى اللغوي لكلمة 

 )٢( .أو انفكاك الشيئين أحدهما عن الآخر, الشيء عن الشيء إذا انفصل عنه
انفـصالهم عـما كـان عنـدهم مـن العلـم أو , وهو يفيد انفصال بعضهم عن بعض

 .والخبر
, تقتضي أن يكون الحـال بعـد ذلـك بخـلاف مـا كـان قبـل ذلـك) حتى ( وكلمة 

فمـنهم مـن صـار , لأن ذلك المجموع ما بقوا على الكفر بـل تفرقـوا, والأمر هكذا كان
 .ومنهم من صار كافرا, مؤمنا

ءهم آيات مـن القـرآن ويدل على هذا التفرق والاختلاف وإنكارهم للحق لما جا
I  H  G  F  E  D       C  B  A:  قولــه تعــالى في حــق اليهــود:منهــا, الكــريم    

 .)٤/٤٠٤(التسهيل   )١(

 .)٣٠/٤٦٧(, والتحرير والتنوير )٤/٧٨٨(الكشاف : انظر  )٢(



@ @

 

אא  

٢٢٤

אאאאאFא−אE

ستير
ماج

 
رق

طا
 

رس
الفا

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٤
   

   
   

   
   

   
 

 
٠٩ /

٠٨ /
١٤

٣٠
   

   
   

  
   

   
A

li 
F

at
ta

ni

WV  U  T  S   R  Q         P  O  N  M  L  K   J  IH 
ومبــشرا برســول يــأتي مــن بعــدي اســمه أحمــد فلــما ... . (:حــق النــصارى وفي ]٨٩:البقــرة[

 )٦(لصفسورةا.)جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين 
ود كثير من أهل الكتاب لو يردوكم من بعد إيمانكـم كفـارا  ( :وفي حق الفريقين

 )١٠٩(سورةالبقرة.)حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق 
فلما جاءهم الحـق مـن عنـدنا قـالوا لـولا أوتي مثـل مـا أوتي  ( :وفي حق المشركين

 )٤٨( القصصسورة...... )موسى
 :قال ابن تيمية عن هذا القـول, ول انه اختيار جمهور المفسرينومما يقوي هذا الق

 .)١()وهو الأشهر عند المفسرين ( 
 .)٢()وهو القول المختار (  :وقال الألو سي

وهذا القول لا يتعارض مع ما ذهب إليه ابن عطية وابن تيميـة بـل يتـضمنه مـن 
ى بعث إليهم رسولا يقيم أنهم كذلك لم يكونوا منفصلين من أمر االله وإمهاله إياهم حت

 لا طريق لهم إلى معرفة الحق إلا برسول يـأتي مـن االله ويؤيـد هـذا مـن إذ, عليهم الحجة
 :القواعد الترجيحية

 .)٣()  ذلك مالقول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عد ( :قاعدة
 

  

   
 .)٦/٢٩٠(دقائق التفسير   )١(

 .)٣٢/٣٨(روح المعاني   )٢(

 .)١/٣١٢(قواعد الترجيح   )٣(
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òÛdßZ¶bÈm@éÛìÓ@À@™ý‚⁄bi@†a‹¾a@bß@Z@II   m  l  k  j  i  h   m  l  k  j  i  h  

  n  ny  x   w  v  ut  s   r  q  p  oy  x   w  v  ut  s   r  q  p  oHH  ]]٥٥::البينةالبينة[[  ??  
 אW 

, وهـو بعيـد, استدل المالكية بهذا على وجوب النية في الوضـوء(  :قال ابن جزي
وهـذا الإخـلاص في , لأن الإخلاص هنا يراد به التوحيد وترك الـشرك أو تـرك الريـاء

 الـشرك الخفـي وهـو الريـاء وهذا الإخلاص في الأعمال هـو, التوحيد هو الشرك الجلي
نـه تعـالى أ فـيما يرويـه عـن ربـه وقال , )١()الرياء الشرك الأصغر (:قال رسول االله 

ــاء عــن الــشرك فمــن عمــل ع (:يقــول ــا أغنــى الأغني ــه أن ــه غــيري تركت مــلا أشرك في
 .)٢()وشركه
 אאW 

قـول ابـن  وهـو )٣( { وافق ابن جزي في اختياره هـذا المـروي عـن ابـن عبـاس
جرير والواجدي والبغوي وابن الجوزي والبيضاوي والنسفي وابن كثير وأبي السعود 

 )٤( .والألوسي وابن عاشور
أي غـير مـشاركين , التصفية والإنقـاد) الإخلاص( أن معنى :وحجتهم في ذلك

   
ث صـحيح الإسـناد ولم هذا حدي: وقال. الحديث رواه الحاكم من حديث يعلي بن شداد بن أوس عن أبيه  )١(

 .)٣٢(وصحيح الترغيب,)٩٥١(وصححه الألباني في الصحيحة,)٤/٣٦٥: (انظر المستدرك. يخرجاه

 − بـاب مـن أشرك في عملـه غـيراالله− كتـاب الزهـدوالرقائق−والحديث رواه مسلم). ٤/٤٠٥(التسهيل   )٢(
 )غيري تركته وشركه  الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه أنا أغنى الشركاء عن: ( بلفظ) ٢٩٨٥(رقم 

 .)٣٠/٢٦٣(جامع البيان : انظر  )٣(

, )٩/١٩٨(زاد المـسير ) ٤/٥١٤(, معالم التنزيـل )٢/١٢٢٢(, الوجيز )٣٠/١٦٣(جامع البيان : انظر  )٤(
, إرشاد العقل )٤/٥٣٨(, تفسير القرآن العظيم )٤/٣٥١(, تفسير النسقي )٥/٥١٦(تفسير البيضاوي 

 .)٣٠/٤٨١(, التحرير والتنوير )٣٠/٢٠٤ (, روح المعاني)٩/١٨٥(السليم 
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 . الطاعة: والدين.في عبادته معه غيره
 )١( .ون شريك جمع حنيف وهو لقب للذي يؤمن باالله وحده د:وحنفاء

 .]١٤:الزمرIa  `   _  ^  ]  \  [H ] :واستدلوا له بقوله تعالى
I          ~  }  |{   z  y  x  w  v  u  t      s  r  q  p :وقوله تعالى

¢  ¡   �H ]١٦١:الأ�عام[. 
 إن الآيات جاءت في سياق مخاطبة أهـل الكتـاب والمـشركين مناسـب أن :وقالوا

 .ا هو التوحيد وترك الشركيكون مراد الإخلاص هن
 . إن الآية فيها دلالة على وجوب النية في الوضوء:وقيل

  )٣( والشافعية )٢(وهذا القول محكي عن المالكية 
والنيـة الخالـصة لمـا كانـت ,  أن الإخـلاص عبـارة عـن النيـة الخالـصة:وحجتهم

, وأن يكون منويـافقد دلت الآية على أن كل مأمور به فلابد , معتبرة كانت النية معتبرة
I   H  G  F  E  D  C  B  A :والوضوء مأمور به في قوله تعـالى

  RQ  P  O      N  M  L  K  J  I....H 
فيلـزم مـن مجمـوع ,  ودلت هذه الآية على أن كل مأمور به يجب أن يكـون منويـا]٦:المائـدة [

    )٤(.الآيتين وجوب كون الوضوء منويا
إلى أن الآية دالـة عـلى وجـوب النيـة في العبـادة  )٥(وذهب القرطبي والشوكاني  −
 .عموما

   
 .)٣٠/٤٨١(التحرير والتنوير : انظر  )١(

 .)٤/٤٠٥(انظر التسهيل   )٢(

 .)٣٢/٤٢(انظر التفسير الكبير   )٣(

 .المصدر السابق  )٤(

 .)٥/٤٧٦(, وفتح القدير )٢٠/١٤٤(انظر الجامع لأحكام القرآن   )٥(
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 אאאW 
الــذي يظهــر واالله أعلــم أن المــراد بــالإخلاص هنــا هــو توحيــد االله وحــده وتــرك 
الشرك مرادا أوليا بدلالة سياق من الآيـات التـي تتحـدث عـن أهـل الـشرك مـن أهـل 

 .شرك باالله ومنافاة التوحيدالكتاب وعبدة الأوثان الذين كانت عقائدهم قائمة على ال
كـما جـاءت الآيـة , ولا يعارضه أن يدخل تحته الإخلاص الله وحده في العبـادات

Iut  s   r  qH ]٥:البينة[. 
 .والقول بوجوب النية في الوضوء فهو كمثال من أمثلة العبادات

وإذا كــان المعنــى يــشمل الأقــوال ولا تعــارض بيــنهم للــصحة والــتلازم فــإعمال 
 .أولى من إعمال أحدها وإهمال الأخرىالأقوال 

 :ويؤيد هذا من القواعد الترجيحية
 بعــده أولى مــن الخــروج بــه عــن إدخــال الكــلام في معــاني مــا قبلــه ومــا (:قاعــدة

 .)١()ذلك
 

  

   
 .)١/١٢٥(قواعد الترجيح   )١(
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òÛÛÛa@ñŠì@ @

òÛdßZ@i@†a‹¾a@IÞbÔqþa@H¶bÈm@éÛìÓ@ÀZ@IIa   `  _  ^a   `  _  ^HH  ]]٢٢::الزلزلةالزلزلة[[  
 אW 

 المـوتى الـذين في جوفهـا وذلـك عنـد النفخـة الثانيـة في :يعنـي(  :قال ابن جـزي
 .الصور

 )١( )وهذا ضعيف لأن إخراجها للكنوز وقت الدجال ,  هي الكنوز:وقيل
 אאW 

 ومجاهد وهو قول ابن  وافق ابن جزي في اختياره هذا المروي عن ابن عباس 
  )٣( ووافقهم ابن كثير وابن عثيمين )٢(جرير

I  I  H  G  F  E  D  C  B  A :واســـتدلوا لـــه بقـــول االله تعـــالى
X   W  V  U  T  S  R  Q  P  ON  M  L  K     JH ] وقوله تعـالى, ]٦٨:الزمـر :

IÆ   Å   Ä   Ã   Â  ÁH ]٦:المطففين[.  
I  r  q: إن االله قد سمى الإنس والجن بـالثقلين كـما في قولـه تعـالى: وقالوا
u  t  sH ]وفي , فهما ثقل عليها, وسموا بذلك لأنهما ثقلان على ظهرها, ]٣١:الرحمن

  .)٤(بطنها فهم ثقل فيها 
   

  أن رسول االله علل ابن جزي تضعيفه للقول الثاني بما ورد من حديث حذيفة ).٤/٤٠٧(التسهيل   )١(
, ..)اخرجـي كنـوزك, فتتبعـه كنوزهـا كيعاسـيب النحـل: ويمربالخربـة فيقـول لهـا: (..قال في أمرالدجال

 .)٢٩٣٧(رقم −كرالدجال وصفتهذباب −كتاب الفتن والملاحم−أخرجه مسلم

 .)٣٠/٢٦٦(جامع البيان   )٢(

 .)٢٨٨(و تفسير القرآن الكريم ) ٤/٥٤٠( تفسير القرآن العظيم :انظر  )٣(

 .)٢٠/١٤٧(, والجامع لأحكام القرآن )٣٢/٥٥(التفسيرالكبير : قاله أبوعبيد والأخفش, انظر  )٤(
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 .]٢٦-٢٥:المرسلاتI_  ^  ]  \             [   Z  Y      XH ] :وبقوله تعالى
 والواحدي والبغوي )١(وهو قول قتادة,  وذهب آخرون إلى الجمع بين القولين−

    .)٢(ي وابن عاشور والسعدوالزمخشري والنسفي والشوكاني
ــول الرســول :وحجــتهم في ذلــك ــال  ( : ق ــا أمث ــلاذ أكباده ــيء الأرض أف تق

ويجـيء القـاطع , فيجيء القاتـل فيقـول في هـذا قتلـت, الأسطوان من الذهب والفضة
ثـم يدعونـه , ويجيء السارق فيقـول في هـذا قطعـت يـدي, فيقول في هذا قطعت رحمي

 .)٣() فلايأخذون منه شيئا 
وتحمـل أثقـالكم , وهـو متـاع البيـت, ان معنى الأثقال في اللغة جمع ثقل: وقالوا

  )٤ (.جعل مافي جوفها من الدفائن أثقالا لها
) ثقلهـا(بصيغة الجمع دلالة على العموم بدلا عن كلمة ) أثقال(وأن ورود كلمة 

  .)٥(التي قد تخص نوعا من الأنواع 
 אאאW 

 في جوفهـا نيذالموتى الـهم : بأن المراد بالأثقال  ان القولالذي يظهر واالله أعلم 
ســياق الآيــات في الــسورة  ذإ, لنفخــة الثانيــة في الــصور أرجــح عنــد اويخرجــون منهــا 

ا ذفهـ)  يصدرالناس أشتاتا ليروا أعمالهم ذيومئ: (فقوله , يتحدث عن القيامة وأهوالها 
 ذيومئـ: (لك الظرفية في قولـه ذكو, لايكون إلا في عرصات القيامة وهو يوم الحساب 

   
 .)٣٠/١١٤(جامع البيان   )١(

 النـسفي ير, تفـس)٤/٧٩٠( , الكـشاف)٤/٥١٥(, معـالم التنزيـل)٢/١٢٢٣(الـوجيز: انظرعلى التـوالي  )٢(
 .)١/٩٣٢( السعدي , تفسير)٣٠/٤٩١( والتنوير , التحرير)٥/٤٧٩( فتح القدير, )٤/٣٥٢(

 .)١٠١٣(رقم  − باب الترغيب في الصدقةقبل أن لايوجدمن يقبلها− كتاب الزكاة− مسلمرواه  )٣(

 .)٣٠/٢٠٩(, وروح المعاني )٤/٧٩٠(انظر الكشاف  )٤(

 .)٩/٤٣١(أضواء البيان  )٥(
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 . لك اليوم ذمما يدل على أنها محددة ب...) يصدر
ا لايكون إلا في الدنيا وقت خـروج ذفه, وأما القول بأن المراد بها إخراج الكنوز 

 . وهو مما لايتوافق مع سياق الآيات , الدجال 
وما بعده أولى مـن إدخال الكلام في معاني ما قبله  ( :ا الاختيار قاعدة ذ ويؤيد ه
 .  )١( )لك ذالخروج به عن 

 
  

   
 .)١/١٢٥(لترجيحقواعد ا  )١(
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IIv  u  t   s  r  q  pv  u  t   s  r  q  pHH  ]]٦٦::الزلزلةالزلزلة[[..  
 אW 

, ّوواحـد الأشـتات شـت, مختلفـين في أحـوالهم) أشـتاتا(معنى (  :قال ابن جزي
, لـورد هـو الـدفن في القبـور ا:فقيـل, وصدر الناس هو انصرافهم من موضـع وردهـم

  .والصدر هو القيام للبعث
وهـذا أظهـر , والـصدر الانـصراف إلى الجنـة والنـار, الورد القيام للحشر: وقيل

 .)١()وفيه يعظم التفاوت بين أحوال الناس فيظهر كونهم أشتاتا 
 אאW 

 ووافقهم ابن وابن الجوزي, والبغوي, وافق ابن جزي في اختياره هذا ابن جرير
 .)٢(كثير وابن عاشور والسعدي وابن عثيمين  

هــي بمعنــى الخــروج مــن محــل اجــتماعهم ) يــصدرون( أن لفظــة :وحجــتهم
وكونهم أشتاتا مختلفين أنسب أن يكون ذلك الافتراق بعد انصرافهم , والانصراف منه

 .)٣(من المحشرالذي وردوه إلى مأواهم من الجنة أو النار 
  أي يـرووا جـزاء أعمالهـم وهـو الجنـة  Iu  tH :وله تعـالى وأن المراد بق

 .)٤(أو النار
   

 .)٤/٤٠٨(التسهيل   )١(

, تفــسير )٩/٢٠٤(, زاد المــسير)٤/٥١٥(, معــالم التنزيــل )٣٠/٢٦٧(جــامع البيــان : انظــر عــلى التــوالي  )٢(
ــرآن العظــيم  ــوير )٤/٥٤٠(الق ــسعدي)٣٠/٤٩٣(, التحريروالتن ــرآن , )١/٩٣٢(, تفسيرال تفــسير الق

 .)٢٩٠(الكريم 

 .)٤/٤٠٨(, والتسهيل )٤٩٣/ ٣٠(التحرير والتنوير : انظر  )٣(

 .)٣٢/٥٧(التفسير الكبير : انظر  )٤(
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I        p   o  n  m  l  k   j  i  h   g :واســتدلوا بقولــه تعــالى
}  |      {   z   y  x      w  v  u  t  s  r  qH ]٨٧-٨٥:مريم[ . 

ية هـو  إلى أن المراد بالآ)١( وذهب ابن عطية والبيضاوي وأبوالسعود والألوسي−
  .أن يصدر الناس من مخارجهم من القبور إلى موقف الحساب

 أن كونهم حال صـدورهم أشـتاتا متفـرقين أنـسب أن يكـون :وحجتهم في ذلك
ــك التفــرق بعــد انــصرافهم مــن قبــورهم التــي وردو هــا ثــم إلى عرصــة القيامــة ذل

  .)٢(للمحاسبة
  وفيـه دلالـة عـلىIqH:  متعلـق بقولـهIu  tH: وأن قوله تعالى

فآخـذ كتابـه , أنهم يرون ما قدموا من أعمال الخير والشر المحفوظ في صحائف أعمالهـم
  .)٣(وهذا لايكون إلا في موقف الحساب, وآخذ كتابه بشماله, بيمينه

   .)٤( وذهب الزمخشري والشوكاني إلى الجمع بين القولين −

   
, )٩/١٨٩(, إرشادالعقل السليم)٥/١٥٩(, تفسيرالبيضاوي)٥/٥١١(المحررالزجيز : انظرعلى التوالي  )١(

 .)٣٠/٢١١(روح المعاني

 .)٣٢/٥٧(انظر التفسير الكبير   )٢(

 .)٣٠/٢١١(انظر روح المعاني   )٣(

 .)٥/٤٧٩(, وفتح القدير )٤/٧٩١(انظر الكشاف   )٤(
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 אאאW 
ذهب إليه ابن عطيـة ومـن معـه لكن القول الذي , احتمالية الأخذ بالقولين وارد

فالناس لايرون أعمالهم التي عملوها في الدنيا إلا مـن خـلال , أرجح من حيث السياق
وهــذه لاتكــون إلا في عرصــات القيامــة وهــو يــوم الحــساب وهــو , صــحائف إعمالهــم
 فناسـب ]٦:الزلزلـة [ Iv  u  t   s  r  q  pH: مفهوم قوله تعالى

ورهم إلى موقـف الحـساب ليحـصل الاخـتلاف بـين أن يكون وردهم إلى القبور وصد
  .الناس في أخذهم صحائفهم إما بأيمانهم أو شمائلهم

أي جزاء أعمالهم إما إلى الجنـة أو النـار  Iu  tH وأما القول بأن المراد بـ
  .ولا دليل هنا, إن الأصل أخذ الكلام بالاستقلال لا الإضمار إلا أن يدل دليل:فيقال

 :ار قاعدةويؤيد هذا الاختي
 )١() إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عن ذلك( 

 .)٢() القول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار : ( وقاعدة
 

  

   
 .)١/١٢٥(قواعد الترجيح   )١(

 .)٢/٤٢١(قواعد الترجيح   )٢(
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pbí†bÈÛa@ñŠì@ @
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 אW 

فالتقــدير إن , والكنــود الكفــور للنعمــة, هــذا جــواب القــسم(  :قــال ابــن جــزي
  .والإنسان جنس, الإنسان لنعمة ربه لكفور

  . العاصي: الكنود:وقيل
 .)١() الكنود هو الذي يعبد االله على عوض :وقال بعض الصوفية

 אאW 
 )٢(زيدمجاهد وقتادة وابن  و وافق ابن جزي في اختياره المروي عن ابن عباس

وافقهـم  ووهو قول ابن جرير والواحدي والبغوي والزمخشري وابن عطية والقرطبـي
  .)٣(ابن كثير والشوكاني والألوسي وابن عاشور 

 :وحجتهم في ذلك
ــاه ) كنــدة(ســمي ومنــه , في لغــة العــرب هــو الكفــور) الكنــود(أن  لأنــه كنــد أب
  :منه قول الشاعر و.)٤(ففارقه

 دـــال يبعـــاء الرجـــ  كنودا لنعم .:.  يكن   نعماء الرجال ومن كنود ل
   

 .)٤/٤١٠(التسهيل   )١(

 .)٣٠/٢٧٨(انظر جامع البيان  )٢(

, الكـشاف )٤/٣٥٣(, معـالم التنزيـل )٢/١٢٢٥(, الـوجيز )٣٠/٢٧٨(جامع البيـان : انظر على التوالي  )٣(
ـــوجيز )٤/٧٩٥( ـــرآن , الجـــام)٥/٥١٤(, المحررال ـــسيرالقرآن العظـــيم )٢/١٦٢(ع لأحكـــام الق , تف
 .)٣٠/٥٣(, التحرير والتنوير)٣٠/٢١٨(, روح المعاني )٥/٤٨٣(, فتح القدير )٤/٥٤٣(

 .)٤/٧٩٥(الكشاف   )٤(
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  .)١(أي كفور لنعماء الرجال 
 .)٢()هو الكفور الذي يعد المصائب( : وزاد الحسن على هذا الوصف فقال−
  :عبارات متنوعة بحسب لغات العرب) الكنود( وللمفسرين في المراد بـ−

  . العاصي: الكنود بلسان كندة:فقيل
  . البخيل: مالك بلسان بني:وقيل
  .)٣( الكفور : بلسان ربيعة ومضر:وقيل

 אאאW 
فهذه الأقوال كلها ترجـع إلى معنـى الكفـران , القول بالتلازم بين الأقوال ظاهر

ومن جمع الصفات , والكفران يجمع تحته صنوفا من هذه الأوصاف الذميمة, والجحود
   .المذكورة أصبح شديد الكفران الله تعالى

 ويقويه أيضا أنـه .هو الكفور للنعمة الجاحد بها أولى بالمقام) الكنود(قول بأن فال
 .اختيار السلف وجمهور المفسرين

 .)٤()وهذه الأقوال كلها ترجع إلى معنى الكفران والجحود ( :قال القرطبي
والكفـران المبلـغ فيـه يجمـع , وكل مما ذكـر لا يخلـو عـن كفـران(  :وقال الألوسي

   .)٥()صنوفا منه

   
 .)٥/٤٨٣(فتح القدير   )١(

 .)٢٧٨/ ٣٠(جامع البيان   )٢(

 .)٣٢/٦٤(ذكر هذه الأقوال الكلبي, انظر التفسيرالكبير   )٣(

 .)٢٠/١٦٢(ع لأحكام القرآن الجام  )٤(

 .)٣٠/٢١٨(روح المعاني   )٥(
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ومتى ما أمكن حمل الآية على معنى كلي عام شـامل ولا معـارض لـه مـن الأدلـة 
  .فهو أولى بتفسير الآية حملا لها على عموم الألفاظ

 :ومما يؤيده من القواعد الترجيحية
 )١() تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم   ( :قاعدة

  
  

   
 .)١/٢٧١(قواعد الترجيح   )١(
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òÛdßZàš@†ìÈí@âýÇ@Iéãg@H@À¶bÈm@éÛìÓZ@II�  ~  }  |  {�  ~  }  |  {HH  ]]٧٧::العادياتالعاديات[[..    
 אW 

  . هو شاهد على نفسه بكنوده:الضمير للإنسان أي(  :قال ابن جزي
والأول أرجـح لأن الـضمير الـذي بعـده ,  هو الله تعالى على معنى التهديـد:وقيل

 )١( . )للإنسان باتفاق فيجري الكلام على نسق واحد
 אאW 

 )٣( والحسـن ومحمـد بـن كعـب القرظـي)٢(ق ابن جزي في اختياره هذا مجـاهدافو
 .)٤( والشوكاني والألوسي والزمخشري ووافقهم السيوطي وأبوالسعود

ــه تعــالى:وحجــتهم في ذلــك ــة التــي قبــل قول ¡  ¢    £  ¤  I : أن الآي
¥H ]يجـب أن يكـون ف,  والآية التي بعدها الضمير فيهـا عائـد عـلى الإنـسان]٨:العاديات

  .الضمير في الآية عائدا على الإنسان ليكون النظم أحسن
أن الإنسان يشهد على نفـسه بكفـر نعمـة االله تعـالى بلـسان حالـه لظهـور :والمعنى

  .ويكون بلسان المقال في الآخرة, أثره عليه
I  }  |  {  z  y  x   w    v  u: ومــن ذلــك قولــه تعــالى

`_  ~H ]١٧:التوبة[. 
واالله , ن العبـد لربـه لكفـورأ :والمعنـى, إن الضمير عائـد عـلى االله تعـالى : وقيل−

   
 .)٤/٤١٠(التسهيل   )١(

 .)٨/٥٩٩(فتح الباري: انظر, البخاري في صحيحه: روى هذا القول عن مجاهد  )٢(

 .)٤/٥٤٣(تفسير ابن كثير: انظر  )٣(

ـــوالي  )٤( ـــسليم,)١/٨١٨(, الجلالـــين)٤/٧٩٥(الكـــشاف: انظـــرعلى الت ـــتح )٩/١٩١( إرشـــادالعقل ال ف
 ., أضواءالبيان)٣٠/٢١٨(عاني, روح الم)٥/٤٨٣(القدير
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ــك ــادة و, شــهيد عــلى ذل ــول قت ــذا الق ــار ه ــر ســفيانواخت ــن جري  والواحــدي )١( واب
  .)٢(والبغوي

,  أن الأصــل في اللغــة إعــادة الــضمير إلى أقــرب مــذكور:وحجــتهم في ذلــك
ويكـون ذلـك عـلى وجـه , ]٦:تالعاديـا [ Iy  xH :والأقرب هنا هو لفظ الرب تعالى

الوعيد والتهديد والزجر للعاصي مـن حيـث إن االله تعـالى يحـصي عليـه أعمالـه وأقوالـه 
  .وجميع أحواله

,  إلى احتماليـة الأمـرين)٣( وذهب ابن عطية والنسفي والسعدي وابـن عثيمـين −
سان والإنـ, وذلك على تقدير أن االله شهيد على ما في قلب الإنـسان وشـهيد عـلى عملـه

 .أيضا شهيد على نفسه
 אאאW 

الذي يظهر واالله أعلم أن ماذهـب إليـه ابـن جـزي ومـن معـه مـن المفـسرين هـو 
فقبل هذا الضمير وبعده ضمائر كلها عائدة , وذلك حتى تتفق وتتسق الضمائر, الراجح

, ئروبـه تتحـد الـضما, فكذلك هذا الضمير المتنـازع فيـه يعـود إليـه, على الإنسان اتفاقا
 .وهذا أليق باتساق الضمائر

 .وتنــازع القواعــد,  مفــسر الــضمير:ويعــود ســبب الخــلاف في تفــسير الآيــة هــو
ــدة  ــقه(فقاع ــضمائر وتناس ــد ال ــدة) توحي ــدم عــلى قاع ــرب  (مق ــضمير إلى أق ــادة ال إع
  .)٤()مذكور

   
 .)٣٠/٢٧٩(جامع البيان   )١(

 .)٢/١٢٢٥(الوجيز : انظر  )٢(

ـــوالي  )٣( ـــوجيز : انظـــرعلى الت ـــسفي)٥/٥١٤(المحررال ـــسعدي)٤/٣٥٣(, تفسيرالن , )١/٩٣٣(, تفسيرال
 .)٢٩٧(تفسيرالقرآن الكريم

 .)٦٢٠−٢/٦١٣(لترجيح قواعد ا: انظر  )٤(
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واتـساق الـضمائر وعـدم تفكيكهـا يـرجح .. (:قال الألوسي مرجحا هـذا القـول
وكـذا الـضمير ,  للإنـسان ضرورةIxH ير الـسابق أعنـي ضـميرفإن الـضم, الأول

 .)١(]٨:العاديات[ I¥  ¤  £    ¢  ¡Hاللاحق أعني الضمير في قوله تعالى 
والــنظم الكــريم يــدل عــلى عــوده إلى الإنــسان وإن كــان هــو (  :وقــال الــشنقيطي

فإنــه للإنــسان بــلا  I¥  ¤  £    ¢  ¡Hالأول في اللفــظ بــدليل قولــه تعــالى 
 .)٢(  )الكريم وتفريق الضمائر بجعل الأول للرب والثاني للإنسان لايليق بالنظم , عنزا

  :ويؤيد هذا القاعدة التفسيرية
   .)٣() توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها ( 

 
  

   
 .)٣٠/٢١٨(روح المعاني   )١(

 .)١/٧٤(أضواء البيان   )٢(

 .)٢/٦١٣(قواعد الترجيح   )٣(
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 אW 

ــه(  :قــال ابــن جــزي ــا المــال كقول , ]١٨٠:البقــرة[ I¸  ¶  µ  ´H :الخــير هن
  . أن الإنسان شديد الحب للمال فهو ذم لحبه والحرص عليه:والمعنى

خيل من أجـل حـب المـال والأول  على هذا أنه ب:والمعنى,  الشديد البخيل:وقيل
 .)١( )أظهر
 אאW 

 وابـن جريـر والقرطبـي وأبوالـسعود )٢(ه هذا ابـن زيـدوافق ابن جزي في اختيار
   )٣(والشوكاني والألوسي وابن عثيمين 

  :وحجتهم في ذلك
´  I  µ :كقولـه تعـالى,  غالبا ما يـراد بـه المـالI£Hأن عرف القرآن للفظة 

¸  ¶H ,وقوله تعالى :Iy  x     w  v  uH ]٤( أي المال]٢١:ارجعالم(.  
ولكـن النـاس يجدونـه ,  المال خيرا وعسى أن يكون شراسمى االله (:قال ابن زيد
 . )٥( )اًخيرا فسماه خير

   
 .)٤/٤١٠(التسهيل   )١(

 .)٣٠/٢٨٠(جامع البيان   )٢(

, إرشـادالعقل الـسليم )٢٠/١٦٢( الجـامع لأحكـام القـرآن ,)٣٠/٢٨٠(جامع البيان : انظر على التوالي  )٣(
 .)٢٩٧(, تفسير القرآن الكريم)٢١٩/ ٣٠(, روح المعاني )٥/٤٨٣(ر , فتح القدي)٩/١٩١(

 .)٥/٥١٥( المحرر الوجيز : انظر   )٤(

 .)٣٠/٢٧٩(جامع البيان   )٥(
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  .)١(حيث وقع في القرآن فهو المال )الخير( :وقال عكرمة
هوشـديد لهـذا :يقـال, هو القوي المطيـق:إن المراد بالشديد في لغة العرب: وقالوا

 .  )٢(الأمر وقوي له إذا كان مطيقا له ضابطا 
 وأن .وهـي تفيـد التعديـة I¤H  متعلقـة بقولـهI¢Hوله وأن اللام في ق

 I¤Hفلـما قـدم الحـب قـال ,  وإنـه لـشديد لحـب الخـير:أصل نظـم الآيـة أن يقـال
: ومنـه قولـه تعـالى, ولمراعاة الفاصلة, وحذف من آخره ذكر الحب لأنه قد جرى ذكره

IÃÂ    Á  ÀH ]ــراهيم ــال ]١٨:إب ــه ق ــوم كأن ــريح لا للي ــوم ع: والعــصوف لل اصــف في ي
 .)٣(الريح

 )٤( وهـذا قـول البخـاري. إن المراد بالآية أنـه بخيـل مـن أجـل حـب المـال:وقيل
حجـتهم في  و)٥(ة والبيضاوي والسيوطي وابـن عاشـوروالواحدي والبغوي وابن عطي

  :ذلك
واستـشهدوا لهـذا ببيـت ,  هـو البخيـل الممـسك:ن المراد بالشديد في لغة العربأ

  :طرفة بن العبد اليشكري
  عقيلة مال الفاحش المتشدد   .:.ام ويصطفي    الموت يعتام الكرأرى

  .)٦(أي شديد البخل
   

 .)٥/٥١٥(المحرر الوجيز  )١(

 .)٤/٧٩٥(الكشاف  )٢(

 .)٢٠/١٦٢(الجامع لأحكام القرآن  )٣(

 .)٨/٥٩٩(انظر فتح الباري  )٤(

, تفــسير )٥/٥١٥(, المحررالــوجيز )٤/٥١٨(, معــالم التنزيــل )٢/١٢٢٦ (الــوجيز: انظــر عــلى التــوالي  )٥(
 .)٣٠/٥٠٥(التحرير والتنوير )  ١/٨١٨(, تفسير الجلالين )٥/٥٢١(البضاوي 

 .)٣٠/٢٧٩(انظر جامع البيان   )٦(
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ــالوا ــه:وق ــلام في قول ــل I£    ¢H إن ال ــال , للتعلي ــن أجــل حــب الم أي م
 .)١(لبخيل

  . إلى الجمع بين القولين)٢(وذهب النسفي وابن كثير والسعدي 
ي وإنــه لحــب الخــير  أ]٨:العاديــات[ I¥  ¤  £    ¢  ¡H (:قــال ابــن كثــير

  :وفيه مذهبان, وهوالمال لشديد
  .أن المعنى أنه لشديد المحبة للمال: أحدهما
 .)٣(  )وكلاهما صحيح, وإنه لحريص بخيل من محبته المال: والثاني

 אאאW 
 .وبالتأمل في الأقوال يظهر أن القول بأن المعنى يشمل كلا القـولين هـو الـراجح

إذ من أحب المال حبا جما سيحمله حبه هذا على البخل ,  ظاهروتضمن القولين لبعض
فيقدم شهوة نفسه على رضا ربـه لمـا يجـده مـن الثقـل في , من ترك الحقوق الواجبة عليه

  .الإنفاق
  .)٤(فإعمال القولين أولى من إعمال أحدهما وإهمال الأخر

 
  

   
 .)٨/٥٩٩(فتح الباري   )١(

 الـــسعدي فـــسير, ت)٤/٥٤٣(, تفـــسيرالقرآن العظـــيم )٤/٣٠٣(تفسيرالنـــسفي : انظـــرعلى التـــوالي  )٢(
)١/٩٣٣(. 

 .)٥٤٣(تفسيرالقرآن العظيم   )٣(

 .)١/٤٥(القواعدالترجيحية   )٤(
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 אW 
والفراش هـو الطـير الـصغير الـذي يـشبه البعـوض ويـدور .. . (:قال ابن جزي

شبه االله الخلـق يـوم القيامـة بـه في كثـرتهم , والمبثوث هو المنتشر المتفرق, حول المصباح
قط الفـراش في ويحتمل أنه شبههم به لتساقطهم في جهنم كما يتـسا, وانتشارهم وذلتهم

 .المصباح
 لأنهـم ; الناس في أول قيـامهم مـن القبـور كـالفراش المبثـوث:قال بعض العلماء

 فيتوجهـون إلى ناحيـة المحـشر ;ثـم يـدعوهم الـداعي, يجيئون ويذهبون على غـير نظـام
 . لأن الجراد يقصد إلى جهة واحدة;فيكونون حينئذ كالجراد المنتشر

 .)١( )وهو ضعيف,  الفراش هنا الجراد الصغير:وقيل
رجح ابن جزي أن المراد بالفراش هنا هـو الطـير الـصغير الـذي يـشبه البعـوض 

 .َّوضعف القول بأن المراد به هو الجراد الصغير, ويدور حول المصباح
 אאW 

, وابـن عطيـة, والزمخـشري, والبغـوي, )٤(والفراء, )٣(أبو عبيدةو, )٢(هب قتادةذ
) الفراش( إلى أن المراد بـ )٥(وأبو السعود , والنسفي, والبيضاوي, يوالقرطب, والرازي

   
 .)٤/٤١٢(التسهيل   )١(

 .)٣٠/٢٨١(انظر جامع البيان   )٢(

 ).  ٥/١٦٥(رآن انظر الجامع لأحكام الق  )٣(
 .)٥/٤٨٦(انظر فتح القدير   )٤(

   =, التفـــسير الكبـــير )٥/٥١٦( الـــوجيز , المحــرر)٤/٧٩٦(, الكـــشاف )٤/٥١٩(انظــر معـــالم التنزيـــل   )٥(
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 .هو الطير الصغير الذي يتساقط في النار والسراج
إلا أن الفـارق يتمثـل في أن ابـن جـزي لم , وهذا القول قريب من رأي ابن جزي

 .بينما أدخل أصحاب هذا القول الجراد تحت هذا المعنى, يدخل الجراد تحت هذا المعنى
 .)١(  )الفراش هو الطائر من بعوض وغيره ومنه الجراد(  :قال الفراء

 فـأول حـالهم كـالفراش لا :وحجتهم أن الناس يوم القيامة يكونون على أحـوال
 .)٢( لأن لها وجها تقصده ;ثم يكونون كالجراد, يتحير في كل وجه, وجه له

, وروابـــن عاشـــ, والـــشوكاني, والـــسيوطي, وابـــن كثـــير, وذهـــب الواحـــدي
 .هو الجراد) الفراش(إلى أن المراد بـ, )٣(والسعدي

 :وحجتهم في ذلك
  :وهـو الـذي يـدل عليـه قولـه تعـالى, هو المتفرق والمنتشر) المبثوث ( أن المراد بــ 

IH  G         F   E  D  CH ]٧:القمر[. 
I  _   ^      ]  \  [  ZY  X  W  V  U  T  S : إن قولـه تعـالى:وقالوا

`H ]ووصف حـالهم بـأنهم يموجـون في بعـض مـشابه لوصـف الجـراد مـن ]٩٩:هـف الك ِ ٌ ٍْ ُ
 .)٤(والمتحير الذي يسير في كل وجه , حيث البث والانتشار
ولــيس ببعــوض ولا , هــو الــذي يتــساقط في النــار والــسراج(  :قــال ابــن جريــر

  =  
, تفـــسير النـــسفي )٥/٥٢٢(, تفـــسير البيـــضاوي )٥/١٦٥(, الجـــامع لأحكـــام القـــرآن )٣٢/٦٩(
 .)٩/١٩٣(, إرشاد العقل السليم )٤/٣٥٤(

 .)٥/٤٨٦(انظر فتح القدير   )١(

 .)٢٠/١٦٥(, والجامع لأحكام القرآن )٣٢/٦٩(انظر التفسير الكبير   )٢(

, فـــتح القـــدير )١/٨١٩(, الجلالـــين)٤/٥٤٤(, تفـــسير القـــرآن العظـــيم )٢/١٢٢٧(الـــوجيز : انظـــر  )٣(
 .)١/٩٣٣(, تفسير السعدي )٣٠/٥١٣(, التحرير والتنوير )٥/٤٨١(

 .)٣٢/٦٩(انظر التفسير الكبير   )٤(
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 .)١()ذباب
عـلى وقد يطلق الفراش على ما يطير من الحـشرات ويتـساقط (  :قال ابن عاشور

 .)٢()وهو إطلاق آخر لا يناسب تفسير لفظ الآية هنا , النار ليلا
 אאאW 

 بأن المراد من الآيـة هـو تـشبيه النـاس في يـوم القيامـة −  وااللهُ أعلم− الذي يظهر
, عـلى وجـه الأرض مـن حيـث انتـشارهم وتفـرقهم, بتلك الحشرات الطـائرة المتفرقـة

 .بهم يموج بعضهم فوق بعضوتحيرهم واضطرا, وذهابهم ومجيئهم
, وبالجراد تارة أخـرى أن هـذا يكـون في حـال, والتفريق بوصفهم بالفراش تارة

وذلك في أول الأمر حين يخرجون فـزعين لا يهتـدون أيـن , وذاك يكون في حال أخرى
ووصــفهم بحــال الجــراد يكــون عنــد ,  لأن الفــراش لا جهــة لهــا تقــصدها?يتوجهــون

 .)٣( لأن للجراد وجها تقصده ;موا الوجهةبعد أن عل, توجههم للمحشر
 .والعبرة بالاتعاظ والخوف من تلك الأيام التي يكون الناس فيها في حال كهذه

 .)٤() هذا شبه شبهه االله(  :قال ابن زيد
 .)٥( )هو الطير الذي يتساقط في النار والسراج(  :وقال قتادة

سيرات جزئيــة ولا ومتـى مــا أمكــن حمــل الآيـة عــلى معنــى كــلي شـامل يجمــع تفــ
 .معارض لها فهو أولى بتفسير الآية حملا لها على عموم ألفاظها

  

   
 .)٣٠/٢٨١(جامع البيان   )١(

 .)٣٠/٥١٢(التحرير والتنوير   )٢(

 .)٣/٣٨٧( غريب الحديث والأثر , والنهاية في)٦/٣٣٠(لسان العرب : انظر  )٣(

 .)٣٠/٢٨١(جامع البيان   )٤(

 .)٢٠/١٦٥(الجامع لأحكام القرآن   )٥(
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 אW 

مال يـوم القامـة لـه وميـزان الأعـ, هو جمع ميزان أو جمع موزون(  :قال ابن جزي
 .لسان وكفتان عند الجمهور

 .)١() هو عبارة عن العدل :وقال قوم
, رجح ابن جزي القول بأن المراد بـالميزان هـو مـا يـوزن بـه الأعـمال يـوم القيامـة

 :وترجيحه يتضح بأمرين
 . أنه حمله على الحقيقة:الأول −
 . أنه قول الجمهور:الثاني −

 .)٢(نده وهذان الأمران من أوجه الترجيح ع
 אאW 

وابــن ,  الــسديو, )٣( اختيــاره هــذا المــروي عــن ابــن عبــاسوافــق ابــن جــزي في
, والقرطبـي, وابـن عطيـة, والبغـوي, والـسمعاني, والواحـدي, )٥(والزجـاج, )٤(جرير

 .)٦(والألوسي, والشوكاني, وأبي السعود, والسيوطي, وابن كثير, والبيضاوي
   

 .)٤/٤١٣(التسهيل   )١(

 .)١/٢٠(, )١/٢١(المصدر السابق   )٢(

 .)٣٢/٧٠(انظر التفسير الكبير   )٣(

 .)٨/١٢٣(جامع البيان   )٤(

 .)٧/١٦٥(انظر الجامع لأحكام القرآن   )٥(

ــر  )٦( ــوج: انظ ــسمعاني )١/٣٨٧(يز ال ــسير ال ــل )٢/١٦٥(, تف ــالم التنزي ــوجيز )٢/١٤٩(, مع ــرر ال    =, المح
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 كانــت أعراضــا إلا أن االله تعــالى يقلبهــا يــوم القيامــة  أن الأعــمال وإن:وحجــتهم
 .أجساما

من أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما ^ قول رسول االله واستدلوا ب
 .)١(أو فرقان من طير صواف, غمامتان أو غيايتان

وأنه يأتي صـاحبه في صـورة شـاب شـاحب , قصة القرآنومن ذلك في الصحيح 
 .)٢( أنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك: فيقول?ن أنت م:فيقول, اللون

 والذي ?أتعجبون من دقة ساقيه ( :قال^  أن النبي وفي مناقب ابن مسعود
 .)٣()  نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد

حديث البطاقة في الرجل الذي يـؤتى بـه ويوضـع لـه في كفـة تـسعة وكما جاء في 
, )لا إله إلا االله( البطاقة فيها ثم يؤتى بتلك, جل مثل مد البصركل س, ًوتسعون سجلا

 . إنـك لا تظلـم: فيقـول االله تعـالى? وما هذه البطاقة مع هذه السجلات! يارب:قوليف
وثقلـت ,  فطاشـت الـسجلات:^قال رسول االله, فتوضع تلك البطاقة في كفة الميزان

  .)٤(البطاقة
  =  

, تفـــسير القـــرآن العظـــيم )٣/٦(, أنـــوار التنزيـــل )٢٠/١٦٦(, الجـــامع لأحكـــام القـــرآن )٢/٣٧٥(
, روح المعـاني )٢/١٩٠(, فتح القدير )٩/١٩٣(, إرشاد العقل السليم )١/١٩٣(, الجلالين )٢/٢٠٣(
)٣٠/٢٢١(. 

 .)٨٠٤ (رقم− باب فضل قراءةالقرآن وسورةالبقرة− كتاب صلاةالمسافر−واه مسلمر  )١(

حديث صحيح عـلى اذه: قال الحاكم,)٣٧٨١ ( رقم− باب ثواب القرآن− كتاب الأدب−رواه ابن ماجة  )٢(
 .)٣٧٨١(وضعيف ابن ماجة,)٦٤١٧(وضعفه الألباني في ضعيف الجامع,شرط مسلم ولم يخرجاه

وصـحيح , )٢٧٥٠(وصححه الألباني في الـصحيحة,)٩/٧٨(والطبراني في الكبير,)١/٤٢٠(رواه أحمد   )٣(
 .)٢٣٧(الأدب المفرد

قـال .)٢٦٣٩ (رقـم− باب ماجاءفي من يمـوت وهويـشهدأن لاإلـه إلااالله− كتاب الإيمان−رواه الترمذي  )٤(
 .ا حديث حسن غريب ذه: يذالترم
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واختــار هــذا القــول ,  هــو العــدل والقــضاءإن المــراد بــالميزان في الآخــرة :وقيــل
 .)٤(وجماعة من المتكلمين, )٣(والرازي وابن عاشور, )٢(الأعمشوالضحاك و, )١(مجاهد

 فكيف يمكـن أن ? أن الميزان لا يتوصل به إلى معرفة مقادير الأجسام:وحجتهم
 ?يعرف به مقادير الأعمال التي هي أعراض منقضية

 الكنايـة عـن الفـضل والـشرف وأصـالة الـرأي  إنه قد شاع عنـد العـرب:وقالوا
{  ~  I :ومنه قوله تعـالى,  فلان لا يقام له وزن:وبضد ذلك يقولون, بالوزن ونحوه

£   ¢  ¡  �H ]١٠٥:الكهف[. 
 إن المكلف يوم القيامـة إمـا أن يكـون مقـرا بـأن االله تبـارك وتعـالى عـادل :وقالوا

لك فحينئـذ كفـاه حكـم االله تعـالى فـإن كـان مقـرا بـذ, أولا يكـون مقـرا بـذلك, حكيم
وإن لم يكن مقرا بذلك لم يعرف , بمقادير الثواب والعقاب في علمه بأنه عدل وصواب

أو بالعكس حصول الرجحـان لاحـتمال أنـه , رجحان كفة الحسنات على كفة السيئات
فثبـت أن هـذا الـوزن لا , تعالى أظهر ذلك الرجحان لا عـلى سـبيل العـدل والإنـصاف

 .)٥(ه البتةفائدة في
 אאאW 

إن القول الراجح هو مـا ذهـب إليـه ابـن جـزي وجمهـور المفـسرين مـن الـسلف 
التي تبـين وجـود ^  وذلك لثبوت الأدلة الصحيحة الصريحة عن رسول االله;والخلف

, أو الأشـخاص, أو صـحائف الأعـمال, ميزان حقيقي توزن فيـه الحـسنات والـسيئات
   

 .)٣٠/٢٨٢(جامع البيان : انظر  )١(

  ).٣٠/٢٢١(, وروح المعاني )٩/١٩٣(لعقل السليم إرشاد ا: انظر  )٢(

 .)٣٠/٥١٣(, والتحرير والتنوير )١٤/٢٢(التفسير الكبير : انظر  )٣(

 .)٣٠/٥١٣(التحرير والتنوير   )٤(

 .)١٤/٢٣(التفسير الكبير   )٥(
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 :ومن ذلك
م القيامة بالرجـل العظـيم الـسمين فـلا يـزن عنـد االله جنـاح يؤتى يو ( :^قوله 

 .)١( ]١٠٥:الكهف[ I£   ¢  ¡  �  ~  }H اقرؤوا :وقال, بعوضة
, والـدليل عليـه, وأما القول بأن المراد بالوزن هو العدل والقضاء سائغ في اللغـة

 لا أمـا مـن جهـة النقـل فهـو, فهذا يمكن الأخذ به من جهة العقل, فوجب المصير إليه
 .يصمد أمام الأدلة الصحيحة

والأولى أن نتبع مـا جـاء في الأسـانيد , هذا سائغ من جهة اللسان(  :قال الزجاج
 )٢().الصحاح

 إذ لـو حمـل الـصراط عـلى الـدين ;وقد أحسن الزجاج فـيما قـال(  :قال القشيري
لى والـشياطين والجـن عـ, والجنة والنار على مـا يـرد عـلى الأرواح دون الأجـساد, الحق

 وقـد أجمعـت الأمـة في :ثم قال.. ., والملائكة على القوى المحمودة, الأخلاق المذمومة
وإذا أجمعـوا عـلى منـع التأويـل , الصدر الأول على الأخذ بهذه الظواهر من غير تأويـل

 )٣(.) ًوصارت هذه الظواهر نصوصا, وجب الأخذ بالظاهر
قول الـذي ذكرنـاه عـن والصواب من القول في ذلك عندي ال( :وقال ابن جرير

وأن االله جل ثناؤه  يـزن , عمرو بن دينار من أن ذلك هو الميزان المعروف الذي يوزن به
I  Æ  Å  Ä  Ã :كـما قـال جـل ثنـاؤه, أعمال خلقه الحسنات منها والـسيئات

É  È  ÇH ]ــون ــه]١٠٢:المؤمن ــصالح:  موازين ــه ال ــول,  عمل ــذين :يق ــك ال  فأولئ
لتظـاهر الأخبـار , وز بالطيبات والخلود والبقاء في الجناتظفروا  بالنجاح وأدركوا الف    

 , قال ابـن حجـر)٤٧٢٩(رقم −..)ين كفروابآيات ربهمذأولئك ال( باب− كتاب التفسير−رواه البخاري  )١(
قائل يحتمل أن يكـون الـصحابي, أو هـو مرفـوع مـن , الI£ ¢ ¡ � ~ }H: اقرؤوا: وقال: في قوله

 .بقية الحديث

 .)٨/٢٨٠(فتح الباري : انظر  )٢(

 .)٧/١٦٥(انظر الجامع لأحكام القرآن   )٣(
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 :بقوله^ عن رسول االله
 )١(.  )ما وضع في الميزان شيء أثقل من حسن الخلق( 

ونحو ذلـك مـن الأخبـار التـي تحقـق أن ذلـك ميـزان تـوزن بـه الأعـمال عـلى مـا 
 )٢().وصفت

, في هـذا اليـومواختلـف أهـل العلـم في كيفيـة الـوزن الكـائن  ( :وقال الشوكاني
, وهـذا هـو الـصحيح,  المراد به وزن صحائف أعمال العباد بالميزان وزنـا حقيقيـا:فقيل

 .)٣ () وهو الذي قامت عليه الأدلة
وهـو , وأكثر المفسرين على أنه يراد به الـوزن بـالميزان الحقيقـي (:وقال السمعاني

 .)٤ ()حق
 :ويؤيد هذا من القواعد الترجيحية

 )٥()  خالف القرآن أو السنة أو إجماع الأمة فهو رد كل تفسير ( :قاعدة
 .والأصل المتفق عليه حمل الكلام على حقيقته

إن النظر في الميزان والوزن والثقل والخفـة المقترنـات بالحـساب  ( :قال ابن عطية
وإذا كان الأمر كذلك فلم يخرج من حقيقة اللفظ , لا يفسد شيء منه ولا تحتمل صحته

 .)٦ () ن علةإلى مجازه دو
   

ــــــوداود,)٦/٤٤٢(أخرجــــــه أحمــــــد  )١( ــــــ,)٤٧٩٩(وأب ــــــاني في ,)٢٠٠٣(يذوالترم وصــــــححه الألب
 .)٢٧٠(لأدب المفردوصحيح ا,)٨٧٦(الصحيحة

 .)٨/١٢٣(جامع البيان   )٢(

 .)٢/١٩٠(فتح القدير   )٣(

 .)٢/١٦٥(تفسير السمعاني   )٤(

 .)١/٢١٤(قواعد الترجيح   )٥(

 .)٢/٣٧٥(المحرر الوجيز   )٦(
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 :ويؤيد هذا من القواعد الترجيحية
 .)١ ()يجب حمل نصوص الوحي على الحقيقة ( :قاعدة

 
  

   
 .)٢/٣٨٧(قواعد الترجيح   )١(
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òÛdßZi@†a‹¾a@Iòíëbç@éßc@H¶bÈmë@ÚŠbjm@éÛìÓ@ÀZ@IIr   q  pr   q  pHH  ]]٩٩::القارعةالقارعة[[    
 אW 

  : فيه ثلاثة أقوال (:قال ابن جزي
,  يـسقطون:أي, الناس يهوون فيهاسميت بذلك لأن ,  أن الهاوية جهنم:أحدها

 لأنهـا ; سكنه على التشبيه بالأم الوالـدة:أي,  المدينة أم فلان:كقولك, وأمه معناه مأواه
 .مأوى الولد ومرجعه

 :وذلك عبارة عن هلاكه كقولك, ساقطة) هاوية(و ,  أن الأم هي الوالدة:الثاني
 .أمه ثكلى إذا هلك

 لأنـه يطـرح فيهـا ; سـاقطة فيهـا:أي,  جهـنم أن المعنى أم رأسه هاوية في:الثالث
 تـدعوني !فقال يا رسول االله. لا أم لك ( :قال لرجل^ وروي أن رسول االله, منكوسا
قـال االله ).   إنـما أردت لا نـار لـك:^فقـال رسـول االله!  لا أم لـك:وتقـول, إلى الهدى

 )١ (. ) وهذا يؤيد القول الأولIq  pH :تعالى
ويسقط فيها منكوسـا ,  أن النار مأواه ومسكنه:د بالآيةفابن جزي رجح بأن المرا

 .جمعا بين القول الأول والثالث, على أم رأسه
 אאW 

والواحـدي والبغـوي والقرطبـي والبيـضاوي والنـسفي  { ذهب ابـن عبـاس
 : أن المراد بالآية هو)٢(والسيوطي وأبو السعود والشوكاني والألوسي 

   
 .الحديث لم أجد له تخريج  , )٤/٤١٣(التسهيل   )١(

, أنوار التنزيل )٢٠/١٦٧(, الجامع لأحكام القرآن )٤/٥١٩(التنزيل , معالم )٢/٢٢٢٨(الوجيز : انظر  )٢(
, فــتح )٩/١٩٤(, إرشــاد العقــل الــسليم )١/٨١٩(, الجلالــين )٤/٣٥٤(, تفــسير النــسفي )٥/٥٢٢(

 .)٣٠/٢٢٢(, روح المعاني )٥/٤٨٧(القدير 
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 :وحجتهم في ذلك. سكنهأن جهنم هي مأواه وم
ــول االله تبــارك وتعــالى لأنها ; جعــل النــار أمــه: أي]٥٧:النــور[ Ixw  vH :ق

 .)١(فجعلها إذ لم يكن له مأوى غيرها بمنزلة أم له , صارت مأواه كما تودي المرأة ابنها
تكــون بمنزلــة : أي]٦٥:الفرقــان[ IÂ      Á  À  ¿H :وقولــه تبــارك وتعــالى

 )٢ (.الأم الملازمة له
 :ومنه قول أمية بن أبي الصلت, واستشهدوا له بقول العرب

 )٣(دــفيها مقابرنا وفيها نول و    .:.    فالأرض معقلنا وكانت أمنا 
 فـأم رأسـه : إلى أن المـراد بالآيـة)٥(وابـن كثـير, )٤( وذهب ابن زيد وأبـو صـالح−

 . لأنه يطرح فيها منكوسا;هاوية في مقر جهنم
 . هلك:أي, رأسهمن قولهم سقط على أم 

 : إلى الجمـع بـين القـولين)٦( وذهب قتادة وابن جرير والسعدي وابـن عاشـور −
 .من أن مأواه ومسكنه الهاوية وهي نار جهنم التي يهوي فيها على رأسه منكوسا

 وذهــب الزمخــشري إلى أن المــراد بالآيــة هــو مــن قــولهم إذا دعــوا عــلى الرجــل −
 :ومنه, سقط وهلك فقد هوت أمه ثكلا وحزنا لأنه إذا هوى و; هوت أمه:بالهلكة

 وبــــن ينــــل حيــــ وماذا يرد اللي  .:.  هوت أمه ما يبعث الصبح غاديا 
   

 .)٤/٥١٩(, معالم التنزيل )٣٠/١٨٢(جامع البيان : انظر  )١(

 .)١/٩٣٣(تفسير السعدي   )٢(

 .)٢٠/٢٦٧(الجامع لأحكام القرآن   )٣(

 .)٣٠/٢٨٣(جامع البيان : انظر  )٤(

 .)٤/٥٤٤(تفسير القرآن العظيم   )٥(

 .)٣٠/٥١٥(, التحرير والتنوير )١/٩٣٣(, تفسير السعدي )٣٠/٢٨٣(جامع البيان : انظر  )٦(
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 )١( . فقد هلك]٨:القارعة[ Io  n  m  l  kH :فكأنه قيل
 אאאW 

 أن ما ذهب إليه ابن جزي ومن معـه مـن الجمـع بـين −  واالله أعلم− الذي يظهر
 .فهما متلازمان, ولا يتعارض مع الأقوال الأخرى, و الأرجحالقولين ه

فيسقط بأم رأسه في قعر جهنم حتى تكون هي مستقره ومأواه التـي يـأوي إليهـا 
 .كما يأوي الولد إلى أمه في مستقره ومفزعه

, وإذا كان المعنى يشمل كلا القولين لصحتهما وتلازمهما وعدم التعـارض بيـنهما
 )٢ (. من إعمال أحدهما وإهمال الآخرفإعمال القولين أولى

 
  

   
 .)٤/٧٩٧(الكشاف   )١(

 .)١/٤٥(قواعد الترجيح   )٢(
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‹qbØnÛa@ñŠì@ @

òÛdßZ¶bÈmë@ÚŠbjm@éÛìÓ@À@‹í‹ØnÛa@‡îÐí@aˆbß@Z  
IIj i  h g  f  e  d   c  bj i  h g  f  e  d   c  bHH  ]]٤٤--٣٣التَّكاثرالتَّكاثر[[??  

 אW 
إشـارة إلى أن ) ثـم(وعطفـه بــ , ثم كرره للتأكيـد, زجر وتهديد(  :قال ابن جزي
 .الثاني أعظم من الأول

 )١ (. )والثاني تهديد للمؤمنين,  تهديد للكفار:وقيل
 אאW 

, )٤(ومقاتــل, )٣(والحــسن البــصري, )٢(افــق ابــن جــزي في اختيــاره هــذا مجاهــدوا
وابن عطية والبيـضاوي وأبـو الـسعود , وابن جرير والواحدي والزمخشري, )٥(والفراء

 )٦(.والشوكاني والألوسي وابن عاشور وابن عثيمين
 :هموحجت

 )٧ (.أن العرب إذا أرادت التغليظ في التخويف والتهديد كرروا الكلمة مرتين
   

 .)٤/٤١٤(التسهيل   )١(

 .)٢٠/١٧٢(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٢(

 .)٤/٥٤٦(تفسير القرآن العظيم: انظر  )٣(

 .)٥/٥٢٠(معالم التنزيل : انظر  )٤(

 .)٥/٤٨٨(فتح القدير : انظر  )٥(

, )٥/٥٢٨(, المحرر الوجيز )٤/٧٩٨(, الكشاف )٢/٢٢٢٦(, الوجيز )٣٠/٢٨٤(جامع البيان : انظر  )٦(
, روح المعــاني )٥/٤٨٨(, فــتح القــدير )٦/٢٦٥( العقــل الــسليم , إرشــاد)٥/٥٢٤(أنــوار التنزيــل 

 .)٣٠٩(, تفسير القرآن الكريم )٥٢١/ ٣٠(, التحرير والتنوير )٣٠/٢٢٤(

 .)٣٠/٢٨٤(جامع البيان   )٧(
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اقتـضى ) ثـم(لكن عطفـه بحـرف , وأن الزجر والوعيد الثاني مماثل للزجر الأول
ــن الأول ــد م ــغ وأش ــوى وأبل ــه أق ــول ;كون ــما تق ــه ك ــق الأول وتهويل ــاد تحقي ــه أف  لأن

 )١ (. أقول لك ثم أقول لك لا تفعل:للمنصوح
,   إلى أن المراد بـالزجر والإنـذار الأول عنـد المـوت)٢(ذهب النسفي والسيوطيو

 .والثاني في القبر
 :وحجتهم

  :أن االله تعالى يقول للعبد على وجه الردع والزجر
ثـم يـزداد علمـك بـذلك في , سوف تعلم سوء عاقبة مـا كنـت عليـه عنـد موتـك

 )٣(.وعند بعثك, قبرك
والخطـاب , ب الأول للكافر عـلى وجـه الوعيـدأن الخطا إلى )٤(وذهب الضحاك 

 .)٥(الثاني للمؤمنين على وجه الوعد
 אאאW 

 أن مـا ذهـب إليـه ابـن جـزي وجمهـور المفـسرين هـو −  واالله أعلـم− الذي يظهر
 لأنه هو الأنسب في استعمال العرب لهذا الأسلوب الذي يفيد تأكيد التهديـد ;الأرجح
 .بتكراره

 ليقدر السامع أعظـم مـا يقـع في بالـه ;بقصد التهويل) ونتعلم(وحذف معمول 
   

 .)٣٠/٥٢١(, التحرير والتنوير )٤/٧٨٩(الكشاف   )١(

 .)١/٨٢٠(, والجلالين )٤/٣٥٤(تفسير النسفي   )٢(

 .)٣٢/٧٤(الكبير التفسير : انظر  )٣(

 .)٣٠/٢٨٤(جامع البيان   )٤(

 .)٣٢/٧٤(التفسير الكبير : انظر  )٥(
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وهذا العمـوم أولى مـن جعـل كـل , من سوء العاقبة بسبب انشغاله  بالدنيا عن الآخرة
 .جملة مرادا بها تهديد بشيء خاص

أو القـول بأنـه للكـافر وللمـؤمن , فالقول بأن المراد به  عند النـزع وعنـد البعـث
 .دليل هناولا , تخصيص يحتاج إلى دليل

فهـو أنـسب , فالأولى حمله على عموم الزجر والتهديد دون تخـصيص نـوع معـين
ويؤيــد هــذا مــن ,  لتــذهب الــنفس كــل مــذهب;وأنــسب في الــردع والزجــر, للــسياق

 :القواعد الترجيحية
 .)١() يجب حمل نصوص الوحي على العموم  ( :قاعدة
لام العـرب دون الـشاذ يجب حمل كلام االله تعالى على المعـروف مـن كـ ( :وقاعدة

 .)٢() والضعيف والمنكر 
 

  

   
 .)٢/٥٢٧(قواعد الترجيح  )١(

 .)٢/٣٦٩(المصدر السابق   )٢(
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òÛdßZ¶bÈm@éÛìÓ@À@lbİ©a@éuë@å¾@Z@IIs  r  qs  r  qHH  ]]٦٦::التَّكاثرالتَّكاثر[[??  
 אW 

`  I   b  a :فهو  كقوله تعـالى, والخطاب لجميع الناس.. . (:قال ابن جزي
j  i  h      g  f            e  dcH ]٧١:مريم[. 

 )١(.  )فالرؤية على هذا يراد بها الدخول فيها, ة للكفار خاص:وقيل
ويدل على هذا تقديمـه لهـذا , رجح ابن جزي بأن الخطاب هنا عام لجميع الناس

 ).قيل(وذكر الآخر بصيغة التضعيف , القول
 אאW 

وافق ابن جـزي في اختيـاره هـذا البغـوي والزمخـشري وابـن عطيـة والبيـضاوي 
 .)٢(ينوالسعدي وابن عثيم

 :وحجتهم في هذا
`  I   b  a :ويـدل عليـه قولـه تعـالى, أن الرؤية هنا يـراد بهـا الرؤيـة بـالعين

j  i  h      g  f            e  dcH. 
 .)٣(وللمؤمنين ممرا , وتكون للكافرين دارا

 .إن الخطاب في أهل الشرك والكفر :وقيل
, والـشوكاني, طبـيوالقر, وابـن جريـر, )٤({ ورد هذا القول عـن ابـن عبـاس

   
 .)٤/٤١٥(التسهيل   )١(

, أنـــوار التنزيـــل )٥/٥١٩(, المحـــرر الـــوجيز )٤/٧٩٩(, الكـــشاف )٤/٥٢٢(معـــالم التنزيـــل : انظـــر  )٢(
 .)٣٠٩(, تفسير القرآن الكريم )١/٩٣٤(ي , تفسير السعد)٥/٥٢٤(

 .)٢٠/١٧٤(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٣(

 .)٣٠/٢٨٥(جامع البيان : انظر  )٤(
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 .)١(وابن عاشور
 :وحجتهم في ذلك

 ;ولـيس للمـسلمين, أن هذا الخطاب يخص المشركين; لأنهـم لا يؤمنـون بـالجزاء
 .لأن المسلمين يعلمون ذلك علم اليقين

 فإن الوقـوع في ; إن المقصود برؤية الجحيم هنا هو كناية عن الوقوع  فيها:وقالوا
 )٢ (.الشيء يستلزم رؤيته

 אאאW 
 لأن الأصـل في ألفـاظ ; واالله أعلـم أن القـول بـالعموم هـو الأولى− الذي يظهـر

ويؤيـد  هـذا , والرؤية في الآية يراد بها الرؤية بالعين, القرآن الكريم حملها على حقيقتها
مما يدل عـلى , ]٧١:مـريم [ Ij  i  h      g  f            e  dc   b  a  `H :قوله تعالى
I  É :كما في قولـه تعـالى, ثم تكون الرؤية الخاصة لأهل الشرك, ة العامةتحقيق الرؤي

Î  Í  Ì  Ë   ÊH ] بدليل قوله تعالى بعد ذلـك,  أيقنوا: أي]٥٣:الكهـف: 
IÒ  Ñ  Ð  ÏH ]٥٣:الكهف[. 

, ومما يدل عليه أيضا أن الإخبار برؤية الجحيم في الآيـة يـراد بـه الوعيـد الـشديد
فيـدخل , ف مـن ألهـاه التكـاثر في الـدنيا عـن الآخـرةوالتخويف لكل من اتصف بوص
 .وكذلك من اتصف بهذا من المؤمنين, المشركون في ذلك دخولا أوليا

 .وهذا من رحمة االله تعالى وعدله, وفيه أيضا تحذير من االله لعباده

   
, التحريـر )٥/٤٨٩(, فـتح القـدير )٢٠/١٧٤(, الجامع لأحكام القرآن )٣٠/٢٨٥(جامع البيان : انظر  )١(

 .)٥٢٢/ ٣٠(والتنوير 

 .)٣٠/٥٢٢(التحرير والتنوير : انظر  )٢(
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 :ويؤيد هذا من الواعد الترجيحية
 .)١ ()يجب حمل نصوص الوحي على العموم  ( :قاعدة

 
  

   
 .)٢/٥٢٧: (قواعد الترجيح  )١(
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ÛdßòZi@†a‹¾a@bß@IáîÈäÛa@H¶bÈmë@ÚŠbjm@éÛìÓ@ÀZ@@ @

IIyy  zz  {{  ||  }}  ~~HH    ]]٨٨::التَّكاثرالتَّكاثر[[??  
 אW 

 :قال ابن جزي
 .هذا إخبار بالسؤال في الآخرة عن نعيم الدنيا( 

 .الأمن والصحة) النعيم (:فقيل
قال , والصواب العموم في كل ما يتلذذ به, وهذه أمثلة,  الطعام والشراب:وقيل

ومـا سـوى ذلـك , وكسرة تشد قلبـك, وخرقة تواريك, بيت يكفيك ( :^ االله رسول
 .)١ ( )فهو نعيم
 אאW 

, )٢(وابــن جريــر , وقتــادة, والحــسن, وافــق ابــن جــزي في اختيــاره هــذا مجاهــدا
 وابـن , والسعدي, والألوسي, والشوكاني, والسيوطي, والقرطبي والرازي وابن كثير

 )٣(عثيمين
    : في ذلكوحجتهم

حديث مرسل عن الحسن البصري وهو مرسل :الحديث قال عنه البيهقي في الشعب,)٤/٤١٦(التسهيل   )١(
ثــلاث لي عــلى ابــن آدم فــيهم :(ولــه شــاهدمن حــديث عــثمان رضي االله عنــه مرفوعــا)١٠٣٦٨(جيــد

ــــيم صــــلبه,حــــساب ــــام يق ــــسكنه,طع ــــت ي ــــوق,وبي ــــه فماف ــــواري عورت ــــوب ي ــــك فكذوث ــــه ل ل
 ).٧/٢٩٦(,)١٠٣٦٧)(حساب

 .)٣٠/٢٨٩(جامع البيان   )٢(

, )٤/٥٤٦( العظـيم تفـسيرالقران, )٣٢/٧٨(, التفـسيرالكبير)٢٠/١٧٨(الجامع لأحكام القـرآن: انظر  )٣(
, )١/٩٣٤(  تفــسير الــسعدي,)٣٠/٢٢٦( , روح المعــاني)٥/٤٨٩(فــتح القــدير, )١/٨٢٠( الجلالــين

 .)٣٠٩( تفسيرالقران الكريم
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 .ولا وجه للتخصيص بفرد من الأفراد, أن الأصل حمله على عموم النعم
 )١ (. لتعم جميع النعم;تفيد الاستغراق) النعيم ( والألف واللام في كلمة 

والسؤال الذي يسأل االله فيه المؤمن عن النعم التي أنعم بها عليه تكون على وجه 
ولا يستلزم مجرد الـسؤال تعـذيب , اه خالقه وليعرف تقصيره تج;التذكير بنعم االله عليه
 )٢ (.المسئول عن النعمة

وشربوا عليه ماء ,  رطبا{ أكل يوما مع أبي بكر وعمر^ واستدلوا بأن النبي 
 .)٣ ( )هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة ( :فقال لهما

   روي عـن ابـن مـسعودوهـذا القـول .المراد بـالنعيم الأمـن والـصحة :وقيل
 .)٥(وهو قول الواحدي والنسفي, )٤(الشعبيو, وسفيان

 .)٦( {  قاله ابن عباس.هو الإدراك بحواس السمع والبصر :وقيل
 .]٣٦:الإسراء[ IÉ Ê Ë  Ì Í   Î Ï         Ð ÑH :تعالى بقوله واستدلوا

 .)٧(قاله سعيد بن جبير. الطعام والشراب :وقيل
 .)٨(وغيرها من الأقوال

   
 .)٣٠٩(, وتفسيرالقران الكريم)٩/٤٨٦(أضواءالبيان: انظر  )١(

 .)٥/٤٨٩(فتح القدير : انظر  )٢(

, مـن )٢٠٣٨(رقـم   −.. بـاب جوازاسـتتباعه غـيره إلى دارمـن يثـق برضـاه− كتاب الأشربه−رواه مسلم  )٣(
 .حديث يزيد بن كيسان

 ).٣٠/٢٨٥(جامع البيان  )٤(
 .)٤/٣٥٥(, وتفسير النسفي )٢/١٢٣٠(الوجيز : انظر  )٥(

 .)٣٠/٢٨٥(جامع البيان : انظر  )٦(

 .المصدر السابق  )٧(

 .)٢٠/١٧٦(ذكر القرطبي فيها عشرة أقوال, انظرالجامع لأحكام القران   )٨(



@ @

 

אא  

٢٦٣

אאאאאFא−אE

ستير
ماج

 
رق

طا
 

رس
الفا

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٤
   

   
   

   
   

   
 

 
٠٩ /

٠٨ /
١٤

٣٠
   

   
   

  
   

   
A

li 
F

at
ta

ni

 אאאW 
إذ الأخـذ , الذي يظهر أن ما ذهب إليه ابن جزي وجمهور المفسرين هـو الـراجح

أو , ومن خصص فإنما هو من باب تفسيره للنعيم بمثال من أمثلته, بالعموم هو الأولى
 .أنه أراد ذكر أصول النعم

ل  إن االله أخـبر أنـه سـائ:والصواب من القول في ذلـك أن يقـال( :قال ابن جرير
ولم يخصص في خبره أنه سائل عن نوع معـين مـن النعـيم دون , هؤلاء القوم عن النعيم

فهو سائلهم كما قال عن جميع النعم لا , بل عم في الخبر عن ذلك عن الجميع, نوع آخر
 )١ ().عن بعض دون بعض

 :ويؤيد هذا من القواعد الترجيحية
 )٢ ()يجب حمل نصوص الوحي على العموم (:قاعدة

 
  

   
 .)٣٠/٢٨٩(جامع البيان   )١(

 .)٢/٥٢٧(قواعد الترجيح   )٢(
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ñàa@ñŠì@ @

òÛdßZ¶bÈm@éÛìÓ@Þã@åàîÏ@Z@IIRR  SS  TT  UU  VVHH    ]]١١::الهمزةالهمزة[[??  
 אW 

 لأنه كان كثير الوقيعة في ; ونزلت السورة في الأخنس بن شريق( :قال ابن جزي
 "الناس 

 . في أمية بن خلف:وقيل
 . في الوليد بن المغيرة:وقيل

 )١ (. )صفاتولفظها مع ذلك على العموم في كل من اتصف بهذه ال
 אאW 

 ومجاهـد وقتـادة وأبي { وافق ابن جزي في اختياره هذا المروي عن ابن عبـاس
وهــو قــول ابــن جريــر والزمخــشري وابــن عطيــة والقرطبــي والنــسفي وأبي , )٢(العاليــة

 )٣(.  ر والسعديالسعود والسيوطي وابن عاشو
 :وحجتهم

ــات عــلى العمــوم ة بعمــوم اللفــظ لا بخــصوص وأن العــبر, الأصــل حمــل الآي
 .السبب

   
 .)٤/٤١٨(التسهيل   )١(

 .)٨/٦٢٤(الدر المنثور : انظر  )٢(

, الجــامع لأحكــام )٥/٥٢١(, المحــرر الــوجيز )٤/٨٠٢(, الكــشاف )٣٠/٢٩٣(جــامع البيــان : انظــر  )٣(
, )١/٨٢١(, الجلالـين )٩/١٩٨(, إرشاد العقل السليم )٤/٣٥٦(, تفسير النسفي )٢٠/١٨٣(القرآن 

 .)١/٩٣٤(عدي , تفسير الس)٣٠/٥٣٥(التحرير والتنوير 
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 )١ (. )هي عامة في حق كل من كانت هذه صفته(  :قال مجاهد
ولا ينافيـه نزولهـا في , الآيـة تعـم كـل مـن كـان متـصفا بـذلك(  :وقال الشوكاني

 )٢ (. ) فإن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب;سبب خاص
ثم مررت ... (: لما عرج به قال أن رسول االله   أبو هريرةواستدلوا بما رواه 

ــا جبريــل:عــلى نــساء ورجــال معلقــين بثــديهن فقلــت  الهــمازون : قــال? مــن هــؤلاء ي
 .)٣()والهمازات

 .وذهب آخرون إلى أن الآية مخصوصة برجل من أهل الشرك بعينه
 .فذهب محمد بن إسحاق والواحدي أنها نزلت في أمية بن خلف

 )٤(. )الهمزة نزلت في أمية بن خلفما زلنا نسمع أن سورة (  :قال مجاهد
وذهب الكلبي والسدي والسمرقندي والبيضاوي إلى أنها نزلت في الأخنس بن 

 )٥(.شريق
 .أنها نزلت في الوليد بن المغيرةوذهب مقاتل إلى 

  :حيث قال, واختار ابن عاشور أنها نزلت عامة في المشركين
ن كـان عـلى شـاكلتهم مـن َّفعـم حكمهـا المـسمين ومـ, جاءت آية السورة عامة(

   
 .)٤/٥٤٩(تفسير القرآن العظيم : انظر  )١(

 .)٥/٤٩٣(فتح القدير   )٢(

ــدامي  )٣( ــن ســعد المق ــمان عــن راشــد ب ــي في شــعب الإي ــه والبيهق ــن مردوي ــور . أخرجــه اب ــدر المنث انظــر ال
وقـال الألبـاني في ,)١/٢٧٥(حـديث غريـب عجيـباذهـ :هبي في تـاريخ الإسـلامذال قال,)٨/٦٢٤(

 .)١٦٨٨(ضعيف جدا: ضعيف الترغيب

 ). ٤/٥٢٤(انظر معالم التنزيل  )٤(

 .)٤/٥٢٤(المصدر السابق   )٥(
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 .)١ ()المشركين ولم تذكر أسماؤهم
 אאאW 

فالأصـل , الذي يظهر  أن ما ذهب إليه ابن جزي وجمهور المفسرين هـو الـراجح
 .حمل الآية على العموم إلا أن يدل دليل صحيح صريح بالتخصيص ولا دليل هنا

ومـن , عمـوم اللفـظفعلى هذا فإن الآية تعم كل من اتصف بهذا الوصف نظـرا ل
ٍخصص رجلا بعينه فإن أراد  ذكره على سبيل المثال لهامز لامز فهـذا مقبـول وأمـا أنـه , ٍ

 .سبب النزول مباشرة فهذا لا سبيل له إلا الوحي
َّ إن االله عـم بـالقول كـل :والصواب من القول في ذلك أن يقـال(  :قال ابن جرير

لموصوف بها سـبيله سـبيله كائنـا مـن وكل من كان بالصفة التي وصف هذا ا, همزة لمزة
 )٢ (. )كان من الناس

وهـو قـول , وقيل إنها مرسلة عـلى العمـوم مـن غـير تخـصيص(  :وقال القرطبي
 )٣ (. )الأكثرين

 :ويؤيد هذا من القواعد الترجيحية
 .)٤()  القول في أسباب النزول موقوف على النقل والسماع  (:قاعدة
 .)٥ () على العموميجب حمل نصوص الوحي   (:وقاعدة

  

   
 .)٣٠/٥٣٥(التحرير والتنوير   )١(

 .)٣٠/٢٩٣(جامع البيان   )٢(

 .)٢٠/١٨٣(الجامع لأحكام القرآن   )٣(

 .)١/٥٤(قواعد التفسير   )٤(

 .)٢/٥٢٧(قواعد الترجيح   )٥(
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òÛdßZ@i@†a‹¾a@bß@Iê†‡Ç@H¶bÈm@éÛìÓ@ÀZ@IIWW  XX  YY  ZZ  [[HH    ]]٢٢::الهمزةالهمزة[[??  
 אW 

 . أحصاه وحافظ على عدده ألا ينقص فمنعه من الخيرات:أي(  :قال ابن جزي
 )١ (. ) استعده وادخره عدة لحوادث الدهر:وقيل معناه

 אאW 
وابـن , )٣(والـسدي, )٢(اختياره هذا محمـد بـن كعـب القرظـيوافق ابن جزي في 

, وابــن عاشــور, والألــوسي, والــسيوطي, وابــن كثــير, وابــن عطيــة, والبغــوي, جريــر
 .)٤(وابن عثيمين , والسعدي

 :وحجتهم في ذلك
 _ ^ I[Z \    ] :كقوله تعالى, استدلوا بنظيره من الآيات في القرآن الكريم

`  a b  c d  e f g h iH  ]١٨-١٥:المعارج[. 
 )٥( حفظه ولم ينفقه في سبيل االله:أي

بتشديد الـدال صـيغة مبالغـة تـدل عـلى كثـرة المعـدود ) عدده (  إن معنى :وقالوا

   
 .)٤/٤١٨(التسهيل   )١(

 .)٤/٥٤٩(تفسير القرآن العظيم : انظر  )٢(

 .)٩/٢٢٩(زاد المسير : انظر  )٣(

, تفـسير القـرآن )٥/٥٢١(, المحـرر الـوجيز )٤/٥٢٤(, معـالم التنزيـل )٣٠/٢٩٣(ان جامع البيـ: انظر  )٤(
, )٥٣٨/ ٣٠(, التحريــر والتنــوير )٣٠/٢٣٠(, روح المعــاني )١/٨٢١(, الجلالــين )٤/٥٤٩(العظــيم 

 .)٣١٩(, تفسير القرآن الكريم )١/٩٣٤(تفسير السعدي 

 .)٣٠/٢٩٣(جامع البيان   )٥(
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 )١(.  فلان يعدد فضائل فلان:كما يقال, وعلى العد مرة بعد مرة
, )٢(وهـو قـول عكرمـة,  إن المراد بذلك اسـتعده وادخـره لحـوادث الـدهر:وقيل

 .)٤(والواحدي والزمخشري والقرطبي والنسفي وأبي السعود والشوكاني, )٣(ومقاتل
 :وحجتهم
 .في لغة العرب هي الذخيرة) العدة ( أن معنى 

ــه عــدة وذخــيرة  و أعــددت الــشيء لكــذا :يقــال ــه وجعلت ــه إذا أمــسكته ل عددت
 .)٥(لحوادث الدهر
 فـلان ذو :ولـكمـن ق,  المراد به أنه جمع عـشيرته وأقاربـه الـذين ينـصرونه:وقيل

َعدده ( وهنا القراءة بالتخفيف في , عدد إذا كان له عدد وافر من الأنصار َ.( 
 .)٦( إن الرجل متى كان كذلك كان أدخل في التفاخر :وقالوا

 :أي,  جمـع مـالا وعـددا:بـالتخفيف فمعنـاه) عـدده ( ومـن قـرأ (  :قال الزجاج
 .)٧()وقوما اتخذهم أنصارا 

تقـدمين بإسـناد غيــر قـد ذكـر بعـض الم و( :لقـراءة فقـالوقد رد ابن جرير هذه ا
 بتخفيـف الـدال بمعنـى جمـع مـالا وجمـع عـشيرته  IX Y ZHراءة ثـابت  أن قـ

   
 .)٣٠/٢٣٠(, روح المعاني )٤/٥٤٩(, تفسير القرآن العظيم )٣٢/٨٧ (انظر ك التفسير الكبير  )١(

 .)٩/٢٢٩(زاد المسير : انظر  )٢(

 .)٥/٥٢١(انظر المحرر الوجيز   )٣(

, تفـسير النـسفي )٢٠/١٨٣(, الجامع لأحكـام القـرآن )٤/٨٠٢(, الكشاف )٢/١٢٣٢(الوجيز : انظر  )٤(
 .)٥/٤٩٣(ر , فتح القدي)٩/١٩٨(, إرشاد العقل السليم )٤/٣٥٦(

 .)٣٢/٨٨(التفسير الكبير   )٥(

 .)٩/٢٢٩(, وزاد المسير )٤/٨٠٢(الكشاف : انظر  )٦(

 .)٩/٢٢٩(زاد المسير : انظر  )٧(
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بخلافهـا قـراءة الأمـصار وخروجهـا عـما , وهذه قراءة لا أستجيز القـراءة بهـا, وعدده
 .)١()عليه الحجة مجمعة في ذلك 

 אאאW 
 لأن الكـلام خـرج مخـرج الـذم لمـن جمـع المـال ;لين وارداحتمالية الجمع بين القـو

ن من أحصى ماله وحافظ على عدده لا أإذ , وعدده فألهاه هذا عن ذكر االله تبارك وتعالى
فالـدافع لـذلك في كـلا الحـالين , ينقص لا يتعارض مع عده وادخـاره لحـوادث الـدهر

, اق في سـبيل االله تعـالىوتكلفه في جمعه حبـا ألهـاه عـن فعـل الخـير والإنفـ, حبه وشغفه
 .فالتلازم بين القولين ظاهر

وإذا كان المعنى يشمل كلا القولين لصحتهما وتلازمهـما وعـدم التعـارض بيـنهما 
 .)٢(فإعمال القولين أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر 

 
  

   
 .)٣٠/٢٩٤(جامع البيان   )١(

 .)١/٤٥(قواعد الترجيح   )٢(
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 אW 

 . يظن بفرط جهله واغتراره أن ماله يخلده في الدنيا:أي(  :قال ابن جزي
 .)١( ) يظن أن ماله يوصله إلى دار الخلد:وقيل

 אאW 
, والواحـدي, وابـن جريـر, )٢(جزي في اختياره هـذا عكرمـة والـسديوافق ابن 

, وابن عاشـور, والألوسي, وطيوالسي, والشوكاني, وابن كثير, والبيضاوي, والبغوي
 .)٣(والسعدي

 ً طـويلاً مكثاً ماكثاً أي تركه خالدا:في لغة العرب I_H أن معنى :وحجتهم
 .)٤(ًجدا

 إن سياق الآيـات يـدور حـول ذم صـفات يتـصف بهـا الإنـسان الجاهـل :وقالوا
تركيـز إذ ال, فهو أقرب من القول بأن المراد هو التعريض بالعمل الـصالح, المغتر بدنياه

 .وهذا القول لا يساعده السياق, في إثبات هذه الخاصية للمال
, الخلـد دار إلى يوصله ماله أن  يظن:وذهب الزمحشري والنسفي إلى أن المراد بالآية

 .)٥(حبه في الحياة الأبدية لا المالوأنه هو الذي يخلد صا, وهو تعريض بالعمل الصالح
   

 .)٤/٤١٨(التسهيل   )١(

 .)٢٠/١٨٤(الجامع لأحكام القرأن الكريم : انظر  )٢(

ــ: انظــر  )٣( , تفــسير البيــضاوي )٤/٥٢٤(, معــالم التنزيــل )٢/١٢٣٢(, الــوجيز )٣٠/٢٩٤(ان جــامع البي
, روح المعاني )١/٨٢١(, الجلالين )٥/٤٩٣(, فتح القدير )٤/٥٤٩(, تفسير القرآن العظيم )٥/٥٢٨(
 .)١/٩٣٤(, تفسير السعدي )٣٠/٥٣٩(, التحرير والتنوير )٣٠/٢٣٠(

 .)٣٠/٢٣٠(روح المعاني : انظر  )٤(

 .)٤/٣٥٦(, تفسير النسفي )٤/٨٠٤( الكشاف :انظر  )٥(
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 .وهو السعي للآخرة, ل أن يكب  عليه أن ثم مخلدا ينبغي للعاق:وكأن المراد
 אאאW 

 فهـو أقـرب ;القول الذي ذهب إليه ابـن جـزي وجمهـور المفـسرين هـو الأرجـح
إذ يظن هذا الجاهل الذي يجمـع المـال ويحـصيه ويبخـل بإنفاقـه بأنـه مخلـده في , للسياق

يؤمن بحياة أخـرى إذ لا ,  لأن الخلود في الدنيا أقصى ما يتمناه;الدنيا فمزيل عنه الموت
 .خالدة

 التي تعني المكث الطويل جدا الذي I_H الوصف أقرب لمعنى كلمة وهذا
إذ لم يقـل أحـد ,  ولأن هـذا القـول هـو قـول الأكثريـة مـن جمهـور المفـسرين;لا يتناهى

 .بالقول الآخر استقلالا
 :ويؤيد هذا من القواعد الترجيحية

 .)١ ()رجح على ما خالفه القول الذي تؤيده قرائن السياق م ( :قاعدة
يجب حمل كلام االله تعـالى عـلى المعـروف مـن كـلام العـرب دون الـشاذ  ( :قاعدة

 .)٢() والضعيف والمنكر 
 

  

   
 .)١/٢٩٩(قواعد الترجيح   )١(

 .)٢/٣٦٩(المصدر السابق   )٢(
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òÛdßZ¶bÈm@éÛìÓ@À@Êý übi@†a‹¾a@bß@Z@IIpp  qq      rr  ss      ttHH  ]]٧٧::الهمزةالهمزة[[??  

 אW 
 أي تبلغ القلوب بإطراقها(  :قال ابن جزي
 يحتمل أن يكون المعنى أنها تطلع على مـا في القلـوب مـن العقائـد :قال ابن عطية

 .)١( )والنيات بإطلاع االله إياها
 אאW 

وابـن , )٣(والفـراء والكلبـي , )٢( جزي في اختياره هـذا محمـد بـن كعـبوافق ابن
وابن , والنسفي, والبيضاوي, والقرطبي, وابن الجوزي, والبغوي, والواحدي, جرير

 .)٤(والسعدي , وابن عاشور, والألوسي, والشوكاني, والسيوطي, ثيرك
أي أن النار تنفذ في أجوافهم , هو البلوغ) الاطلاع( أن معنى :وحجتهم في ذلك
 إن الألم إذا صـار إلى الفـؤاد :والعرب تقول, وتطلع على أفئدتهم, حتى تبلغ صدورهم

 IÊ Ë Ì  Í :كما قال تعالى, أي أنه في حال من يموت وهم لا يموتون, مات صاحبه
Î Ï ÐH  ]٥( فهم أحياء في معنى الأموات]١٣:الأعلى (. 

   
 .)٤/٤١٩(التسهيل   )١(

 ).٤/٥٤٩(تفسير القرآن العظيم : انظر  )٢(

 .)٤/٥٢٤(, معالم التنزيل )٩/٢٢٩(زاد المسير : انظر  )٣(

, )٩/٢٢٩(, زاد المـسير )٤/٥٢٤(عالم التنزيل , م)٢/١٢٣٢(, الوجيز )٣٠/٢٩٤(جامع البيان : انظر  )٤(
, تفـسير )٤/٣٥٦(, تفـسير النـسفي )٥/٥٢٩(, تفـسير البيـضاوي )٢٠/١٨٥(الجامع لأحكام القـرآن 

, )٣٠/٢١٣(, روح المعــاني )٥/٤٩٤(, فــتح القــدير )١/٨٢١(, الجلالــين )٤/٥٤٩(القــرآن العظــيم 
 .)١/٩٣٤(, تفسير السعدي )٥٤١/ ٣٠(التحرير والتنوير 

 .)٩/٢٢٩(, زاد المسير )٣٠/٢٩٤(جامع البيان : انظر  )٥(
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 أنها تطلع على ما في القلوب :وذهب الزمخشري وابن عطية إلى القول بأن معناها
 .)١(من العقائد والنيات

 :وحجتهم
 .أن القلوب هي موطن الكفر والعقائد الفاسدة والنيات الخبيثة

 .)٢( طلع الجبل واطلع عليه إذا علاه:كما يقال,  هو علوهاوأن معنى الاطلاع
 . لأنها هي موطن الكفر; أن النار تعلو القلوب وتشتمل عليها:فيكون المراد

فكأنهـا متطلعـة عـلى , وذهب بعضهم إلى أن المراد بالاطلاع هو الاطلاع العلمي
د مـنهم مـن العـذاب وتعلم مقدار ما يستحقه كل واح, القلوب بإطلاع االله تعالى إياها

 .)٣(بما استبقاه االله تعالى من الأمارة الدالة عليه
 :وحجتهم

 IA :وقــال, ]١٧:المعــارج[ Ib  c d  e fHأن االله تعــالى وصــف جهــنم بأنهــا 
B C D E F G H I JH ]٤( فلا يبعد أن توصف بالعلم]١٢:الفرقان(. 

 אאאW 
 ابـن جـزي وجمهـور المفـسرين هـو  أن مـا ذهـب إليـه−  واالله تعالى أعلـم− يظهر

وألمهـا أشـد مـن ألم , وذلك  أن النار تنفذ مـن الأجـساد إلى القلـوب فتحرقهـا, الراجح
 .غيرها للطفها

   
 .)٥/٥٢٢(, المحرر الوجيز )٤/٨٠٢(الكشاف   )١(

 .)٣٢/٨٩(التفسير الكبير   )٢(

 .)٣٠/٢٣١(, روح المعاني )٥/٥٢٢(, المحرر الوجيز )٥/١٨٥(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٣(

 .المصدر السابق  )٤(
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 هـذافقلـوب مـن العقائـد والنيـات أنها تطلع على ما في الالآية والقول بأن المراد ب
لكفــر  لأنـه مـوطن ا, الـسبب في تخـصيص ذكـر هــذا العـضوذكــر  مـن بـابالقـول هـو

هذا كله لا يحـصل إلا بـإطلاع و ; ن النار تغشى جميع أبدانهمفإ وإلا, والعقائد الفاسدة
 .االله إياها

 .فتكون الأقوال متلازمة للقول الذي ذهب إليه جمهور المفسرين
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‹qìØÛa@ñŠì@ @

òÛdßZ@i@†a‹¾a@bß@I‹qìØÛa@H¶bÈmë@ÚŠbjm@éÛìÓ@ÀZ  
IIvv      ww  xx  yyHH    ]]١١::الكوثرالكوثر[[??  

 אW 
 : في تفسيره سبعة أقوال"الكوثر"(  :قال ابن جزي

 .^ حوض النبي :الأول
وتبعه , قاله ابن عباس,  أنه الخير الكثير الذي أعطاه االله في الدنيا والآخرة:الثاني

 إن النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطـاه االله فـالمعنى أنـه :فإن قيل, سعيد بن جبير
 .على العموم
 . أن الكوثر هو القرآن:الثالث
 . أنه كثرة الأصحاب والأتباع:الرابع

 . أنه التوحيد:الخامس
 . أنه الشفاعة:السادس
 .^ أنه نور وضعه االله في قلبه:السابع

ولكـن الـصحيح أن المـراد بــالكوثر , ولا شـك أن االله أعطـاه هـذه الأشـياء كلهــا
 هو ?أتدرون ما الكوثر ( :قال^  لما ورد في الحديث الصحيح أن رسول االله ;الحوض

 .)١ ( )وهو الحوض آنيته عدد نجوم السماء, نهر أعطانيه االله

   
 ).٤/٤٢٦(التسهيل   )١(

 .)٤٠٠(رقم  −كتاب الصلاة−, ورواه مسلم)٤٦٨١( رقم − كتاب التفسير− البخاريه رواالحديث
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 אאW 
وابـن , وعائـشة, )١(ابـن عمـرو, وافق ابن جزي في اختياره هذا المروي عن أنس

, وأبي حيـان, والقرطبـي, والـرازي, وابـن جريـر, وأبي العاليـة, ومجاهد,  )٢(عباس
  .)٣(والألوسي , لشوكانيوا, وابن كثير

من الأخبـار الـصحيحة في المـراد ^   ما ورد عن  رسول االله :وحجتهم في ذلك
 :ومن ذلك, من الكوثر
أتيـت عـلى نهـر حافتـاه  (:إلى الـسماء قـال^  لما عـرج بـالنبي : قال  أنسعن 

 .)٤ () هذا الكوثر : قال? ما هذا يا جبريل:فقلت, قباب اللؤلؤ مجوف
ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفـاءة ثـم ^  بينا رسول االله :ال قوعن أنس 
 :َّأنزلت علي آنفا سورة فقرأ : قال? ما أضحكك يا رسول االله:فقلت, ًرفع رأسه متبسما

ِبسم االلهِ الـرحمن الـرحيم( ِِ َّ َّ ِْ َ ْ ِ Iv   w x yH ] أتـدرون مـا : ثـم قـال]١:الكـوثر 
هـو , عليـه خـير كثـير, ه نهـر وعدنيـه ربي  إنـ:قال.  االله ورسوله أعلم: فقلنا?الكوثر

 :فـأقول, فيخـتلج العبـد مـنهم, آنيتـه عـدد النجـوم, حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة
 .)٥() ما تدري ما أحدثوا بعدك:فيقول, رب إنه من أمتي

 ;في الموقـف^  وحـوض النبـي,  أصح الأقوال أنه نهر في الجنـة (:قال القرطبي
   

 ). ٣٠/٣٢٠(البيان جامع : انظر  )١(
 .) ٤٩٦٦(و , )٤٩٦٥( برقم − باب سورةالكوثر− كتاب التفسير−روى هذا عنهما البخاري  )٢(

ـــر  )٣( ـــان : انظ ـــير )٣٢٢−٣٠/٣٢٠(جـــامع البي ـــسير الكب ـــرآن , الجـــام)٣٢/١١٦(, التف ـــام الق ع لأحك
, روح )٥/٥٠٣(, فتح القدير )٤/٤٥٩(, تفسير القرآن العظيم )٨/٥١٩(, البحر المحيط )٢٠/٢١٩(

 .)٣٠/٢٤٥(المعاني 

 .)٢٩٠( سبق تخريجه ص  )٤(

 .)٤٠٠( برقم − باب حجة من قال البسملةآيةمن كل سورة− كتاب الصلاة−رواه مسلم  )٥(
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 .)١( ) في الكوثرنص^  لأنه ثبت عن النبي 
إيـاه ^ وفيه إشارة إلى أن ما صـح في الأحاديـث مـن تفـسيره (  :وقال الألوسي

وإلا فبعد أن صح الحديث في ذلك بل كاد , بالنهر من باب التمثيل والتخصيص لنكتة
 )٢(  )?أن يكون متواترا كيف يعدل عنه إلى تفسير آخر

 .^ كثير الذي أعطى االله لنبيه هو الخير ال:أن المراد بالكوثروذهب آخرون إلى 
, )٣(وسـعيد بـن جبـير, وعكرمـة,  ومجاهـدوروي هذا القول عن ابـن عبـاس 

 .)٤(وأبي السعود , وابن عطية, والزمخشري
 :وحجتهم

 الخير المفـرط الكثـير :أي, وهو المفرط الكثرة, فوعل من الكثرة IxHأن 
 )٥ (.لكل خير في الدنيا والآخرة

 هو جملة الخـير الـذي وعـد IxHوض الذي فسر به  إن النهر والح:وقالوا
 .^به رسول االله 

ولكــنهم , َ النهــرIxHوقــد ورد في روايــاتهم مــا يــشعر بمعــرفتهم لكــون 
,  إن ناسا يزعمـون أنـه نهـر في الجنـة:قلت لسعيد :فعن أبي بشر قال, حملوا على العموم

 )٦(.ياه النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه االله إ:فقال سعيد
 :منها, ٌوقد ذكر عن المفسرين أقوال أخرى في الكوثر

   
 .)٢٠/٢١٩(الجامع لأحكام القرآن الكريم  )١(

 .)٣٠/٢٤٥(روح المعاني   )٢(

 .)٣٢٢, ٣٠/٣٢١(جامع البيان : انظر  )٣(

 .)٦/٤٧٢(, إرشاد العقل السليم )٥/٥٢٩(, المحرر الوجيز )٤/٨٠١(الكشاف : انظر  )٤(

 .)٥/٥٢٩(, المحرر الوجيز )٤/٨٠١(الكشاف : انظر  )٥(

 .)٨/٦٠٤(فتح الباري : انظر  )٦(
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 .قاله عكرمة, النبوةأنها 
 . كثرة الأتباع:وقيل
 .قاله الحسن, القرآن :وقيل
 . التوحيد:وقيل

وغيرها من الأقوال التي أراد بها قائلوها على ذكر مثـال مـن الأمثلـة الدالـة عـلى 
 )١ (.الخير الكثير

 אאאW 
 لأنـه ;الراجح صحته ما ذهب إليـه ابـن جـزي ومـن وافقـه مـن المفـسرينالرأي 

الذي يدل عليه ما تواتر من أحاديث صحيحة صريحة تفيد القطـع عنـد كثـير مـن أئمـة 
 .فالتفسير النبوي مقدم على كل قول, الحديث

 هـو اسـم النهـر :وأولى الأقوال بالصواب عندي قول مـن قـال(  :قال ابن جرير
وإنما قلنـا ذلـك ,  بالكثرة لعظم قدرهوصفه االله , في الجنة^ ل اهللالذي أعطيه رسو

 )٢ ( ).بأن ذلك كذلك^ أولى الأقوال في ذلك لتتابع الأخبار عن رسول االله 
فـلا معـدل ^ لكـن ثبـت تخصيـصه بـالنهر مـن لفـظ النبـي (  :وقال ابـن حجـر

 )٣().عنه
وإن ^ يـث رسـول االله فالقول الأولى والمقدم هو تفسيره بـما ورد فيـه مـن أحاد

 .كان القول بالعموم لا يعارضه إلا أنه لا يكون قولا مقدما

   
 .المصدر السابق  )١(

 .)٣٠/٣٢٣(ان جامع البي  )٢(

 .)٨/٦٠٤(فتح الباري   )٣(
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 :ويؤيد هذا من القواعد الترجيحية
 )١ ().إذا ثبت الحديث وكان نصا في تفسير الآية فلا يصار إلى غيره  ( :قاعدة
 )٢(). هم لنصوص الوحي حجة على من بعدهمتفسير السلف وفهم  (:وقاعدة

 
  

   
 .)١/١٩١(قواعد الترجيح   )١(

 .)١/٢٧١(المصدر السابق   )٢(
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òÛdßZ@¶bÈm@éÛìÓ@éîÏ@Þã@åàîÏZ@II~~        __  ̀ ̀ aa      bbHH    ]]٣٣::الكوثرالكوثر[[??  
 אW 

 .ونزلت هذه الآية في العاص بن وائل.. . (:قال ابن جزي
 ; لا ولـد لـه: إن محمـدا أبـتر أي: إذ قـال; في أبي جهل على وجه الرد عليـه:وقيل

 .)١(... ) وانقطع أمره بموته, فإذا مات استرحنا منه
 אאW 

, وسـعيد بـن جبـير, وافق ابن جزي في اختياره هذا المـروي عـن ابـن عبـاس 
 )٣ (.والسيوطي, والقرطبي, والواحدي, )٢(وقتادة, والحسن

 )٤(.أنها نزلت في جماعة من قريشوذهب عكرمة والرازي إلى 
 . )٦()٥(شمر بن عطيةقاله , إنها نزلت في عقبة بن أبي معيط :وقيل

ـــر ـــن جري ـــة, والزمخـــشري ,وذهـــب اب ـــن عطي ـــضاوي, واب ـــسفي, والبي   , والن
إلى أن الآيـة عامـة في كـل مـن أبغـض , والسعدي, والألوسي, وأبو السعود, وابن كثير    

وقــال , )٨/٦٥٣(أخرجــه ابــن أبي حــاتم عــن عطــاء:كرالــسيوطي في الــدرالمنثورذ,)٤/٤٢٧(التــسهيل   )١(
أي لأنهـا , هوأبوجهـل:وأخرج عبـدبن حميـدوغيره عـن ابـن عبـاس أنـه قـال في الآيـة:الألوسي في تفسيره

 .) ٣٠/٢٤٨(نزلت فيه

 .)٣٠/٣٢٩(جامع البيان : انظر  )٢(

 .)١/٨٢٤(, الجلالين )٢٠/٢٢٢(, الجامع لأحكام القرآن )٢/١٢٣٦(الوجيز : انظر  )٣(

 .)٢٣/١٢٣(, والتفسير الكبير)٣٠/٣٣٠(جامع البيان : انظر  )٤(

 ). ٣٠/٣٢٩(جامع البيان : نظرا  )٥(

ن الأسدي الكاهلي الكوفي, ثقة صدوق, ولكنـه عـثماني غـال وهـذا نـادر في  هو شمر بن عطية بن عبدالرحم )٦(
ــة خالــد بــن الوليــد ــاريخ الكبــير: ينظــر. الكــوفيين, تــوفي في ولاي : , ومــشاهير الأمــصار)٤/٢٥٦: (الت

 .)٣/٣٨٥: (, وميزان الاعتدال)١/١٦٥(
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 )١(.^رسول االله 
وهـذا  يعـم جميـع ,  يعني عـدوكI~    _ ` a   bH( :قال ابن كثير

 )٢ (. )ُمن اتصف بذلك ممن ذكر وغيرهم
 אאאW 

^ فيدخل فيه كـل مـن أبغـض النبـي , هو إبقاء اللفظ على عمومهأولى الأقوال 
ويكون السبب المذكور , وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, إلى يوم القيامة

وهو حمـل هـذه النـزولات المـذكورة , وهذا هو الصواب, مثالا لذلك العموم في اللفظ
 .على التمثيل

تعالى −  إن االله:ندي بالصواب أن يقالوأولى الأقوال في ذلك ع(  :قال ابن جرير
فذلك صـفة كـل , هو الأقل الأذل المنقطع عقبه^  أخبر أن مبغض رسول االله −ذكره

 )٣ (. )وإن كانت الآية نزلت في شخص بعينه, من أبغضه من الناس
 :ويؤيد هذا من القواعد الترجيحية

 )٤ ().يجب حمل نصوص الوحي على العموم  ( :قاعدة
  )٥ ().لقول في أسباب النزول موقوف على النقل والسماع ا ( :وقاعدة

  

   
, تفـسير البيـضاوي )٥/٥٣٠(, المحـرر الـوجيز )٤/٨١٣(, الكـشاف )٣٠/٣٣٠(جـامع البيـان : انظر  )١(

, إرشـــاد العقـــل الـــسليم )٤/٥٦٠(, تفـــسير القـــرآن العظـــيم )٤/٣٦٠(, تفـــسير النـــسفي )٥/٥٣٧(
 .)١/٩٣٦(, تفسير السعدي )٣٠/٢٤٨(, روح المعاني )٩/٢٠٥(

 .)٤/٥٦٠(تفسير القرآن العظيم   )٢(

 .)٣٠/٣٣٠(جامع البيان   )٣(

 .)٢/٥٢٧(قواعد الترجيح   )٤(

 .)١/٥٤(قواعد التفسير   )٥(
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ñŠì@æë‹ÏbØÛa@ @

ßdòÛZ@åÇ@Þ‡Ç@@Iåß@H@¶gIbß@H¶bÈm@éÛìÓ@ÀZ  
IIJJ  KK        LL  MM  NN  OOHH  ]]٣٣::الكافرونالكافرون[[??  

 אW 
التـي هـي ) مـن(دون ) مـا( بــIM NH : لم قـال:فـإن قيـل. . (:قال ابن جـزي
 :ثة أوجه فالجواب من ثلا?موضوعة لمن يعقل

فإن هذا واقع  ]٢:الكافرون[ IE F G H IH : أن ذلك لمناسبة قوله:أحدها
 . على طريقته لتناسب اللفظIM NHثم جعل , على الأصنام التي لا تعقل

ــاني ــال:الث ــأن ق ــصفة ك ــه أراد ال ــدون الحــق: أن ــد الباطــل ولا تعب ــ,  لا أعب  هقال
 .)١(الزمخشري

, لا أعبــد عبــادتكم ولا تعبــدون عبــادتي :والتقــدير, مــصدرية) مــا( أن :الثالــث
 .)٢()وهذا ضعيف 

 .)٣( حيان والشوكاني ااختياره هذا البغوي والقرطبي وأبوافق ابن جزي في 
 حمـل الثـاني  IE F G H IH : أنه لما قال تعـالى أولا:وحجتهم في ذلك

 .ويجري على نمط واحد ولا يتفان, عليه ليتسق الكلام ويتقابل
 .تستخدم فيمن يعلم في لغة العرب بوجود قرينة تدل عليه ) ما( إن :وقالوا

والقرينـة , أي من طاب لكـم ]٣:النساء[  Iz   { | } ~ _H :كقوله تعالى
   

 .)٤/٨١٤ (كشافال  )١(

 .)٤/٤٢٩(التسهيل   )٢(

, فـتح )٨/٥٢٣(, البحـر المحـيط )٢٠/٢٢٨(, الجـامع لأحكـام القـرآن )٤/٥٣٥(معالم التنزيـل : انظر  )٣(
 .)٥/٥٠٧(القدير 
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 .)١(اع بهنتذلك لأنهن في معرض الاستمتجيز 
ــه تعــالى  IP Q R SH :وكقول

ــشمس[ ــا وهــو االله تعــالى]٥:ال ,  أي ومــن بناه
 .]١٣٣:البقرة[  I° ± ² ³ ́ µ ¶H :وقول يعقوب لأبنائه

أن اللــــبس  ]٣:الكــــافرون[ IJ K    L M N OHوالقرينــــة في هــــذه الآيــــة 
 )٢(.مأمون

 أي سـبحان مـن سـبح الرعـد . سـبحان مـا سـبح الرعـد بحمـده:وقول العـرب
 )٣( .بحمده

 )٤( . سبحان ما سخركن لنا:وقولهم
 .)ما(لى الأصنام وقابل الكلام بـ ع) ما( أطلق :قال أبو حيان

 وإن كانت يراد بهـا االله تعـالى لأن المقابلـة يـسوغ فيهـا مـا لا IM NH :في قوله
 )٥( .يسوغ مع الانفراد

 )٦( . قاله ابن تيمية . إنها مصدرية:وقيل
 .ولا تعبدون عبادتي,  لا أعبد عبادتكم:والمعنى

ــسورة :وحجــتهم ــه تعــالى في أخــر ال  I\ ] ^ _ `H أن قول

 ]٦:الكــافرون[
 )٧(.الهم على عبادتهم ولم يحلهم على معبودهميتضمن هذا القول إذا أح

   
 .)٩/١٣٤(أضواء البيان   )١(

 .)٣٠/٥٨١(التحرير والتنوير   )٢(

 .)٢٠/٧٤ (الجامع لأحكام القرآن: انظر   )٣(

 .)٤/٧٦٣ (الكشاف: انظر   )٤(

 .)٨/٥٢٣(البحر المحيط   )٥(

 .) ٦/٣٢٣(سير دقائق التف: انظر  )٦(

 .)٩/٥٨٤(أضواء البيان   )٧(
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 .)١( قاله الزمخشري والبيضاوي والألوسي.الوصف) ما( أن المراد بـ :وقيل
 .ولا أنتم تعبدون الحق,  لا أعبد الباطل:والمعنى
 )٢ (. قاله الرازي وابن عثيمين.اسم موصول) الذي( إنها بمعنى :وقيل

 بلفــظ يــأتي فإنــه )االله( الجلالــة لفــظ لىإ عــاد إذا الموصــول الاســم  أن:وحجــتهم

 )٣(.)ما(
 אאאW 

الذي يظهر واالله أعلم أن ما ذهب إليـه ابـن جـزي ومـن معـه مـن المفـسرين هـو 
ولأن هــذا , لوجــود آيــات أخــرى في القــرآن الكــريم تــدل عــلى نفــس المعنــى, الــراجح

 .الأسلوب مستخدم في لغة العرب
 :ويؤيد هذا من القواعد الترجيحية

 )٤( .)القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك  ( :قاعدة
حمل معاني كلام االله على الغالب من أسلوب القرآن ومعهـود اسـتعماله  ( :قاعدة

 .)أولى من الخروج به عن ذلك 
  )٥(. تفيد أيضا الوصفية  أو المصدريةهنا) ما(ولا يتنافى هذا المعنى من كون أن 

  

   
 .)٣٠/٢٥٢(, روح المعاني )٥/٥٣٩(, تفسير البيضاوي )٤/٨١٤(الكشاف : انظر  )١(

 .)٣٤٠(, وتفسير القرآن الكريم )٣٢/١٣٦(التفسير الكبير   )٢(

 .)٣٤٠(قرآن الكريم تفسير ال: انظر  )٣(

 .)١/٣٢١(قواعد الترجيح   )٤(

 .)١/١٧٢(المصدر السابق   )٥(
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IIaa  bb  cc  dd  ee  ffHH  ]]١١::النصرالنصر[[??  

 אW 
 فـتح مكـة والطـائف وغيرهمـا مـن الـبلاد التـي :يعنـي بـالفتح(  :قال ابن جـزي

 .والفتح فتح مكة, إن النصر صلح الحديبية :وقال ابن عباس , فتحها رسول االله
خبار بذلك كله قبـل وقوعـه إخبـار بغيـب  والإ. النصر إسلام أهل اليمن:وقيل

  )١( . )فهو من أعلام النبوة

 אאW 
وســعيد ابــن جبــير  )٢( وافــق ابــن جــزي في اختيــاره هــذا المــروي عــن ابــن عبــاس 

 )٣( . وأبي السعود والشوكاني والزمخشري وابن عطية والبيضاوي والنسفي
 لسائر البلدان وفي مقـدمتها فـتح  أن المراد بالفتح هو فتحه وحجتهم في ذلك 

 )٤( .مكة لأن فتحها كان فتح الفتوح
 فيـه دلالـة عـلى العـراق والـشام واليمن كفتح وحصول الفتوحات بعد موته 

   
 .)٤/٤٣١(التسهيل   )١(

ورأيـت النـاس " بـاب قولـه− كتـاب التفـسير−ن طريـق سـعيد بـن جبـيرمـرواه البخاري عن ابن عباس   )٢(
 .)٤٩٦٩( برقم −"يدخلون في دين االله أفواجا

, تفــسير )٥/٥٣٢(, المحــرر الــوجيز )٤/٨١٥(, الكــشاف )٢٠/٢٣٠(الجــامع لأحكــام القــرآن : انظــر  )٣(
دير , فــتح القــ)٩/٢٠٨(, إرشــاد العقــل الــسليم )٤/٣٦١(, تفــسير النــسفي )٥/٥١٤(البيــضاوي 

)٥/٥٠٩ (. 

 .)٩/٢٠٨(إرشاد العقل السليم   )٤(
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 .أنها تدخل تحت المراد بالفتح هنا
يفـتح الـيمن فيـأتي قـوم ( أن رسول االله واستشهدوا له بما جاء في الحديث من 

وتفـتح , والمدينة خير لهـم لـو كـانوا يعلمـون, م ومن أطاعهميبسون فيتحملون بأهليه
فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطـاعهم والمدينـة خـير لهـم لـو كـانوا  .الشام

والمدينـة , ويفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بـأهليهم ومـن أطـاعهم, يعلمون
  )١(. )خير لهم لو كانوا يعلمون

 )٢( وهذا القول مروي أيضا عن ابن عبـاس .هو فتح مكةإن الفتح هنا  :وقيل
 وابن جرير والوا حدي والبغوي وابن الجوزي والرازي والقرطبي )٣(ومجاهد والحسن
 .)٤(وطي والألوسي وابن عاشور والسعديوابن كثير والسي

 منهـا مـا روتـه واستدلوا له بما ورد في الأحاديـث الـصحيحة عـن رسـول االله 
ــشة  ــا <عائ ــت أنه ــان رســول االله  :قال ــولك ــن ق ــر م ــده : يكث  ســبحان االله وبحم

 ســبحان االله : أراك تكثــر قــول: فقلــت يــا رســول االله:قالــت, واســتغفره وأتــوب إليــه
فـإذا ,  خـبرني ربي أني سـأرى علامـة في أمتـي:فقـال, وبحمده واسـتغفره وأتـوب إليـه

 Iaفقـد رأيتهـا ,  واستغفره وأتـوب إليـهه سبحان االله وبحمد:رأيتها أكثرت من قول

   
ـــــة−)١٨٧٥(أخرجـــــه البخـــــاريالحـــــديث   )١( ـــــضائل المدين ـــــاب ف ـــــاب مـــــن رغـــــب عـــــن − كت  ب

  . باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار−كتاب الحج)١٣٨٨(ومسلم,المدينة

 − يـوم الفـتح باب منزل النبي−كتاب المغازي−رواه البخاري عن ابن عباس عن طريق سعيد بن جبير  )٢(
 .)٤٢٩٤(م برق

 .)٢٠/٢٣٠(, والجامع لأحكام القرآن )٣٠/٢٣٢(جامع البيان : انظر  )٣(

, )٩/٢٥٦(زاد المـسير ). ٤/٥٣٦(, معالم التنزيل )٢/١٢٣٨(جيز , الو)٣٠/٢٣٢(جامع البيان : انظر  )٤(
, )٤/٥٦٤(, تفـسير القـرآن العظـيم )٢٠/٢٣٠( الجـامع لأحكـام القـرآن ,)٣٢/١٤٣(التفسير الكبـير 

ـــين  ـــاني )١/٨٢٥(الجلال ـــوير )٣٠/٢٥٥(, روح المع ـــر والتن ـــسعدي )٣٠/٥٨٧(, التحري ـــسير ال , تف
)١/٩٣٦(. 



@ @

 

אא  

٢٨٧

אאאאאFא−אE

ستير
ماج

 
رق

طا
 

رس
الفا

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٤
   

   
   

   
   

   
 

 
٠٩ /

٠٨ /
١٤

٣٠
   

   
   

  
   

   
A

li 
F

at
ta

ni

b c d e fH  فتح مكة Ig hH  ]١(]٢:النصر(. 
لما كـان الفـتح بـادر قـوم بإسـلامهم إلى رسـول االله  : قال)٢(وعن عمرو بن سلمة

 ,دعوه وقومه فـإن ظهـر علـيهم :يقولون, وكانت الأحياء تتلوم بإسلامها فتح مكة 
 .)٣(...... ) فهو نبي

يقتــــضي  ]١:النـــصر [ Ia b c d e fH إن قولــــه تعــــالى :وقــــالوا
فيكون هذا من جملة المعجزات لأنه إخبار عن الغيب وهو وعد لرسول االله , الاستقبال
ونظير هذا في القرآن قوله تعالى,  بالفتح:  

I¨ ©  ª « ¬ ® ̄ ° ± ²  ³  µ´ 

¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾  ¿ ÀH ]٤( ]٢٧:الفتح(. 
ح  الفـت:أي, لعهد الذهنيل) والفتح( أن الألف واللام في قوله :ويدل عليه أيضا

 .)٥(المعروف في أذهانكم وهوفتح مكة
, وقد كان يجد النصر دون الفـتح كبـدر,  إن االله ذكر الفتح مقرونا بالنصر:وقالوا

أمـا يـوم , ويجد الفتح دون النصر كإجلاء بني النضير فإنه فتح البلد لكن لم يأخذ القوم
 .)٦(ر الخلق له كالأرقاء حتى أعتقهماوص,  النصر والفتح:فتح مكة اجتمع له الأمران

   
 .)٦٩ (سبق تخريجه ص  )١(

, ولــه صــحبة, نــزل البــصرة, ّهــو عمــرو بــن ســلمة بــن قــيس الجرمــي أبويزيــد, أم قومــه زمــن النبــي   )٢(
 ). هـ٨٥ت(
 .)١/٤٢٢(التهذيب وتقريب ,)٢/٧٧(, والكاشف)٣/٢٧٨(, والثقات)٦/٣١٣(الكبير التاريخ :ينظر  

 .)٤٣٠٢(م  برق− بمكة زمن الفتح باب مقام النبي− كتاب المغازي−رواه البخاري  )٣(

 .)٣٠/٥٨٧(, والتحرير والتنوير )٣٢/١٤٣(التفسير الكبير : انظر  )٤(

 .)٣٤٣(, وتفسير القرآن الكريم )٣٠/٥٨٧(, والتحرير والتنوير )٣٢/١٤٣(التفسير الكبير   )٥(

 .)٣٢/١٤٣(التفسير الكبير  )٦(
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 .)١(  )والمراد بالفتح ههنا فتح مكة قولا واحدا(  :قال ابن كثير
 אאאW 

القول الراجح والمقدم هو أن المراد بالفتح هنـا هـو فـتح مكـة لـورود الأحاديـث 
 . في ذلكالصحيحة عن رسول االله 

فهـو ,  تعالى له دلالة تمام وكـمالومجيء لفظ الفتح مقرونا بالنصر المضاف إلى االله
 وهـذا الـتمام حـصل في فـتح وبتمام النصر كله لرسـول االله , مشعر بالنصر كل النصر

إذ تم فيها القضاء على دولة الشرك في الجزيرة و ودخل الناس في دين االله أفواجـا , مكة
 .وجماعات لا أفراد

و بعـد مماتـه  وقعـت في حياتـه أوأما ما حصل مـن فتوحـات أخـبر بهـا 
 .يمكن ان يشملها ولا تعارض بينها

 :ويؤيد هذا من القواعد الترجيحية
 .)٢() إذا ثبت الحديث وكان نصا في تفسير الأية فلا يصار إلى غيره  ( :قاعدة

 
  

   
 .)٤/٥٦٤(تفسير القرآن العظيم   )١(

 .)١/١٩١(قواعد الترجيح   )٢(
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 אW 
 : ) IE  D  C  B  AHمعنـــى قولـــه واختلـــف في ( : قـــال ابـــن جـــزي

 .)١( )  تعدل ثلث القرآن]١:الإخلاص[
 أي لمن قرأها من الأجر مثل أجر من قرأ ثلث القرآن ,  إن ذلك في الثواب:فقيل
 :وذلـك أن علـوم القـرآن ثلاثـة, العلوم و إن ذلك  فيما تضمنته من المعاني:وقيل

 التوحيـد فهـي ثلـث القـرآن وقد اشتملت هذه السورة عـلى, توحيد وأحكام وقصص
ويؤيـده أن في بعـض , وهذا أظهر المعاني وعليه حمل  ابن عطيـة الحـديث, بهذا الاعتبار

روايات الحديث إن االله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قل هو االله أحد جزءا من أجزاء 
 )٢(  ).القرآن
 אאW 

ي عطيـة والـرازي والبيـضاووافق ابـن جـزي في اختيـاره هـذا الزمخـشري وابـن 
 )٣( .والنسفي والقرطبي وابن حجر

, وحجتهم في ذلك أنها ثلث باعتبار معاني القرآن لأنـه أحكـام وأخبـار وتوحيـد
 .ًوقد اشتملت هذه السورة على القسم الثالث وهو التوحيد فكانت ثلثا بهـذا الاعتبـار

أيعجز أحـدكم أن  ( : قالأن رسول االله   بما رواه أبو سعيد الخدري :واستدلوا له
   

 .)٨١٢(رقم  − باب فضل قراءةقل هواالله احد−صلاةالمسافين وقصرها كتاب − مسلمرواه  )١(

 .المصدرالسابق−رواه مسلم الحديث ). ٤/٤٣٤(التسهيل   )٢(

, تفـسير البيـضاوي )٣٢/١٦٢(, التفـسير الكبـير )٥/٥٣٧(, المحـرر الـوجيز )٤/٨٢٤(انظر الكشاف   )٣(
 .)٨/٦٧٨(ري , فتح البا)٢٠/٢٤٧(, الجامع لأحكام القرآن )٤/٣٦٤(, وتفسير النسفي )٥/٥٤٩(
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 ? أينـا يطيـق ذلـك يـا رسـول االله:فـشق ذلـك علـيهم وقـالوا ?يقرأ ثلث القرآن في ليلة
 .)١(   ) االله الصمد ثلث القرآن:فقال

 القرآن ثلاثـة جزأ النبي   :قال )٢(الدرداءوبما أخرجه أبو عبيدة من حديث أبي 
 .)٣( ً جزءا من أجزاء القرآن IA B C D EH فجعل :أجزاء

 إن الــسورة اشــتملت عــلى اســمين مــن أســماء االله تعــالى يتــضمنان جميــع :وقــالوا
 لأنهـما يـدلان عـلى ; الأحد والصمد:أصناف الكمال لم يوجدا في غيرها من السور وهما

فـا لأحـد يـشعر بوجـوده , أحدية الـذات المقدسـة الموصـوفة بجميـع أوصـاف الكـمال
 يشعر بجميع أوصاف الكـمال  لأنـه الـذي والصمد, الخاص الذي لا يشاركه فيه غيره

فلما اشتملت هذه السورة على معرفـة , انتهى إليه سؤدده فكان مرجع الطلب منه وإليه
 .)٤( الذات المقدسة كانت بالنسبة إلى تمام المعرفة بصفات الذات وصفات الفعل ثلثا

ــالوا ــة ذات االله:وق ــادات معرف ــشرائع والعب ــع ال ــن جمي ــصود الأشرف م  إن المق
فكانـت , وهـذه الـسورة مـشتملة عـلى معرفـة الـذات, ومعرفة أفعالـه, ومعرفة صفاته

 .)٥(  معادلة لثلث القرآن
 .)٦( إنها تعدل ثلث القرآن في الأجر والثواب :وقيل

   
 .)٥٠١٥(رقم  − باب فضل قراءةقل هواالله احد− كتاب فضائل القرآن−رواه البخاري  )١(

عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري أبوالدرداء, وقيل اسمه عامر وعويمر كنيتـه, صـحابي جليـل, أول  هو  )٢(
 .)هـ٣٢: (مشاهده بدر, وكان عابدا, ت سنة

فتح : انظر و)٨١١(رقم  − باب فضل قراءةقل هواالله أحد− صلاة المسافرين وقصرها كتاب−رواه مسلم  )٣(
 )٨/٦٧٧(الباري 

 .)٢٠/٢٤٧(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٤(

 .)٣٢/١٦٢(التفسير الكبير : انظر  )٥(

 .)٦٢١/ ٣٠(والتحرير والتنوير ). ٨/٦٧٨(فتح الباري : انظر  )٦(
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 אאאW 
  وافقهـمح هو ما ذهب إليه ابـن جـزي ومـن أن الراج−  واالله أعلم−الذي يظهر

 .لت عليه الأحاديث الصحيحة  عن رسول االله  لأنه هو الذي د;من المفسرين
قــال ابــن حجــر بعــد أن رجــح القــول بأنهــا تعــدل ثلــث القــرآن لمــا تــضمنته مــن 

 .ومنهم من حمل المثلية على تحصيل الثواب , التوحيد
معنى كونها ثلث القرآن قراءتها يحصل للقارئ مثل ثواب مـن قـرأ ثلـث ( :فقال

 )١(  )وهي دعوة بغير دليل,  مثله بغير تضعيف:وقيل, القرآن
إذا ثبـت الحـديث وكـان في معنـى  ( : قاعـدة:ويؤيد هذا من القواعد الترجيحيـة
  )٢ (.)أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه 

  

  

   
 .)٨/٦٧٥(فتح الباري   )١(

 .)١/٢٠٦(عد الترجيحية القوا  )٢(
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òÛdßZ¶bÈm@éÛìÓ@À@‡yaìÛbi@¶bÈm@a@Ñ–ë@óäÈß@bß@Z  

IIAA  BB  CC  DD  EEHH  ]]١١::الإخلاصالإخلاص[[??  
 אW 

علـم أن وصـف االله تعـالى بالواحـد لـه ثلاثـة معـانٍ  كلهـا وا.. .(:قال ابن جزي
 :صحيحة في حق االله تعالى

  .فهو نفي للعدد,  االله واحد لا ثاني معه:الأول
لا :  فـلان واحـد عـصره أي:كما تقول,  أنه واحد لا نظير ولا شريك له: والثاني

  . أنه واحد لا ينقسم ولا يتبعض:والثالث.نظير له
ومنـه قولـه , اد في السورة نفي الشريك لقصد الرد على المشركين والأظهر أن المر

 )١()....]١٦٣:البقرة[ IÏ Ð          ÒÑ Ó     Ô      Õ       Ö   × Ø   ÙH :تعالى
 אאW 

 )٣(ابـن تيميـة والقرطبـي وابـن كثـير و)٢( ابن جزي في اختياره هذا الخطـابيوافق
 .)٤(وابن عاشور والسعدي 

ة عـلى أنـه تعـالى واحـد لا  نظائرها في القرآن من الآيات الدال:هم في ذلكوحجت
  :ومن ذلك, شريك له

   
 .)٤/٤٣٥(التسهيل   )١(

 .)٩/٢٦٧(زاد المسير : انظر  )٢(

هو أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية الحراني شيخ الإسلام أبوالعباس, العلامة الفقيـه المجتهـد   )٣(
 .)هـ٧٢٨ت(الناقد, المفسر البارع الأصولي, الإمام المجدد, 

, )٤/٥٧١(, تفـسير القـرآن العظـيم )٦/٣٩٩(, دقائق التفسير )٥/٢٤٤(لقرآن الجامع لأحكام ا: انظر  )٤(
 .)١/٩٣٧( السعدي , تفسير)٦١٥/ ٣٠(التحرير والتنوير 
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 .]١٦٣:البقرة[ IÏ Ð          ÒÑ Ó     Ô      Õ       Ö   × Ø   ÙH :قوله تعالى
ـــــــــه تعـــــــــالى  ¾¿    ½ ¼ «  I³ ´ µ ¶ ¸ º¹  :وقول

À Á ÂH ]٣١:التوبة[. 
ــالى ــه تع  I° ±    ²      ³ ´   µ ¸¶ ¹ º » ¼            ½ ¾ ¿H  :وقول

 . وغيرها من الآيات]٢٢:الأ�بياء[
 IN O P Q R SH : يدل عليه ما فسرته الآيـات بعـدها:وقالوا

 .]٤:الإخلاص[
 .]١١:الشورى[ IQ R       TS  U    V WH :وكقوله تعالى

,  أنـه واحـد لا ثـاني معـه:إلى أن المـراد بالواحـد )١(وذهب الزمخشري والنسفي −
 .فهو نفي للعدد

 أنـه واحـد :أي,  إلى شمولية المعنى)٢(وذهب ابن عطية والبيضاوي وأبو حبان −
 .من جميع جهات الوحدانية في عبادته وفي ذاته وصفاته لا يتجزأ

 אאאW 
الراجح هو ما ذهب إليه ابن جزي ومن معـه مـن المفـسرين بـأن المـراد بالواحـد 

وإن كانت كل المعاني صحيحة في حق االله تعـالى إذ , تعالى نفي الشريك والنظير له :هنا
ومآل الأوصاف تعود إلى معنى نفـي الـشريك  لـه , هو فرد من جميع جهات الوحدانية

  : ويرجح أن المراد بالواحد هنا بأنه لا نظير له ولا شريـك أمـور  منهـا.تعالى في إلاهيته
 IN O :ذلـك في قولـه تعـالىإذ جاءت الآيات بعدها تفسر هذا المعنى و, السياق

P Q R SH ]٤:الإخلاص[. 
   

 .)٤/٣٦٣(, تفسير النسفي )٤/٨٢٢(الكشاف : انظر  )١(

 .)٨/٥٢٩(, البحر المحيط )٥/٥٤٧(, تفسير البيضاوي )٥/٥٣٦(المحرر للوجيز : انظر  )٢(
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 وهـو المعنـى )١(وسبب نزول السورة يدل على ترجيحه لقصد الرد على المشركين 
 .الذي يدركه المخاطبون بهذه الآية السائلون عن نسبة االله تعالى

  :ويؤيد هذا من القواعد الترجيحية
 أولى مــن الخــروج بــه عــن ا بعــدهإدخــال الكــلام في معــاني مــا قبلــه ومــ (:قاعــدة

 .)٢()ذلك
  .)٣ ()تحمل نصوص الكتاب على معهود الأميين في الخطاب  ( :وقاعدة

  

  

   
رواه و ,)٥/١٣٣(أخرجــه أحمــدً مرفوعا,نزولهــا مــن طريــق أبي العاليــة عــن أبي بــن كعــب ورد ســبب   )١(

ا حــديث ذهــ:قــال الحــاكم,)٣٣٦٤(رقــم  −بــاب مــن ســورةالإخلاص− كتــاب تفــسيرالقرآن−الترمــذي
 ورجح  .)٤/٥٦٦(, وتفسير القرآن العظيم )٨/٦١١(فتح الباري : انظرو ,صحيح الإسناد ولم يخرجاه 

ولـه شـاهد مـن حـديث . إرسـاله ) ٤/١٤٠(والعقيلي في الضعفاء,)١/٢٤٥(اريخ الكبيرالبخاري في الت
وابن عدي في ,)٥٦٨٧(والطبراني في الأوسط,)٣٠/٣٤٣(أخرجه الطبري في تفسيره,جابررضي االله عنه 

  .عن مجالد عن الشعبي عنه )١٠/١١٣(وأبونعيم في الحلية,)١/٣١٩(الكامل

 .)١/١٢٥(قواعد الترجيح   )٢(

 .)١/٢١٧(قواعد التفسير   )٣(



@ @

 

אא  

٢٩٥

אאאאאFא−אE

ستير
ماج

 
رق

طا
 

رس
الفا

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٤
   

   
   

   
   

   
 

 
٠٩ /

٠٨ /
١٤

٣٠
   

   
   

  
   

   
A

li 
F

at
ta

ni

 
òÛdßZ¶bÈm@éÛìÓ@À@‡à—Ûbi@†a‹¾a@bß@Z@IIFF  GG  HHHH  ]]٢٢::الإخلاصالإخلاص[[??  

 אW 
  :في معنى الصمد ثلاثة أقوال(  :قال ابن جزي

  .يلجأ إليه: ور أي أن الصمد الذي يصمد إليه في الأم:أحدهما
ــر ــل:  والآخ ــه لا يأك ــشرب وأن ــالى, لا ي ــه تع ــو كقول  Iv w   x yH :فه

 .]١٤:الأ�عام[
ورجحه ابـن ,  والأول هو المراد هنا  على الأظهر. أنه الذي لا جوف له:والثالث

عطية بأن االله موجد الموجودات وبه قوامها فهي مفتقرة إليه أي تصمد إليـه إذ لا تقـوم 
  )١(  )بأنفسها
 אאW 

 والزمخشري وابن عطيـة )٣( والخطابي)٢(ابن جزي في اختياره هذا ابن جريروافق 
ــن عاشــور  ــشوكاني والألــوسي واب ــسيوطي وال ــي وال ــسفي والقرطب ــضاوي والن والبي

 .)٤(والسعدي
ــك ــتهم في ذل ــصود في الحــوائجIGH  أن:وحج ــسيد المق ــو ال ــول ,  ه تق

وهذا الاشـتقاق يـشهد , ًمدا بسكون الميم إذا قصدتهً صمدت فلانا أصمده ص:العرب
   

 .)٤/٤٣٦(التسهيل   )١(

 .)٣٠/٣٤٧(جامع البيان   )٢(

 .)٦/٣٥٨(, و دقائق التفسير )٩/٢٦٨(زاد المسير : انظر  )٣(

, تفــسير النــسفي )٥/٥٤٨(, تفــسير البيــضاوي )٥/٥٣٦, المحــرر الــوجيز )٤/٨٢٣(الكــشاف : انظــر  )٤(
, روح )٥/٥١٦(, فـتح القـدير )١/٨٢٦(ين , الجلالـ)٢٠/٢٤٦(, الجامع لأحكـام القـرآن )٤/٣٦٣(

 .)١/٩٣٧(, تفسير السعدي )٦١٧/ ٣٠(, التحرير والتنوير )٣٠/٢٧٤(المعاني 
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 .)١( لهذا المعنى 
 الـسيد الـذي لـيس :لا خلاف بين أهل اللغـة أن الـصمد(  :)٢(ابن الانباريقال 

   فوقه أحد يصمد إليه الناس في أمورهم وحوائجهم 
  :واستدلوا لهذا  بقول العرب

 دـــد الصمـبن مسعود السي عمرو ب     .:.دــــــــي أسـألا بكر الناعي بخير بن
 )٣(خذها حذيف فأنت  السيد الصمد     .:. علوته بحسامي ثم قلت له : وبقوله

ــه في الحــوائج لأن  ( :قــال الخطــابي ــه الــسيد الــذي يــصمد إلي أصــح الوجــوه أن
 )٤( . )فإن أصل الصمد القصد, الاشتقاق يشهد له

 وابـن )٥(الأسلمي بريدةورد هذا عن , الذي لا جوف له IGH : وقيل−
سن وعكرمة والضحاك والسدي  ومجاهد وسعيد بن جبير والحمسعود وابن عباس 

 .)٦(وقتادة
 لغة في الصمت وهو الـذي لا جـوف IGH أن معنى :وحجتهم في ذلك

   
 .)٦/٣٥٧(, ودقائق التفسير )٤/٥٤٥(معالم التنزيل : انظر  )١(

ن, هو الإمام الحافظ اللغوي أبوبكر محمد بن القاسم بن بشار ابـن الأنبـاري, المقـرئ, النحـوي, ذوالفنـو  )٢(
−١٥/٢٧٤(سـيرأعلام النـبلاء) ٤/٣٤١(, الوفيات)١٨٦−٣/١٨١(تاريخ بغداد: ينظر). هـ٣٢٨ت(

٢٧٩(. 

 .)٦/٣٥٧(دقائق التفسير : انظر  )٣(

 .)٩/٢٦٨(زاد المسير : انظر  )٤(

في خلافـة ) هــ٦٢ت(بريدة بن الحصيب الأسلمي أبوسهل, صحابي, أسلم قبل بـدر, نـزل بالبـصرة,  هو  )٥(
 .)١/١٢١(تقريب التهذيب) ٢/١٤١(, التاريخ الكبير)١/٢٦٥(الكاشف :  ينظر.يزيد بن معاوية

 .)٦/٣٥٦(, دقائق التفسير )٣٠/٣٤٥(جامع البيان : انظر  )٦(
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 )١(  الصماد:ومنه يقال لسداد القارورة, له
لا  ورالصمد هو الأملس من الحجر الذي لا يقبـل الغبـا: وقال بعض أهل اللغة

 .)٢(يدخله شيء ولا يخرج منه شيء
 .)٣(ن إبليس قال عنه إنه أجوف ليس بصمد أ :ومنه ما جاء في حديث آدم 

ــة ــن قتيب ــال اب ــسير(  :ق ــذا التف ــدال في ه ــأن ال ــاءIGH ك ــن ت ــة م ,  مبدل
 .)٤(   )والصمت من هذا

ين  إن المـشرك:أن أبي بن كعب قـالواستدلوا له بما جاء في سبب نزول هذه الآية 
 .]١:الإخلاص[ IA B C D EH :فأنزل االله . انسب لنا ربك:قالوا لرسول االله 

لـيس شيء , لأنه ليس شيء يولـد إلا سـيموت, قال الصمد الذي لم يلد ولم يولد
 .)٥( )واالله لا يموت ولا يورث, يموت إلا سيورث

 )٦( .وقيل في معناها أقوال عديدة تندرج تحت هذين المعنيين −
   

  .)٦/٣٦٢(, و دقائق التفسير )٥/٥٣٦(المحرر الوجيز: انظر  )١(

 .)٣٢/١٦٧(التفسير الكبير   )٢(

 أخرجـه الطـبري في تفـسيرهود وابـن عبـاس, سعجاءت في حديث طويل أخرجـه ابـن جريـر عـن ابـن مـ  )٣(
االإســــناد إلى ذفه .:قــــال ابــــن كثــــيرفي تفــــسيره,)٧٤٧(والبيهقــــي في الأسماءوالــــصفات,)١/٢٠٣(

فلعـل بعـضهامدرج لـيس مـن كـلام , ويقع فيه إسرائيليات كثيرة,هؤلاءالصحابةمشهورفي تفسيرالسدي
نادبعينه أشـــياءويقول عـــلى شرط االإســـذوالحـــاكم يـــروي في مـــستدركه به, واالله أعلـــم ..الـــصحابة

ـــــــشيخ أحمدشـــــــاكرعلى ه,)١/٧٧(البخـــــــاري ـــــــلى ذوانظـــــــركلام ال ـــــــه ع االأســـــــناد في تعليق
لماصوراالله تعالى آدم ):(٢٦١١(االموضع ماأخرجه مسلم في صحيحهذويشهد له,)١/١٥٦(تفسيرالطبري

 .نه خلق لايتمالكفلمارآه أجوف علم أ,فجعل إبليس يطيف به ينظرماهو,في الجنة تركه ماشاء أن يتركه

 .)٦/٣٥٦(دقائق التفسير   )٤(

 .)٣١١(سبق تخريجه ص  )٥(

 .)٤/٥٧١(تفسير ابن كثير ). ٦/٣٥٧(دقائق التفسير )٩/٢٦٨(زاد المسير : راجع هذه الأقوال في  )٦(



@ @

 

אא  

٢٩٨

אאאאאFא−אE

ستير
ماج

 
رق

طا
 

رس
الفا

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٤
   

   
   

   
   

   
 

 
٠٩ /

٠٨ /
١٤

٣٠
   

   
   

  
   

   
A

li 
F

at
ta

ni

 אאאW 
 مـن اخـتلاف التنـوع الـذي يكـون في IGHالاختلاف المذكور في معنى 

وهـو غنـى االله عـما يحتـاج , لأن هذه الأقـوال ترجـع إلى معنـى واحـد, العبارة لا المعنى
 .خلقه لكمال سؤدده

ًبعـد إيـراده كثـيرا مـن هـذه ) الـسنة (   في كتـاب الطبرانيقال الحافظ أبو القاسم 
هو الذي ,  وكل هذه صحيحة وهي صفات ربنا  (:IGHالأقوال في تفسير 

ولا يأكل , وهو الذي لا جوف له, وهو الذي قد انتهى سؤدده, يصمد إليه في الحوائج
 )١()وقال البيهقي نحو ذلك, وهو الباقي بعد خلقه, ولا يشرب

 فيه للسلف أقوال متعـددة قـد يظـن أنهـا مختلفـة IGH (:وقال ابن  تيمية
 )٢( )صواب بل كلها , وليست كذلك

 IGH قـول مـن قـال أن :ً والاشتقاق يشهد للقـولين جميعـا(:ًوقال أيضا
فـإن الأول أصـل , وهـو عـلى الأول أدل,  أنه الـسيد:وقول من قال, الذي لا جوف له

 .)٣( ) يقال على ما لا جوف له في اللغةIGHولفظ , للثاني
 أي الـذي −ع  كـل المعـاني مندرجـة تحـت هـذا المعنـى الجـام( :وقال ابن عاشور
 . )٤(  )− يصمد إليه عند الحوائج
 .)٥(وإعمال  الأقوال أولى من إعمال أحدهم وإهمال ما عداه , فالمعاني متلازمة

   
 .)٤/٥٧١(تفسير القرآن العظيم   )١(

 .)٦/٣٥٦(دقائق التفسير   )٢(

 .المصدر السابق  )٣(

 .)٦١٩/ ٣٠ (التحرير والتنوير  )٤(

 .)١/٤٥(قواعد الترجيح   )٥(
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 )٢(وائل وشقيق أبي  )١( وقد ورد من طرق أخرى عن ابن مسعود وابن عباس
 .)٣(ه عند الحوائج وانتهى إليه سؤددههو السيد الذي يصمد إلي IGHأن المراد 

 
  

   
 .)٦/٣٥٦(دقائق التفسير : انظر  )١(

 ومـا رآه, تعلـم القـرآن أبووائل شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي, مخضرم من التابعين, أدرك النبـي  هو  )٢(
 ).هـ٨٢ت(, , وعنه أخذ التفسيرفي شهرين, وكان من أعلم أهل الكوفة بحديث ابن مسعود 

ـــن ســـعدطب: ينظـــر   ـــات اب ـــبلاء, )١٠٢−٦/٩٦( ق ـــاء, )١٦٦−٤/١٦١( ســـيرأعلام الن ـــة الأولي  حلي
)١١٢−٤/١٠١(. 

ًوجـاء أيـضا . وصله الفريابي من طريق الأعمش عنـه: ًذكره البخاري في صحيحه تعليقا, وقال ابن حجر  )٣(
 .)٨/٦١٢(فتح الباري : من طريق عاصم عن أبي وائل بذكر ابن مسعود فيه انظر
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òÛdßZ¶bÈm@éÛìÓ@À@ûÐØÛbi@†a‹¾a@bß@Z@IINN  OO  PP  QQ  RR  SSHH  ]]٤٤::الإخلاصالإخلاص[[  ??  
 אW 

 يجـوز أن يكـون مـن : قال الزمخـشري.الكفؤ هو النظير والمماثل(  :قال ابن جزي
 أن :ومعنـاه, وهذا بعيد والأول هو الـصحيح, ًالكفاءة في النكاح فيكون نفيا للصاحبة

 .)١( )لا شبيه ولا مثيلاالله ليس له نظير و
 אאW 

 وأبي العاليـة وجـريج { وافق ابن جزي في اختياره هذا المروي عن ابن عباس
والواحــدي والبغــوي وابــن عطيــة والبيــضاوي والنــسفي والــسيوطي )٢(وابــن جريــر 

  )٣(والشوكاني والآلوسي وابن عاشور 

م العرب واحد وهو المثـل  أن الكفؤ والكفء والكفاء في كلا:وحجتهم في ذلك
  : نابغة بني ذبيانومنه قول , والشبه

 ولو تأثفك  الأعداء بالرفد  .:.    لا تقذفيني بركن لا كفاء له 
 .)٤( يعني لا كفاء له أي لا مثل له 

 ومنـه المكافـأة )٥( كفء كله بمعنى واحد وهو المثل  ويقال كفو(  :قال أبو عبيدة
   

 .)٤/٤٣٧ (التسهيل  )١(

 .)٣٤٨, ٣٠/٣٤٧(جامع البيان   )٢(

, تفــسير البيــضاوي )٥/٥٣٧(, المحــرر الــوجيز )٤/٥٤٥(, معــالم التنزيــل )٢/١٢٤١(الــوجيز : انظــر  )٣(
, روح المعــاني )٥/٥١٧(, فــتح القــدير )١/٨٢٦(, الجلالــين )٤/٣٦٤(, تفــسير النــسفي )٥/٥٤٩(
 .)٣٠/٦٢٠(, التحرير والتنوير )٣٠/٢٧٧(

 .)٥٣٧(, والمحرر الوجيز )٣٠/٣٤٨( جامع البيان :انظر  )٤(

 .)٣٢/١٦٩(التفسير الكبير : انظر  )٥(
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 )١( )ساوي ما أعطاه في الجزاء لأنه يعطيه ما ي
على ) ًكفوا(فتقديم خبر كان , ًويدل عليه أيضا ما جاء في الآية من تقديم وتأخير

, مــع أن حقــه التــأخير لأنــه جــاء في ســياق نفــي المكافــأة عــن ذات االله) أحــد(اســمها 
 .عقب الفعل المنفي ليكون أسبق إلى السمع)  الكفؤ( بذكر للاهتمام

 باستحقاق االله نفي كفاءة للاهتمام) ًكفوا(تعلقه وهو على م) له( وتقديم المجرور
 .)٢(أحد له
 ًأن المراد بالكفؤ أن يكون من الكفـاءة في النكـاح فيكـون نفيـا للـصاحبة وقيل −

 )٣(.قاله مجاهد
   :ًردا على من حكى االله عنه قولـه, ً لم يكن أحد كفوا له فيصاهره أنه : والمعنى

IT U V W     XH ]فتفسير هذه الآيـة كالتأكيـد لقولـه تعـالى.]١٥٨:فاتاالص : II 
JH )٤(. 

 وذهــب الــرازي إلى أن المــراد هــو نفــي المــساواة الله تعــالى في شيء مــن صــفات −
 .)٥( )وقال هذا القول هو التحقيق( , الجلال والعظمة

 אאאW 
ما ذهب إليه ابن جـزي ومـن معـه مـن المفـسرين  هـو الـراجح لدلالتـه في كـلام 

 .ولدلالة السياق في السورة إذ جاء في نفي المكافأة عن ذات االله وصفاته تعالى, العرب
   

 .المصدر السابق  )١(

 .)٣٠/٦٢٠(, التحرير والتنوير )٣٠/٢٧٧(, روح المعاني )٣٢/١٦٩(التفسير الكبير : انظر  )٢(

 .)٣٠/٢٤٨(جامع البيان   )٣(

 .)٣٢/١٦٩(التفسير الكبير : انظر  )٤(

 .لسابقالمصدر ا  )٥(
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ومـن جملـة نفـي , ونفي الصاحبة عنه تعالى لعـدم الكفـاءة هـو عـلى سـبيل المثـال
  .المكافأة عن ذات االله تعالى

 .)١()فئه أو يماثله من صاحبة أو غيرهاأي لم يكن أحد  يكا(  :قال البيضاوي
مـع تفـسيرات جزئيـة ولا يج ا أمكن حمل الآية على معنى كلي عـام شـاملومتى م

ًتعارض بينها فهو أولى بتفسير الآية حملا لها عـلى عمـوم ألفاظهـا والقاعـدة ناطقـة بأنـه 
 )٢(.موم ما لم يرد نص بالتخصيصيجب حمل نصوص الوحي على الع

 
  

   
 .)٥/٥٤٩(تفسير البيضاوي   )١(

 .)٢/٥٢٧(قواعد الترجيح   )٢(
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ÕÜÐÛa@ñŠì@ @

òÛdßZi@†a‹¾a@bß@IÕbÌÛaHië@IkÓìÛaHÀ@¶bÈm@éÛìÓ@Z  
II  ̂^    __  ̀ ̀ aa  bb  ccHH] ] ٣٣::الفلقالفلق[[??  

 אW 
  :فيه ثمانية أقوال(  :قال ابن جزي

  ]٧٨:الإسراء[ Ia b cHومنه قوله تعالى  ,  أنه الليل إذا أظلم:الأول
وذلك لأن ظلمة الليل ينتشر عندها أهل الشر مـن الإنـس , وهذا قول الأكثرين

 .ل أخفى للويل اللي:ولذلك قيل في المثل, والجن
يا عائـشة   ( :رأى القمر فقال أن رسول االله )١(النسائي خرج . أنه القمر:الثاني

ووقوبه هذا هـو كـسوفه لأن وقـب   ).استعيذي باالله من شر هذا فإنه الغاسق إذا وقب
 إذا دخـل في :فـالمعنى, في كلام العرب يكون بمعنى الظلمة والسواد وبمعنى الـدخول

 ه الكسوف أو أظلم ب
 .والوقوب على هذا المعنى الظلمة أو الدخول, أنه الشمس إذا غربت:الثالث
 .وهذا قريب من الذي قبله,  أن الغاسق النهار إذا دخل في الليل:الرابع

وروي ,  أن الغاسق سقوط الثريا وكان الأسقام والطاعون تهـيج عنـده:الخامس
ثـم سـاق .. .مـل أن يريـد الثريـا فيحت )٢(  )النجم هو الغاسـق ( : قالأن رسول االله  

   
هو أحمدبن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بـن دينـار أبوعبـدالرحمن النـسائي, الحـافظ الحجـة, صـاحب   )١(

 .)١/٨٨(طبقـات الـشافعية) ١/٨٠(تقريـب التهـذيب) ١/١٩٥(الكاشـف: ينظر). هـ٣٠٣ت(السنة, 
 ).٣٢٢(والحديث سيأتي تخريجه ص 

 ).٣٢٣(والحديث سيأتي تخريجه ص   )٢(
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 .)١()بقية الأقوال
كثــرين وهــو مــن أوجــه الترجــيح رجــح ابــن جــزي القــول الأول لأنــه قــول الأ

  .)٢(عنده

 אאW 
 ومجاهـد ومحمـد ابـن { وافق ابن جزي في اختياره هذا المروي عن ابن عبـاس

ني وابن ابن كثير والشوكاوالواحدي والبيضاوي و )٤( ومجاهد والفراء)٣(كعب القرظي
 .)٥(عاشور والسعدي 

 :وصـف الليـل إذا اشـتدت ظلمتـه يقـال) الغاسق( أن معنى :وحجتهم في ذلك
 I]  ^ _ ` a b cH :غسق الليل يغسق إذا أظلم ومنه قوله تعـالى

 .]٧٨:الإسراء[
ــى ــشيء) وقــب( ومعن ــة, أي دخــل وتغلغــل في ال ــه الوقب ــرة في :ومن  اســم الفق

  : وعليه قول الشاعر.يها الماءالصخرة يجتمع ف
 واشتكيت الهم والأرقا  .:.   إن هذا الليل قد غسقا 

  :وقول الآخر
  )٦(ًإذ جئتنا طارقا والليل قد غسقا    .:.     يا طيف هند قد أبقت لي أرقا

   
 .)٤/٤٤٠(التسهيل   )١(

 .)١/٢٠(التسهيل   )٢(

 .)٣٠/٣٥١(جامع البيان : انظر  )٣(

 .)٨/٦١٣(انظر فتح الباري .  باب سورة الفلق− كتاب التفسير−ذكره البخاري في صحيحه  )٤(

, فتح القـدير )٤/٥٧٤(آن العظيم , تفسير القر)٥/٥٥١(, تفسير البيضاوي )٢/١٢٤٢(الوجيز : انظر  )٥(
  .) ١/٩٣٧(عدي , تفسير الس)٦٢٨/ ٣٠(, التحرير والتنوير )٥/٥٢٠(

 .)٩/١٦٢(أضواء البيان ) ٤/٨٢٦(, الكشاف )٣٠/٣٥٢(جامع البيان : انظر  )٦(
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 إن الأمر بالتعوذ من شر الليـل  لأن في الليـل تخـرج الـسباع مـن آجامهـا :وقالوا
 )١( . والتحرز من الشرور فيه أصعب, فالشر فيه أكثر ,والهوام من مكانها

  . إن الغاسق إذا وقب القمر:قيل و−
 القمر سمي به لأنه يكـسف فيغـسق أي يـذهب ضـوءه :الغاسق( :قال ابن قتيبة

 )٢( . )ووقوبه دخوله في ذلك الاسوداد, فيسود
 عائـشة يا(  :  نظر إلى القمر فقال إن النبي : قالت<وجاء في حديث عائشة 
 )٣(  ). الغاسق إذا وقب:استعيذي باالله من شر هذا قال

  .المراد به الكوكب وهو الثريا :وقيل −
 .)٤(محمد بن زيد وورد هذا القول عن أبي هريرة  

وكانــت ,  ســقوط الثريــا: الغاســق:كانــت العــرب تقــول(  :قــال محمــد بــن زيــد
 )٥( . )الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعها وترتفع عن طلوعها

 :  I^  _ ` a bH عن النبي وروي في ذلك حديث أبي هريرة 
   

 .)٥/٥٢٠(, وفتح القدير )٢/٢٥٧(انظر الجامع لأحكام القرآن   )١(

 .)٣٢/١٧٨(التفسير الكبير : انظر  )٢(

حديث حسن : , وقال)٣٣٦٦(رقم  −تينذباب ومن سورةالمعو−كتاب فضائل القرآن−أخرجه الترمذي  )٣(
 انظـر فـتح ,إسـناده حـسن:وقـال ابـن حجـر,كم مـن طريـق أبي سـلمة وإسـناده جيـدورواه الحا. صحيح
 .)٨/٦١٣(الباري

 لمفــسرالمحقق, أحــداالعــالم  ,هــو محمــدبن زيــد الواســطي أبوعبــداالله). ٣٠/٣٥٢(جــامع البيــان : انظــر  )٤(
 .)هـ٧٠٦ت(المتكلمين على مذهب المعتزلة, صنف كتاب إعجازالقرآن وكتاب الإمامة, حنفي الفقه, 

 طبقــات المفــسرين للأدنــه وي, )٢/١٤٨(طبقــات المفــسرين للــداودي, )٥/١٧٢( لــسان الميــزان :ينظــر  
)٣٦٢(. 

 .المصدر السابق  )٥(
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 .)١( )  الغاسق:النجم :قال, ]٣:الفلق[
, ً المراد بـه الـشمس إذا غابـت وإنـما سـميت غاسـقا لأنهـا في الفلـق تـسبح:وقيل

 )٢( .ووقوبها غيبتها ودخولها تحت الأرض, فسمي حركتها وجريانها بالغسق
 אאאW 

 ما ورد لا ينافي) الليل( تفسير جمهور السلف بأنه فإن, م بين الأقوال ظاهرالتلاز
 .)القمر(بأن المراد به 

فالليـل إذا دخـل بظلامـه , ًوإنما كان القمـر غاسـقا لأن سـلطانه يكـون في الليـل
وهكـذا , ولا يكون ذلـك إلا بالليـل, وكذلك القمر إذا أضاء بنوره فإنه غاسق, غاسق

 .نه الثريايقال في من قال إ
وأولى الأقـوال عنــدي بالــصواب أن يقـال أن االله أمــر نبيــه أن (  :قـال ابــن جريــر

إذا وقـب , ًفيقال غسق الليل غسوقا إذا أظلـم, يستعيذ من شر غاسق وهو الذي يظلم
, والـنجم إذا أفـل غاسـق, والليل إذا دخل في ظلامـه غاسـق, يعني إذا دخل في ظلامه
فإنـه فكل غاسق , عم الأمر بذلك صص بعض ذلك بلولم يخ, والقمر غاسق إذا وقب

 .)٣( )كان يؤمر بالاستعاذة من شره
 ولا − تفـسيره في الحـديث بـالقمر:يعنـي−هـذا التفـسير حـق (  :وقال ابن القيم
فـإن االله ,  بـل يوافقـه ويـشهد لـصحته−  تفسيره بالليـل: يعني− يناقض التفسير الأول

, ]١٢:الإسـراء [ It u v xw y    z { |  }  ~ _H :تعالى قال
 أخـبر عـن ا لقمـر والنبي , بقًفهو أيضا غاسق إذا و, فالقمر آية الليل وسلطانه فيه

   
. من حديث أبي هريرة رضي االله عنه )٦٩٣(شيخ في العظمهوأبوال,)٤/٥٧٤(أخرجه ابن جريرفي تفسيره  )١(

 .)٤/٥٧٤ (وهذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي : قال ابن كثير

 .)٣٢/١٧٨(التفسير الكبير   )٢(

 .)٣٠/٣٥١(جامع البيان   )٣(
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ولم ينـف عـن الليـل اسـم , وهـو أصـدق الخـبر, وهذا خبر صدق, بأنه غاسق إذا وقب
 .)١(  )  لا ينفي شمول الاسم لغيرهوتخصيص النبي, الغاسق إذا وقب

لى معنـى كـلي عـام شـامل يجمـع تفـسيرات جزئيـة ومتى ما أمكـن حمـل الآيـة عـ
جاءت في تفسيرها من قبيل التفسير بالمثال ولا معارض له وتشهد الأدلة لصحته فهـو 

 بأنه يجـب حمـل نـصوص :ًأولى بتفسير الآية حملا لها على عموم ألفاظها والقاعدة ناطقة
 .)٢(لعموم ما لم يرد نص بالتخصيصالوحي على ا

 
  

   
 .)٥٥٨(التفسير القيم   )١(

 .)٢/٥٢٧(قواعد الترجيح   )٢(
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òÛdßZ¾a@bß@¶bÈm@éÛìÓ@À@pbqbÐäÛbi@†a‹Z  

IIdd  ee  ff  gg    hh  iiHH  ]]٤٤::الفلقالفلق[[??  
 אW 

 النـساء :والموصـوف محـذوف تقـديره,  بناء مبالغة"والنفاثات" (:قال ابن جزي
 أنه إشـارة :لأنه روي, والأول أصح,  النفاثاتثات أو النفوسالنفاثات والجماعة النفا

 احرات سحرن هن   وكن س, إلى بنات لبيد بن الأعصم اليهودي
 وعقدت له إحدى عشر عقدة فأنزل االله المعوذتين إحدى عـشرة وأبوهن رسول االله 

 .)١(  )آية بعدد العقد وشفي رسول االله
 אאW 

ــاره هــذات ــن جــزي في اختي ــدة أبي مــعوافــق اب ــة  )٢( عبي ــن عطي والزمخــشري واب
 .)٣(والقرطبي وابن عاشور
  كن نساء وهن بنات لبيد بـن لاتي سحرن رسول االله  أن ال:وحجتهم في ذلك

 .)٤(الأعصم اليهودي
وذلـك لأن , وقالوا إن هذه الـصناعة إنـما تعـرف بالنـساء لأنهـن يعقـدن وينفـثن

وذلـك إنـما , وإحكـام الهمـة والـوهم فيـه, الأصل الأعظم فيه ربط القلب بذلك الأمر
   

−, ومــسلم)٥٤٣٣( رقـم −بــاب الـسحر−كتـاب الطـب−ي رواه البخــارالحـديث). ٤/٤٤١(التـسهيل   )١(
 .) ٧٦١٥( برقم  باب السحر− كتاب الطب−النسائيو,)٢١٨٩( رقم −باب السحر–كتاب السلام 

 .)٥٦٣(, والتفسير القيم )٣٢/١٧٩(التفسير الكبير : انظر  )٢(

, )٢٠/٢٠٧(, والجـــامع لأحكـــام القـــرآن )٥/٥٣٨(, والمحـــرر الـــوجيز )٤/٨٢٦(الكـــشاف : انظـــر  )٣(
 .)٣٠/٦٣٠(والتحرير والتنوير 

  .)١(هامش رقم,سبق تخريجه نفس الصفحة   )٤(
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 .يتأتى من النساء لقلة علمهن وشدة شهوتهن
الأنفـس ) النفاثات (أن المراد منهور المفسرين من السلف والخلف وذهب جم −
 ومجاهـد وعكرمـة والحـسن البـصري وقتـادة {ورد هذا عـن ابـن عبـاس , السواحر

وهــو قــول الواحــدي والبغــوي وابــن القــيم والــسيوطي  )٢( وابــن جريــر)١(طــاووسو
 .)٣(والآلوسي والسعد
مل كل نفس شريرة خبيثة مـن ليش, أن الأصل حمل الآية على العموم :وحجتهم
 .الرجال والنساء
 رجـل يقـال لـه لبيـد بـن فـإن الـذي سـحره   , مطابقته لـسبب النـزول:وقالوا

ولكـون ذلـك مثـل ذلـك مـن عمـل النـساء ,  أعانه بعـض النـساء)٤(الأعصم اليهودي 
 )٥ (.على المذكر هنا) النفاثات(وكيدهن غلب لفظ المؤنث 

 أنه كلما كان اجـتماع الـسحرة عـلى : والحجة. النفاثات الجماعة: المراد بها: وقيل−
 .)٦(عمل الواحد أكثر كان التأثير أشدال

   
يقال أن اسمه ذكوان وطاووس  ,طاووس بن كيسان اليماني الحميري أبوعبدالرحمن, مولاهم الفارسي هو  )١(

 تقريـب التهـذيب )٢/٢٨٤(,  صفةالصفوة,)٤/٣(حلية الأولياء: ينظر). هـ١٠٦ت (,لقب, ثقة فاضل
)١/٢٨١(. 

 .)٣٠/٣٥٣(جامع البيان : انظر  )٢(

, )١/٨٢٧(, الجلالــين )٥٦٣(, والتفــسير القــيم )٤/٥٤٧(, معــالم التنزيــل )٢/١٢٤٢(الــوجيز : انظــر  )٣(
 .)١/٩٣٧(, تفسير السعدي )٣٠/٢٨٢(روح المعاني 

 .)٣٠/٢٨٢(, وروح المعاني )٥٦٣(التفسير القيم : انظر  )٤(

 .المصدر السابق  )٥(

 .)٣٢/١٧٩(فسير الكبير الت: انظر  )٦(
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 אאאW 
, لعل الأظهر في مراد الآية هو ما ذهب إليه جمهور المفسرين من السلف والخلف

ــا , مــن الأحــوال والــصفات والأعــمال, ًوهــو الاســتعاذة مــن الــسحر عمومــا والنواي
ًيرة التي تكون من النفس الساحرة الشريرة ذكورا وإناثاوالمقاصد الشر ً. 

أن الذي سـحر رسـول االله  بوقد وردت الأحاديث الصحيحة عن رسول االله 
١( هو لبيد بن الأعصم اليهودي(. 

كـما , لا بناتـه,  هو لبيد بـن الأعـصمفإن الذي سحر النبي . . (:قال ابن القيم
 .)٢( )جاء في الصحيح

فإن لفظها مـع ذلـك عـلى العمـوم في كـل ,  وإن كان لها سبب نزولفهذه السورة
ًويدخل فيه المعنى دخولا أوليا, من اتصف بهذه الصفات ً. 

 :ويؤيد هذا من القواعد الترجيحية
 .)٣ ()فهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم , تفسير السلف ( :قاعدة
 .)٤() العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب  ( :وقاعدة

 
  

   
 .)٣٢٥(سبق تخريجه ص   )١(

 .)٥٦٣(التفسير القيم   )٢(

 .)١/٢٧١(القواعد الترجيحية   )٣(

 .)٢/٥٤٥(المصدر السابق   )٤(
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@‘bäÛa@ñŠì@ @

òÛdßZ¶bÈm@éÛìÓ@À@ñŠì×‰¾a@òììÛa@æìØm@å¿@Z  
II`̀    aa  bb  cc  ededHH  ]]٥٥::الناسالناس[[ãþa@ëc@å§a@åß@_  
 אW 

ثم , وأنه يكون من الجن ومن الناس, هذا بيان لمعنى الوسواس(  :قال ابن جزي
ثــة فإنــه إن الموســوس مــن الإنــس يحتمــل أن يريــد مــن يوســوس بخدعــه وأقوالــه الخبي

 أو يريـد بـه نفـس الإنـسان إذ ]١١٢:الأ�عـام [ I^ _ ̀H :شيطان كما قال تعالى
 .)١( )والأول أظهر وأشهر, تأمره بالسوء فإنها أمارة بالسوء

 אאW 
 والبغــوي )٣( والزجــاج)٢( قتــادة والحــسن مــعجــزي في اختيــاره هــذاوافــق ابــن ت

 الــسعود بــن كثــير والــسيوطي وأبييم واوالزمخــشري والبيــضاوي والنــسفي وابــن القــ
 .)٤(اني والآلوسي وابن عاشور والسعديوالشوك

وأنهـم ,  إنـس وجـن:وهم ضربـان,  أنها بيان للذي يوسوس:ومرادهم من الآية
 .يوسوسون في صدور الناس

   
 .)٤/٤٤٥(التسهيل   )١(

 .)٢٠/٢٦٣(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٢(

 .)٩/٢٧٩(زاد المسير : انظر  )٣(

, تفــسير النــسفي )٥/٥٢٣(, تفــسير البيــضاوي )٤/٨٢٩(كــشاف , ال)٤/٥٤٨(معــالم التنزيــل : انظــر  )٤(
, إرشاد العقل )١/٨٢٧(, الجلالين )٤/٥٧٦(, تفسير القرآن العظيم )٦١٩(, التفسير القيم )٤/٣٦٦(

, )٣٠/٦٣٥(, التحريـر والتنـوير )٣٠/٢٨٧(, روح المعـاني )٥/٥٢٣(, فتح القدير )٩/٢١٧(السليم 
 .)١/٩٣٨(تفسير السعدي 
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 ̀ _ ^  [ \ ] IY Z: واســتدلوا لــذلك بقولــه تعــالى

a b c d e   f gH ]١(.]١١٢:الأ�عام( 
,  وهــو في المــسجد فجلــست أتيــت رســول االله : قــال  ذر أبي وبــما ورد عــن

 ,فقمـت فـصليت ثـم جلـست,  قم فـصل:قال,  لا: قلت?ليتصهل , يا أبا ذر: فقال
و : فقلـت  يـا رسـول االله:قـال, ذر تعوذ باالله من شر شياطين الإنس والجن ا يا أب:فقال

 .)٢ ( ) نعم:للإنس شياطين قال
 قد يوسوس تـارة ويخـنس أخـرى فـشيطان الإنـس  فكما أن شيطان الجن:وقالوا
فإن زجره السامع يخنس ويترك , وذلك لأنه يرى نفسه كالناصح المشفق, يكون كذلك
وإن قبل السامع كلامه بالغ فيه فشياطين الجن أصل وشـياطين الإنـس تبـع , الوسوسة

 ووجه الحاجـة إلى هـذا البيـان خفـاء مـا ينجـر مـن وسوسـة نـوع, وولي للصنف الأول
وربـما لا , لأن الأمم اعتـادوا أن يحـذرهم المـصلحون مـن وسوسـة الـشيطان, الإنسان

وربما لا يخطر بالبال أنه , يخطر بالبال أنه من الوسواس ما هو شر من وسوسة الشيطان
وسوســة أصــل نــوعهم مــن وهــو , مــن الوســواس مــا هــو شر مــن وســواس الــشيطان

 .)٣(شياطين الإنس
 هو بيان للموسوس في : إلى أن المراد)٥(ر والواحدي وابن جري)٤( وذهب الفراء−

 .وأن الوسوسة تقع من شياطين الجن عليهم, صدروهم من الجن والإنس
   

 .)٣٢/١٨٢(, والتفسير الكبير )٢٠/٢٦٣( الجامع لأحكام القرآن :انظر  )١(

, من حديث أبي عمر الدمشقي به, وقد أخـرج هـذا )٨/٢٧٥(, والنسائي )٥/١٧٨(الحديث رواه أحمد   )٢(
ًالحديث مطولا جدا أبو حاتم بن حبان في صحيحه  ًبطريق آخر ولفـظ آخـر مطـول جـدا, وانظـر ) ٣٦١(ً

 .)٤/٥٧٦(تفسير القرآن العظيم 

 .)٣٠/٦٣٥(, و التحرير والتنوير )٣٢/١٧٩(التفسير الكبير : انظر  )٣(

 .)٩/٢٧٩(زاد المسير : انظر  )٤(

 .)١٢٤٣(, والوجيز )٣٠/٣٥٦(جامع البيان : انظر  )٥(
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ــاس(جــواز إطــلاق لفــظ  :وحجــتهم في ذلــك ــد ورد هــذا , عــلى الجــن) الن وق
 .)١()ًس من الإنس يعبدون ناسا من الجنكان نا (: قالالإطلاق عن ابن مسعود 
 إذا جـاء قـوم مـن :ر عن بعض العرب أنـه قـال وهـو يحـدثوقد حكى ابن جري

 )٢( ناس من الجن : قالوا? من أنتم:فقيل, الجن فوقفوا
       Iw x  :ً إن االله تعالى سماهم في القـرآن تـارة رجـالا كـما في قولـه تعـالى:وقالوا

y z {    | }      ~ _  ` aH ] وتارة سـماهم نفـرا كـما في قولـه تعـالى  ]٦:الجـن ً
IA B C    D  E F      G H I J   K L  M NH ]وعـلى هـذا يكـون )٣(]١:الجن 

ب هــذا التكريــر هــو اخــتلاف ويكــون ســب) الجنــة( ًعطفــا عــلى لفــظ) والنــاس(لفــظ 
 .)٤(اللفظين

   
قل ادعواالـدين زعمـتم مـن دونـه فلايملكـون كـشف الـضرعنكم ( باب− كتاب التفسير−رواه البخاري  )١(

 .)٤٤٣٧( رقم −)ولاتحويلا

 .)٣٠/٣٥٦(جامع البيان   )٢(

 .المصدر السابق  )٣(

 .)٢٠/٢٦٥(الجامع لأحكام القرآن   )٤(
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 אאאW 
, الذي يظهر واالله أعلم أن الراجح هو ما ذهب إليه ابن جزي وجمهور المفـسرين

 ̀ _ ^  [ \ ] IY Zمـن القـرآن  للدلالة عـلى هـذا المعنـى 

a b c d e   f hg i  j k l nm o p q     rH 
تـأتي ) الإنـس والجـن(لات القـرآن للفظـة  أن غالب اسـتعما:ً ويدل عليه أيضا]١١٢:الأ�عام[

 : وقولـه]١٣٠:الأ�عـام [ I© ª «Hكقوله تعـالى  , على وجه المقابلة بين اللفظين
Ic  d e f g h  iH ]٥٦:الذاريات[  I^ _ ̀H ]١١٢:الأ�عام[ 
 .ًوهذا يقتضي أنهما متقابلان لا معنى واحدا, هو كثير في القرآنو

) ًجنـا(فـإن الجـن سـموا , ًويدل على هذا التقابـل أيـضا المعنـى اللغـوي للفظتـين
مـن ) ًناسـا (والنـاس سـموا , فهم مستترون عن أعين الناس, لاجتنانهم وهو الاستتار

 . الباطنة وفسموا بذلك لحركتهم الظاهرة, ةالنوس وهو الحركة المتتابع
ــة  ــأن تكــون آي ــول ب ــاس[ If g hHوالق ــالى ]٦:الن ــه تع ــة لقول  :بياني

I`  a b c dH ]إذ كيــف يبــين , لا يــصح ]٥:النــاسIdH 
 .بالناس

فـإن الـشيء لا يكـون , ونـاس,  جنـة:ولا يصح كذلك أنـه قـسم النـاس قـسمين
 .قسيم نفسه

 في صــدور النــاس الــذين هــم مــن النــاس :قــالأفيجــوز أن ي(  :قــال ابــن القــيم
 )١()ولا هو في الاستعمال فصيح ,  هذا ما لا يجوز?وغيرهم

   
 .)٦١٦(التفسير القيم   )١(
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  :ويؤيد هذا من القواعد الترجيحية
 .)١() القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك  (:قاعدة

قــوال فهــو مــرجح لــه عــلى مــا إذا ثبــت الحــديث وكــان في معنــى الأ: (وقاعــدة
 .)٢()هخالف

ب القرآن ومعهود اسـتعماله حمل معاني كلام االله على الغالب من أسلو (:وقاعدة
 .)٣()أولى

 
   

   
 .)١/٣١٢(قواعد الترجيح   )١(

 .)١/٢٠٦(المصدر السابق   )٢(

 .)١/١٧٢(المصدر السابق   )٣(
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ò¸b©a@ @

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله, محمـد بـن عبـداالله, وعـلى آلـه وصـحبه 
 : , وبعدومن والاه

وما كان ليـتم ,  على إتمام هذا البحث وإنجازه فإني احمد االله تعالى الذي وفق وأعان
 .فله الحمد في الأولى والآخرة , لولا توفيقه وتسديده ومعونته 

 :وهي كالتالي,  باهم النتائج  هذا البحث من خلصتوقد
ــه في ســبيل طلــب العلــم وتعليمــه, متــصديا : ًأولا ًأفنــى ابــن جــزي الكلبــي حيات ّ ُ

 −الإفتاء, والخطابة والإمامة, والتصنيف والتأليفكالوعظ و−لمختلف الوظائف الدينية 
 .وختمها بالجهاد في سبيل االله, رغبة منه في نيل الشهادة, رحمه االله رحمة واسعة

ّحرص ابن جزي على تنشئة أبنائه تنشئة علمية متينة منـذ الـصغر, وأولى هـذا : ًثانيا ُ َ
ر في أصول الفقـه لـبعض أبنائـه, ًالأمر عناية واهتماما, وفي تأليفه لكتاب في الحديث, وآخ

 .دلالة واضحة على ذلك
ٍ عـلى كـم كبـير مـن أقـوال المفـسرين, "التسهيل لعلوم التنزيل"اشتمل كتاب : ًثالثا ٍّ َ

 .واختلافاتهم في مختلف الفنون; كالتفسير, والحديث, والفقه, واللغة, ونحوها
ّأجاد ابن جزي عرض أقـوال المفـسرين والاخـتلاف بيـنه: ًرابعا م, وسـار في إبـراز ُ

ًذلك على طريقة مثلى, وفق منهجية مميزة, على الرغم من كون كتابه وجيزا مختصرا ً. 
َّيعــد ابــن جــزي مــن العلــماء القلائــل الــذين أصــلوا : ًخامــسا ّ ُ  لموضــوع −ببراعــة−ُّ

الترجيح بين أقوال المفسرين, وتمييز الصحيح منها من السقيم, ويتضح ذلـك مـن خـلال 
 .ُأساليب الترجيح, والوجوه التي يرجح بها عند الاختلاف بين المفسرينتحريره لصيغ و
ّلم يتطرق ابـن جـزي : ًسادسـا  لـذكر أدلـة الترجـيح عنـد ذكـر أقـوال −في الغالـب−ُ

 .المفسرين, وإن فعل فإنه لا يستوعب
ّاعتمــد ابــن جــزي في الترجــيح بــين أقــوال المفــسرين عــلى وجــوه الترجــيح : ًســابعا ُ
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قررها في مقدمة كتابه, عند كلامه عن الخلاف بين المفسرين, والوجوه التـي المختلفة التي 
 .يُرجح بها بينهم

ّجل ترجيحات ابـن جـزي جـاءت موافقـة لترجيحـات أكثـر مـن سـبقه مـن : ًثامنا ُ ّ
 .المفسرين, ووافقه فيها الكثير من المفسرين الذين أتوا بعده

ّحالف الصواب ابن جزي في أكثر ترجيحات: ًتاسعا ه, ولم يجانبه إلا في النزر اليـسير ُ
  .منها

كر بعـض المقترحـات والتوصـيات التـي ظهـرت لي مـن ذوفي نهاية المطاف أود أن أ
  : "التسهيل"خلال دراستي لترجيحات ابن جزي في كتابه 

,  وأن يحقـق تحقيقـا علميـا نافعـا "التسهيل لعلـوم التنزيـل"إعادة طباعة كتاب  −١
. وطـلاب العلـم عـلى وجـه الخـصوص , النـاس ويعمل عـلى نـشره بـين عامـة 

وبعــض , وبعــضها يحيــل المعنــى , فالطبعــات الموجــودة حاليــا مليئــة بالأخطــاء 
فالكتاب على مايحتويه مـن قيمـة .           المواضع يلاحظ أن النص غير مكتمل 

فهـو , مما جعله سهل القـراءة والفهـم , وصغر حجمه , وإيجاز العبارة , علمية 
,  إقامة مشروع يتبنى من إحدى الجهات العلميـة لتـصحيح عباراتـه إلىبحاجة 

وبالجملـة فالكتـاب . والتعليق والتوضيح في بعض المواضـع , وتخريج أحاديثه 
 . معين على تدبر القرآن 

والاسـتفادة مـن ,  بـشكل أوسـع −رحمـه االله−إبراز شخصية الإمـام ابـن جـزي −٢
وخاض ميـدان الـدعوة مـن ,  فنون فقد تنوعت مؤلفاته في عدة, سيرته وتراثه 

ذ  سـاحات القتـال إشاركته فيمـو, خلال الخطابة والإمامة والتدريس والإفتاء 
 .  في إحدى المعارك  في سبيل االله مات شهيداقد

وأقترح على الجهات التـي تعنـي بجوانـب تربيـة الأبنـاء الاسـتفادة مـن جانـب  −٣
فقـد كانـت , ابن جزي مع ابنائـه التربية والتنشئة الصالحة التي عمل بها الإمام 

وشـحذ , له طريقة مثلى في التعامل مع ابناءه من خـلال زرع الثقـة في نفوسـهم 
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 إهـداءهم مؤلفـات قـام  مـن خـلالويتـضح هـذا. والوصول إلى القمـة , الهمة 
 قـال في خطبـة "الأنوار السنية في الألفاظ الـسنية"فعند تأليفه لكتاب , بتأليفها 
  :الكتاب 

ن علم الكتاب والسنة هو الهدى والنور والشفاء لما في الـصدور فإ: ا بعدأم(...
ولما يسر االله على ابني أحمد المكنى أبابكر أبلـغ االله , والوسيلة إلى االله يوم النشور 

حفـظ القـرآن الكـريم أحببـت أن , وجعله من أهل العلم والعمـل , فيه الأمل 
ــضل  ــه أف ــصطفى علي ــوز بحــظ مــن حفــظ حــديث الم ــسليم يف ــصلاة والت , ال

 .   ...)ا الكتاب جملة صالحة من كلام رسول االله فجمعت له في هذ
ــه  ــة كتاب ــال في خطب ــم الأصــول"وق ــذا أحببــت أن  : (..."الوصــول إلى عل ول

فصنفت ها الكتـاب برسـمه , يضرب ابني محمد أسعده االله في هذا العلم بسهم 
 هـذه التربيـة أن خلـف وكان ثمـرة...). ووسمته بوسمه لينشط لدرسه وفهمه

  . ثلاثة من الأبناء النجباء ممن تولى القضاء والكتابة بفضل االله تعالى 
 هذا البحث, أسـأل  والتوصيات التي ظهرت لي من خلالوبعد, فهذه أهم النتائج

 .ّاالله أن ينفع بها كاتبها وقارئها, إنه ولي ذلك والقادر عليه
 .حبه وسلموصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وص
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אא 

IS T U V W X Y Z [ \ ]H   ]٢٤  ]٢١:النور  

١٦٢ 
IÍ Î Ï Ð Ñ Ò Ó ÔH  ]٢٤  ]٣١:النور  

٥٥ 
Iv xwH   ]٢٤  ]٥٧:النور  

٢٥٣ 
IA B C D E F G H I JH   ]٢٥  ]١٢:الفرقان  

٢٧٣ 
I¿ À Á ÂH   ]٢٥  ]٦٥:الفرقان  

٢٥٣ 
Ih i j k l m nH   ]الشعراء:  

٢٦  ]١٩٤- ١٩٣  

٢١٨ 
Iµ ¶ ¸ ¹ º »H   ]٢٦  ]١٢٨:الشعراء  

١٢٣ 
IÌ Í Î ÏH   ]٢٦  ]١٥٧:الشعراء  

١٦٥ 
Is t u v w x y z { | }H  ]٢٩  ]٢:العنكبوت  

٢٢١ 
I« ¬ ® ¯ °H   ]٢٩  ]١٣:العنكبوت  

٢٠٢ 
Iy z { | } ~ _ ̀ a b 

c d e fH   
  ٣٠  ]٢١:الروم[

٨٤ 

Iq r s t u v w x y z { | 
}H   

  ٣٠  ]٥٦:الروم[

٩٦ 

Iu v w x y z { | } ~ 
� ¡ ¢ £ ¥¤ ¦ § ¨ © ª 

« ¬ ® ¯H   

  :الأحزاب[
٣٣  ]٧١- ٧٠  

٦ 

IÁ Â Ã Ä Å Æ Ç ÈH   ]٣٣  ]٢١:الأحزاب  

٢٠٢ 
Ii j k l m n o p qH ]٣٣  ]٥٠:الأحزاب  

٨٤ 
IA B C D E F G H I J K 

L M N O P Q R S T 
UH   

  ٣٣  ]٥٥:الأحزاب[

٨٢ 
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I¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á 
ÂH   

  ٣٤  ]٣١:سبأ[
٧٥ 

IÎ Ï Ð Ñ Ò ÓH   ]٣٤  ]٣٩:سبأ  

١٧٥ 
IÎ Ï Ð Ñ ÒH   ]٣٥  ]١٨:فاطر  

١٦١ 
I| } ~ _ ` a b c d e f 

g h i j k l m n o p 
q r s t u v w x y zH  

]فاتاالص:  
٣٧  ]٦٦- ٦٢  

١٠٤ 

I¥ ¦ § ̈ ©H   ]٣٧  ]٩٦:فاتاالص  

٨٠ 
IT U V W XH   ]٣٧  ]١٥٨:فاتاالص  

٣٠١ 
I[ \ ] ^ _ ` aH   ]٣٩  ]١٤:الزمر  

٢٢٦ 
IA B C D E F G H I JH   ]٣٩  ]٢٢:الزمر  

١٩٩ 
IÓ Ô Õ Ö ×H   ]مر٣٩  ]٣٠:الز  

١٣٨ 
IA B C D E F G H I J K 

L M ON P Q R S T U V W XH   
  ٣٩  ]٦٨:الزمر[

٢٢٨ 

Ic d e f g h i j k 
l m n o pH   

  ٤٠  ]٢٨:غافر[

٩٧ 

Ii j k l m n o p qH   ]٤٠  ]٤٣:غافر  

١٣٢ 
Iz { | } ~ _ ̀ a b c d 

fe g h i j k l m n o qp r s 
t uH   

  ٤١  ]١٥:فصلت[

١٢٤ 

IQ R TS U V WH   ]ورى٤٢  ]١١:الش  

٢٩٣ 
IH I J K L M N O P Q R S 

T U V WH   
  ٤٢  ]٥٢:الشورى[

١٩٢, ١٩١ 
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IF G H I KJ L M N O P Q R 
S T UH   

  ٤٤  ]٤- ٣:الدخان[
٢١٥ 

IP Q R S T UH   ]٤٤  ]٤:الدخان  

٢١٥ 
I\ ] ^ _H   ]خان٤٤  ]٤٣:الد  

١٠٣ 
I ̀a bH   ]خان٤٤  ]٤٤:الد  

١٠٣ 
IA B C D E F G H I J K L M 

N O P Q R S T U V W X Y Z 
[H   

  ٤٦  ]٢١:الأحقاف[

١٢٤ 

IG H I J K L M N OH   ]٤٨  ]٢:الفتح  

٢٠١, ٩٠ ,
٢٠٢ 

I¨ © ª « ¬ ® ̄ ° ± 
² ³ µ´ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ 

¿ ÀH   
  ٤٨  ]٢٧:الفتح[

٢٨٧ 

IÉ Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ ÒH   ]٥٠  ]٣٠:ق  

٩٤ 
IÂ Ã Ä Å Æ ÇH   ]٥١  ]٤٧:الذاريات  

١٥٥ 
Ic d e f g h iH   ]٥١  ]٥٦:الذاريات  

٣١٤ 
IE F G H I JH   ]٥٣  ]٢:النجم  

١٩٢ 
I| } ~ � ¡H   ]٥٤  ]١:القمر  

٧٦ 
IC D E F G HH   ]٥٤  ]٧:القمر  

٢٤٤ 
Iq r s t uH   ]٥٥  ]٣١:الرحمن  

٢٢٨ 
IA B C D E F GH   ]٥٥  ]٤١:الرحمن  

٢٠٩, ٢٠٨ 
ID E F GH   ]٦٦  ]١٢:التحريم  

٢١٨ 
I° ± ² ³ ´H   ]٦٩  ]٥:الحاقَّة  

٦٨ 



@ @

 

א  

٣٢٩

אאאאאFא−אE

ستير
ماج

 
رق

طا
 

رس
الفا

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٤
   

   
   

   
   

   
 

 
٠٩ /

٠٨ /
١٤

٣٠
   

   
   

  
   

   
A

li 
F

at
ta

ni

א אא 
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IG H I J K LH   ]٦٩  ]٣٦:الحاقَّة  

١٠٤, ٥٦ 
Iu v w x yH   ]٧٠  ]٢١:المعارج  

٢٤٠ 
I[Z \ ] ^ _ ` a b c d e f g 

h iH   
  :المعارج[

٧٠  ]١٨- ١٥  

٢٦٧ 

Ib c d e fH   ]٧٠  ]١٧:المعارج  

٢٧٣ 
IÓ Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û 

ÜH   
  ٧١  ]٢٨:ح�و[

٧٦ 

IA B C D E F G H I J K L M 
NH   

]٧٢  ]١:الجن  

٣١٣ 

Iw x y z { | } ~ _  ̀aH   ]٧٢  ]٦:الجن  

٣١٣ 
I\ ] ^ _ ̀ a b c dH   ]٧٣  ]٦:المزمل  

١٢٠ 
IÀ Á Â ÃH   ]ثر٧٤  ]٣٣:المد  

١١٩ 
Ij k l m n oH   ]٧٥  ]٣٦:القيامة  

٢٢١ 
IÅ Æ Ç È É Ê Ë ÌH   ]٧٦  ]٣:الإ�سان  

٦٣ 
IX Y Z [ \ ] ^ _H   ]المرسلات:  

٧٧  ]٢٦- ٢٥  

٢٢٩ 
ID E F GH   ]٧٨  ]٢:النبأ  

٨٣ 
Ig h i jH   ]٧٨  ]٣٨:النبأ  

٢١٨ 
IN O P Q R S TH   ]٧٩  ]١٨:النازعات  

١٦١ 
IH I J K LH   ]٨٠  ]٣:عبس  

١٦١ 
IU V W XH   ]٨١  ]٦:التكوير  

٨٣ 
Iu v w x yH   ]٨١  ]١٤:التكوير  

١٥٧, ٨٦ ,
١٥٧ 

Ia b c dH   ]َّ٨١  ]١٧:كويرالت  

١٢٠ 
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IQ R S T U VH   ]٨٢  ]٥:الا�فطار  

١٥٧ 
IÁ Â Ã Ä Å ÆH   ]٨٣  ]٦:المطففين  

٢٢٨ 
Ix y z {H   ]٨٧  ]٣:الأعلى  

٨٤ 
IÊ Ë Ì Í Î Ï ÐH   ]٨٧  ]١٣:الأعلى  

٢٧٢ 
IÑ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø ÙH   ]الأعلى:  

٨٧  ]١٥- ١٤  

١٦١ 

IT U V W XH   ]٨٨  ]١:الغاشية  

٩٩, ٧٧ ,
١٠١ 

IY Z [ \H   ]٨٨  ]٢:الغاشية  

١٠٢, ٥٩ 
I]  ̂_H   ]٨٨  ]٣:الغاشية  

٩١ 

Ii j k l m n oH   ]٨٨  ]٦:الغاشية  

٧٨, ٦٤, ٥٦ ,
١٠٣, ٩٢ ,
١٠٤, ١٠٤ 

Iw x y zH   ]٨٨  ]٨:الغاشية  

١٠٢, ١٠١ 
Io p qH   ]٨٨  ]١٤:الغاشية  

٦٠ 
Ix y z { | } ~H   ]٨٨  ]١٧:الغاشية  

٧٧, ٥٩ ,
١٠٦ 

I� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª 
« ¬ ® ̄H   

  :الغاشية[
٨٨  ]٢٠- ١٨  

٥٩ 

I° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹H   ]الغاشية:  
٨٨  ]٢٢- ٢١  

١١٠ 
Iµ ¶ ¸ ¹H   ]٨٨  ]٢٢:الغاشية  

١٠٩ 
Iº » ¼ ½ ¾H   ]٨٨  ]٢٣:الغاشية  

١٠٩ 
IA BH   ]٨٩  ]١:الفجر  

١١٢ 
IC D EH   ]٨٩  ]٢:الفجر  

١١٥ 
IF G HH   ]٨٩  ]٣:الفجر  

٦٠ 
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II J K LH   ]٨٩  ]٤:الفجر  

١١٩ 
IT U V W X Y Z [ \ ] ̂H   ]٨٩  ]٧- ٦:الفجر  

١٢٢ 
I_ ` a b c d eH   ]٨٩  ]٨:الفجر  

١٢٢ 
Il m n oH   ]٨٩  ]١٠:الفجر  

٥٩ 
Ic d e f g h i j k l m 

nH   
  ٨٩  ]١٥:الفجر[

٩٤, ٦١ ,
١٢٦ 

Io p q r s t u v w x yH   ]٨٩  ]١٦:الفجر  

٦١ 
I» ¼ ½ ¾ ¿ ÀH   ]٨٩  ]٢٢:الفجر  

٣٤ 
IÁ Â ÄÃ Å Æ Ç È É 

Ê ËH   
  ٨٩  ]٢٣:الفجر[

١٢٩ 

IQ R S TH   ]٨٩  ]٢٧:الفجر  

١٣١, ٦١ 
IU V W X Y ZH   ]٨٩  ]٢٨:الفجر  

١٣١ 
I[ \ ] ̂H   ]٨٩  ]٢٩:الفجر  

١٣٥, ١٣٢ 
I_  ̀aH   ]٨٩  ]٣٠:الفجر  

١٣٥, ١٣٢ 
Ig h i j kH   ]٩٠  ]٢:البلد  

١٣٧ 
Il m n oH   ]٩٠  ]٣:البلد  

١٧٠, ١٥٥ 
Ip q r s t uH   ]٩٠  ]٤:البلد  

١٤١, ٨٥ 
Iv w x y z { |H   ]٩٠  ]٥:البلد  

١٤٣ 
Ip q rH   ]٩٠  ]١٠:البلد  

٦٣ 
Is t u vH   ]٩٠  ]١١:البلد  

١٤٥ 
Iw x y z {H   ]٩٠  ]١٢:البلد  

١٤٥ 
I| } ~H   ]٩٠  ]١٣:البلد  

١٧٣, ١٤٦ 
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I� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦H   ]٩٠  ]١٤:البلد  

١٧٣ 
I± ² ³ ́ µ ¶  ̧¹ º »H   ]٩٠  ]١٧:البلد  

١٧٣ 
IA B CH   ]٩١  ]١:الشمس  

١٤٨, ٨٦ 
ID E F GH   ]٩١  ]٢:الشمس  

١٥١ 
IH I J KH   ]٩١  ]٣:الشمس  

١٤٩ 
IL M N OH   ]٩١  ]٤:الشمس  

٨١ 
IP Q R SH   ]٩١  ]٥:الشمس  

١٥٤, ٨٧ ,
٢٨٣ ,١٧١ 

IT U V WH   ]٩١  ]٦:الشمس  

١٧١ 
IX Y Z [H   ]٩١  ]٧:الشمس  

١٥٧, ٨٦ 
I\ ] ^ _H   ]٩١  ]٨:الشمس  

٩٦ 
I` a b c dH   ]٩١  ]٩:الشمس  

١٥٩, ٩٦ ,
١٦١ 

IlH   ]٩١  ]١١:الشمس  

٦٨ 
In o p qH   ]٩١  ]١٢:الشمس  

١٦٤ 
I| } ~ _ `H   ]٩١  ]١٤:الشمس  

١٦٧ 
Ib c d eH   ]٩١  ]١٥:الشمس  

١٦٧, ٧٨ 
If g h iH   ]٩٢  ]١:الليل  

١٧٧, ٨٨ ,
١٧٨ 

In o p q rH   ]٩٢  ]٣:الليل  

١٧١, ١٧٠ 
Is t u vH   ]٩٢  ]٤:الليل  

١٨٠, ١٧٧ 
Iw x y z {H   ]٩٢  ]٥:الليل  

١٧٥, ١٧٤ ,
١٧٧ 

I| } ~H   ]٩٢  ]٦:الليل  

١٧٣ 
I£ ¤ ¥ ¦ §H   ]٩٢  ]٨:الليل  

١٧٥, ٩٥ ,
١٨٠ 
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I ̈© ªH   ]٩٢  ]٩:الليل  

١٨٠ 
I« ¬ ®H   ]٩٢  ]١٠:الليل  

١٨٠ 
I¯ ° ± ² ³ ́ µH   ]٩٢  ]١١:الليل  

١٧٥ 
IA B C D EH   ]٩٢  ]١٥:الليل  

٣٢ 
IF G H IH   ]٩٢  ]١٦:الليل  

٣٢ 
IJ K L M N O P QH   ]٩٢  ]١٨- ١٧:الليل  

١٧٥ 
IR S T U V W XH   ]٩٢  ]١٩:الليل  

٧٩ 
Id e f gH   ]٩٣  ]٢:الضحى  

٩٢, ٨٣ ,
١٨٢ 

In o p q r sH   ]٩٣  ]٤:الضحى  

١٨٥ 
It u v w xH   ]٩٣  ]٥:الضحى  

١٨٨, ٦٦ 
I~ _ ̀ aH   ]٩٣  ]٧:الضحى  

١٩١ 
If g h i jH   ]٩٣  ]٩:الضحى  

١٩٦ 
Ik l m n oH   ]٩٣  ]١٠:الضُّحى  

١٩٦, ٦٣ 
Ip q r s tH   ]٩٣  ]١١:الضُّحى  

١٩٥, ٩٤ ,
١٩٦ 

Iu v w x yH   ]٩٤  ]١:الشرح  

١٩٨ 
Iz { | }H   ]٩٤  ]٢:الشرح  

٢٠١, ٩٠ 
IA B CH   ]٩٥  ]١:التين  

٢٠٣ 
If g h i jH   ]٩٥  ]٨:التِّين  

٦٥ 
I~ _ ` a b cH   ]٩٦  ]٥:العلق  

٩٥, ٩٣ 
Ir s t uH   ]٩٦  ]٩:العلق  

٩٠ 
Iv w x yH   ]٩٦  ]١٠:العلق  

٩٠ 
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I± ² ³  ́µ ¶ ̧H   ]٩٦  ]١٥:العلق  

٢٠٨ 
IÃ Ä Å Æ Ç È ÉH   ]٩٦  ]١٩:العلق  

٣٦ 

IA B C D E FH   ]٩٧  ]١:القدر  

٨٠, ٧٦, ٥٤ ,
٩٢, ٨٩ ,
٢١٥, ٢١١ 

IG H I J K LH   ]٩٧  ]٢:القدر  

٢١٦ 
IM N O P Q R SH   ]٩٧  ]٣:القدر  

٢١٦, ٦٦ 
IT U V WH   ]٩٧  ]٤:القدر  

٢١٨ 
Id e f g h i j k l m 

n o pH   
  ٩٨  ]١:البينة[

٢٢٣, ٢٢٠ 

Ix y z {H   ]نة٩٨  ]٣:البي  

٩٦ 
I| } ~ _ ` a b c d e f gH  ]٩٨  ]٤:البينة  

٢٢٣ 
Ih i j k l m n o p q 

r s ut v w x yH   
  ٩٨  ]٥:البينة[

٢٢٥, ٣٦ ,
٢٢٧ 

I^ _ ` aH   ]لزلة٩٩  ]٢:الز  

٢٢٨, ٧٧ 
Ip q r s t u vH   ]٩٩  ]٦:الزلزلة  

٢٣٣, ٢٣١ 
Iw x y z { | }H   ]٩٩  ]٧:الزلزلة  

٣٣ 
Iv w x y zH   ]١٠  ]٦:العاديات

٠
  

٢٣٨, ٢٣٤ 
I{ | } ~ �H   ]١٠  ]٧:العاديات

٠
  

٩٢, ٧٨ ,
٢٣٧ 

I¡ ¢ £ ¤ ¥H   ]١٠  ]٨:العاديات
٠

  

٩٣, ٧٩ ,
٢٣٩, ٢٣٧ ,
٢٤٢, ٢٤٠ 

IV W X Y Z [H   ]١٠  ]٤:القارعة
١

  

٢٤٣ 
Ia b c d eH   ]١٠  ]٦:القارعة

١
  

٢٤٦, ٩٤ 
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If g h i jH   ]١٠  ]٧:القارعة
١

  

٢٤٦ 
Ik l m n oH   ]١٠  ]٨:القارعة

١
  

٢٥٤ 
Ip q rH   ]١٠  ]٩:القارعة

١
  

٢٥٢ 
I{ | }H   ]١٠  ]١:التَّكاثر

٢
  

٦٤ 
I~ _ ` aH   ]١٠  ]٢:التكاثر

٢
  

٨٦ 
Ib c d e f g h i jH   ]١٠  ]٤- ٣التَّكاثر

٢
  

٢٥٥ 
Iq r sH   ]١٠  ]٦:التَّكاثر

٢
  

٢٥٨ 
Iy z { | } ~H   ]١٠  ]٨:التكاثر

٢
  

٢٦١, ٨٥ 
IR S T U VH   ]١٠  ]١:الهمزة

٤
  

٢٦٤ 
IW X Y Z [H   ]١٠  ]٢:الهمزة

٤
  

٢٦٧ 
I\ ] ^ _ ̀H   ]١٠  ]٣:الهمزة

٤
  

٢٧٠ 
Ip q r s tH   ]١٠  ]٧:الهمزة

٤
  

٢٧٢ 
If g h i j k l m nH ]١٠  ]٥- ٤:الماعون

٧
  

٨٠ 

Iv w x yH   ]١٠  ]١:الكوثر
٨

  

٩٠, ٧٠, ٦٥ ,
٢٧٥, ٩٥ ,

٢٧٦ 
I~ _ ` a bH   ]١٠  ]٣:الكوثر

٨
  

٢٨٠ 
IE F G H IH   ]١٠  ]٢:الكافرون

٩
  

٢٨٢ 
IJ K L M N OH   ]١٠  ]٣:الكافرون

٩
  

٢٨٣, ٢٨٢ 
I\ ] ^ _ ̀H   ]١٠  ]٦:الكافرون

٩
  

٢٨٣ 
Ia b c d e fH   ]صر١١  ]١:الن

٠
  

٩١, ٦٨ ,
٢٨٧, ٢٨٥ 

Ig hH   ]١١  ]٢:النصر
٠

  

٢٨٧ 
IA B C D EH   ]١١  ]١:الإخلاص

٢
  

٢٩٢, ٢٨٩ ,
٢٩٧ 
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IF G HH   ]١١  ]٢:الإخلاص
٢

  

٢٩٥ 
II J K L MH   ]١١  ]٣:الإخلاص

٢
  

٨٨, ٣٢ 
IN O P Q R SH   ]١١  ]٤:الإخلاص

٢
  

٢٩٣, ٢٩٣ ,
٣٠٠ 

I^ _ ` a b cH   ]١١  ]٣:الفلق
٣

  

٣٠٣, ٥٤ ,
٣٠٥ 

Id e f g h iH   ]١١  ]٤:الفلق
٣

  

٣٠٨, ٨١ 
I ̀a b c e dH   ]١١  ]٥:الناس

٤
  

٣١٤, ٣١١ 
If g hH   ]١١  ]٦:الناس

٤
  

٣١٤, ٣١١ 
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 ٦٠ قرئ الوتر بفتح الواو وكسرها وهما لغتان١

يا أيتها النفس الآمنة المطمئنة ارجعي إلى ربك : ( أبي بن كعبقراءة ٢
 ٦١  )ًراضية مرضية  

 ١٢٢  )ِعاد (على الإضافة, من غير تنوين ) ِبعاد إرم: (قراءة ابن الزبير٣
 ١٢٣ أي لم يخلق االله مثلها) التي لم يخلق مثلها في البلاد ( قراءة ابن الزبير  ٤
 ١٢٤  )التي لم يخلق مثلهم في البلاد : ( قراءة أبي بن كعب ٥
 ١٦٨  )فلا يخاف عقباها ( قراءة عامة قراء الحجاز والشام بالفاء ٦
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ر أعطانيه االله, وهو الحـوض آنيتـه عـدد نجـوم أتدرون ما الكوثر? هو نه١
 السماء

٩٠, ٦٥ ,
٢٧٥ 

 ٢٤٧ أتعجبون من دقة ساقيه? والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد٢
 ٢٠٠ الأحاديث الواردة في  شق صدره ٣
 ١٣٢ إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء٤
 ٦٦ ٌإذا لا أرضى أن يبق واحد من أمتي في النار٥
 ١٨٥  على حصيره فأثر في جنبهاضطجع رسول االله ٦

ــوا لا إلــه إلا االله, فــإذا قالوهــا فقــد أمــرت ٧ أن أقاتــل النــاس حتــى يقول
 ١١٠ عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على االله

. انسب لنا ربـك: إن المشركين قالوا لرسول االله : أن أبي بن كعب قال٨
 ٢٩٧ )قل هو االله أحد( فأنزل االله

 ٣١٠  هو لبيد بن الأعصم اليهوديأن الذي سحر رسول االله ٩
 ٦٠ أن الشفع يوم النحر, والوتر يوم عرفة١٠

مـن : ًأن الليل يوافق نزول الرب جل وعلا نزولا يليـق بجلالـه, فيقـول١١
 ١٢٠ يسألني فأعطيه? من يدعوني فأستجيب له? من يستغفرني فأغفر له?

 ١٧٠ والذكر والأنثى:  قرأبي أن الن١٢
 ٢١٤  رآها في ليلة إحدى وعشرينأن رسول االله ١٣
 ٢١٢  يعتكف العشر الأواخر من رمضانأن رسول االله ١٤

 يفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بـأهليهم ومـن أن رسول االله ١٥
 ٢٨٦ أطاعهم, والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون
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إذا دخل العشر أحيـا الليـل, وأيقـظ أهلـه, وجـد كان ^ أن رسول االله ١٦
 ١١٦ وشد المئزر

 ٧٦ )اشهدوا : (ًأن قريشا سألته آية, فأراهم انشقاق القمر, فقال ١٧

مكة حرمها االله, ولم يحرمها الناس, فلا يحل لامرئ يؤمن باالله واليوم إن ١٨
 ١٣٨ الأخر أن يسفك بها دما

إن هـذا البلــد حـرام, حرمــه االله يـوم خلــق الـسموات والأرض, لم يحــل ١٩
 ١٣٧ ل لي ساعة من نهارلأحد قبلي, ولا يحل لأحد بعدي, وإنما أح

 ١٦٤ انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة٢٠

َبـسم االلهِ الـرحم:  فقـرأ,َّأنزلت عـلي آنفـا سـورة٢١ ْ َّ ِْ ِن الـرحيم ِ ِ َّ إنـا أعطيانـك (ِ
 ٢٧٦ أتدرون ما الكوثر?: ثم قال) الكوثر

 ١٢٠  كان يقدم ضعفة أهله في هذه الليلةأنه ٢٢

أنا أغنى الأغنياء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه : (لأنه تعالى يقو٢٣
 ٢٢٥  )غيري تركته وشركه

 ٢١٢ أنه رآها في ليلة إحدى وعشرين٢٤
 ٦٠ ع ووترأنها الصلوات شف٢٥

: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة? فـشق ذلـك علـيهم وقـالوا٢٦
 ٢٨٩ االله الصمد ثلث القرآن: أينا يطيق ذلك يا رسول االله? فقال

أيما مسلم أعتق رجلا مسلما فإن االله جاعـل وفـاء كـل عظـم مـن عظامـه ٢٧
 ١٤٦ عظما من عظام محرره من النار

هل لك : بعنيها بنخلة في الجنة, فأبى, فخرج فلقيه أبو الدحداح فقال له٢٨
 ١٧٨ هي لك: أن تبيعها? فقال

 ٦٥ بلى وأنا على ذلك من الشاهدين٢٩

بيت يكفيك, وخرقة تواريك, وكسرة تشد قلبك, وما سوى ذلـك فهـو ٣٠
 ٢٦١ نعيم
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 ١٩٥ التحدث بالنعم شكر٣١
 ٢١١ تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان٣٢
 ٢٢٩ قيء الأرض أفلاذ أكبادها أمثال الأسطوان من الذهب والفضةت٣٣
 ٢١٤ التمسوها في العشر الأواخر من رمضان٣٤

مــن هــؤلاء يــا : ثــم مــررت عــلى نــساء ورجــال معلقــين بثــديهن فقلــت٣٥
 ٢٦٥ الهمازون والهمازات: ل? قالجبري

 ٢٩٠  القرآن ثلاثة أجزاءجزأ النبي  ٣٦

٣٧
ــه ويوضــع لــه في كفــة تــسعة  حــديث البطاقــة في الرجــل الــذي يــؤتى ب

 كل سجل مثل مد البصر, ثم يؤتى بتلك البطاقـة فيهـا ًوتسعون سجلا,
  )لا إله إلا االله(

٢٤٧ 

 ٢٢٥ الرياء الشرك الأصغر٣٨
 ١٠٤ أمر من الصبر, وأنتن من الجيفةشيء يكون في النار شبه الشوك, ٣٩
 ١٥٠ صلاة الأوابين حين ترمض الفصال٤٠
 ٧٨, ٦٤ الضريع شوك في النار٤١

: قصة القرآن, وأنه يأتي صاحبه في صورة شاب شـاحب اللـون, فيقـول٤٢
 ٢٤٧ أنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك: من أنت? فيقول

من أن البقرة وآل عمـران يأتيـان يـوم القيامـة كـأنهما ^ سول االله قول ر٤٣
 ٢٤٧ غمامتان أو غيايتان, أو فرقان من طير صواف

سبحان االله وبحمده واستغفره وأتوب :  يكثر من قولكان رسول االله ٤٤
 ٢٨٦ إليه

 ١٨٨ لا أرضى أن يبقى واحد من أمتي في النار٤٥

! لا أم لـك: تـدعوني إلى الهـدى, وتقـول! فقال يـا رسـول االله. لا أم لك٤٦
 ٢٥٢ ر لكإنما أردت لا نا: ^فقال رسول االله

 ١٦٢ اللهم آت نفسي تقواها, وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها٤٧
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 ٩١ اللهم فقه في الدين وعلم التأويل٤٨

لو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه, لأن فاكهة الجنة بلا عجـم ٤٩
 ٢٠٣ فكلوه فإنه يقطع البواسير وينفع من النقرس

ثـل لـدنيا كراكـب ظـل تحـت شـجرة ثـم راح ما لي وللدنيا, إنـما مـثلي وم٥٠
 ١٨٦ وتركها

يعني عشر −ما من أيام العمل الصالح أحب إلى االله فيهن من هذه الأيام ٥١
 ١١٦ −ذي الحجة

اللهم أعط : ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما٥٢
ًمنفقا خلفا, ويقول الآخر ًاللهم أعط ممسكا تلفا: ً ً ١٧٤ 

 ٢٥٠ ما وضع في الميزان شيء أثقل من حسن الخلق٥٣
 ١٤٦ من أعتق رقبة مؤمنة فهي فداؤه من النار٥٤
ًمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه٥٥ ً ٦٦ 
 ٣٠٣ النجم هو الغاسق٥٦
 ٣٠٦ الغاسق: النجم٥٧

: ^فقـال ! ما أحسن هـذا! يا رسول االله: نزلت وأبو بكر جالس, فقال٥٨
 ١٣٢  إنه سيقال لك هذاأما

نعــم الــسواك الزيتــون فإنــه مــن الــشجرة المباركــة هــي ســواكي وســواك ٥٩
 ٢٠٣ الأنبياء من قبلي

 ٢٦٢ النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامةهذا والذي نفسي بيده من ٦٠
 ١١٧, ١١٦ عشر الأضحى: ُوالفجر وليال عشر, قال٦١
 ٢٤٩ قيامة بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند االله جناح بعوضةيؤتى يوم ال٦٢
 ١٣١, ٦١ ٍيا أبا بكر إن الملك سيقولها لك عند موتك٦٣
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٦٤
قـم فـصل, فقمـت فـصليت ثـم : لا, قـال: يا أبا ذر, هل صليت? قلـت

: يا أبا ذر تعوذ باالله من شر شياطين الإنس والجـن, قـال: جلست, فقال
 نعم: و للإنس شياطين قال:فقلت  يا رسول االله

٣١٢ 

 ٣٠٥, ٣٠٣ استعيذي باالله من شر هذا فإنه الغاسق إذا وقبيا عائشة ٦٥

مالي, مالي, وليس لك من مالك إلا مـا أكلـت فأفنيـت أو : يقول ابن آدم٦٦
 ٦٥ لبست فأبليت, أو تصدقت فأمضيت
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رضاه أن االله وعده بألف قصر في الجنة بما يحتاج إليه من النعم والخدم ١
 ٦٦  )ابن عباس(

 ٦٨  )ابن عباس(كذبت ثمود بعذابها : معناه٢

ابن ( أعلمه االله بقربه وإذا رأى النصر والفتح هو أجل رسول االله ٣
 ٦٨  )عباس

 ٧٠  )ابن عباس(أنه الخير الكثير الذي أعطاه االله في الدنيا والآخرة ٤
 ٧٦  )ابن مسعود(انشق القمر فرأيته فرقتين, فرقة وراء الجبل وأخرى دونه ٥
 ٩١  )ابن عباس(إن النصر صلح الحديبية, والفتح فتح مكة ٦
 ٩٩  )ابن عباس(توقيف يراد به التنبيه والتفخيم للأمر ) هل(أن المراد بـ ٧

سعيد بن جبير، ومقاتل، ومحمد (الغاشية هي النار تغشى وجوه الكفار ٨
 ١٠٢  )بن كعب

 وعكرمة ومجاهد المروي عن ابن عباس وافق ابن جزي في اختياره ٩
 ١٠٣ وقتادة

 ١٠٦ اختياره هذا قتادة ومقاتل وشريح القاضيوافق ابن جزي في ١٠
 ١٠٩ المروي عن ابن عباسوافق ابن جزي في اختياره هذا ١١

المروي عن علي وابن الزبير وابن عباس  اختياره هذا وافق ابن جزي في١٢
 ١١٢ وعكرمة

 ١١٣  )ابن عباس(المراد به صلاة الفجر ١٣
 ١١٣  )مجاهد، ومحمد بن كعب القرظي(هو فجر يوم النحر ١٤
 ١١٣  )ابن عباس(هو فجر المحرم ١٥
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ن ابن عباس, وعبد االله بن وافق ابن جزي في اختياره هذا المروي ع١٦
 ١١٥ الزبير, ومسروق, وعكرمة, ومجاهد, والضحاك

 ١١٦ هذا القول مروي عن الضحاك١٧
 ١١٧ يرهو قول ابن عباس, وابن الزب١٨

وافق ابن جزي في اختياره هذا المروي عن عبد االله بن الزبير وابن عباس ١٩
 ١١٩ ومجاهد وأبو العالية وقتادة ومحمد بن زيد

 ١٢٠ هذا القول عكرمة والكلبي ومحمد بن كعباختار ٢٠

وافق ابن جزي في اختياره هذا سعيد بن المسيب وعكرمة ومحمد بن ٢١
 ١٢٢ كعب القرظي

 ١٢٦ جزي في اختياره هذا  الحسن, وقتادة, ومجاهدوافق ابن ٢٢
 ١٣١ وافق ابن جزي في اختياره هذا الحسن البصري, وأبو صالح, والواحدي٢٣
 ١٣٢ , والضحاك, وعكرمةباس اختاره ابن ع٢٤

, والضحاك, وافق ابن جزي في ترجيحه هذا المروي عن ابن عباس ٢٥
 ١٣٥ وعكرمة, والكلبي, وقتادة

, ومجاهد, ي في اختياره هذا المروي عن ابن عباس وافق ابن جز٢٦
 ١٣٨ وقتادة, وابن زيد, وعطاء, والضحاك

وافق ابن جزي في اختياره هذا المروي عن ابن عباس, والحسن, وقتادة, ٢٧
 ١٤١ وعكرمة, ومجاهد

ابن عباس، (خلقناه منتصبا معتدل القامة : أي) كبد(إن المراد بـ ٢٨
 ١٤٢  )وعكرمة، وأبو صالح، والضحاك

 ١٤٦ هذا القول هو المروي عن ابن عمر, والحسن, وقتادة, وكعب٢٩
 ١٤٨ وافق ابن جزي في اختياره هذا مجاهد, والكلبي٣٠
 ١٤٩  )السدي، ومقاتل) (حرها(أن المراد بها هو ٣١
 ١٥١ وافق ابن جزي في اختياره هذا عطاء والواحدي والبغوي والنسفي٣٢
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 ١٥٢ هذا القول مروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد٣٣
 ١٥٤ وافق ابن جزي في اختياره هذا مجاهد٣٤
 ١٥٥  )قتادة(مصدرية ) ما(أن ٣٥
 ١٥٧ عطاءوافق ابن جزي في اختياره هذا ٣٦
 ١٥٩ وافق ابن جزي في اختياره هذا قتادة٣٧
 ١٦١ وافق ابن جزي في اختياره هذا قتادة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة٣٨
 ١٦٢  )ابن عباس، وابن زيد(أن ضمير الفاعل يعود على االله تعالى ٣٩

وافق ابن جزي في ترجيحه هذا المروي عن ابن عباس, ومجاهد, وبكر ٤٠
 ١٦٧ زني, والحسن, وقتادةبن عبداالله الم

 ١٧٣ وافق ابن جزي في اختياره هذا المروي عن ابن عباس والضحاك٤١
 ١٧٤  ) عباس، ومجاهد، وعكرمةابن(معناه الخلف على المنفق من االله تعالى ٤٢
 ١٧٥  )قتادة، ومقاتل(موعود االله : المراد به٤٣

مر بن عبد  وعاوافق ابن جزي في اختياره هذا المروي عن ابن مسعود ٤٤
 ١٧٧ االله بن الزبير

 من أمية بن خلف وأبي بن خلف ً اشترى بلالا إن أبا بكر الصديق٤٥
 ١٧٧  )ابن مسعود(ببردة وعشر أواق فأعتقه الله 

 ١٧٨  )السدي، وعطاء (إنها نزلت في أبي الدحداح ٤٦
 ١٨٠ وافق ابن جزي في اختياره هذا المروي عن ابن مسعود ٤٧
 ١٨١  )السدي، وعطاء (الرجل الأنصاري جار أبي الدحداح أنها نزلت في ٤٨
 ١٨٢ وافق ابن جزي في اختياره هذا مجاهد وقتادة وابن زيد٤٩
 ١٨٣  )ابن عباس، والحسن(بل إذا أق: المراد به٥٠
 ١٨٣  )ابن عباس(إذا ذهب : قيل٥١



@ @

 

א  

٣٤٦

אאאאאFא−אE

ستير
ماج

 
رق

طا
 

رس
الفا

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٤
   

   
   

   
   

   
 

 
٠٩ /

٠٨ /
١٤

٣٠
   

   
   

  
   

   
A

li 
F

at
ta

ni

א א

رضاه أن االله وعده بألف قصر في الجنة بما يحتاج إليه من النعم والخدم ٥٢
 ١٨٨  )ابن عباس(

ابن عباس، (أن المراد بالإعطاء المذكور في الآية هو الإعطاء في الآخرة ٥٣
 ١٨٩  )وعلي، وقتادة، والحسن

 ١٩٢  اختياره  هذا الحسن والضحاكوافق ابن جزي في٥٤

أنه ضل وهو صغير في شعاب مكة  فرده االله إلى جده عبد : المراد به٥٥
 ١٩٣  )ابن عباس(المطلب 

٥٦
ا خرج مع ميسرة غلام خديجة أخذ إبليس بزمام ناقته فعدل به عن أنه لم

ًالطريق فجاء جبريل فنفخ إبليس نفخة وقع منها إلى الحبشة ورده إلى 
  )سعيد بن المسيب(القافلة فمن االله عليه بذلك 

١٩٣ 

 ١٩٣  )ابن المسيب(قوم ضلال فهداك للتوحيد والنبوة أن المعنى وجدك في ٥٧
 ١٩٥ وافق ابن جزي في اختياره  هذا مقاتل٥٨
 ١٩٦  )مجاهد، والكلبي(لنبوة هنا نعمة القرآن وا) النعمة(المراد بـ٥٩
 ١٩٨ وافق ابن جزي في اختياره هذا ابن عباس والحسن٦٠

 وقتادة وابن وافق ابن جزي في اختياره هذا مجاهد والضحاك والحسن٦١
 ٢٠١ زيد

وافق ابن جزي في اختياره هذا المروي عن ابن عباس وكعب وقتادة ٦٢
 ٢٠٤ وابن زيد

 ٢١١  )وابن عباسأبي كعب، (أنها ليلة سبع وعشرين ٦٣
 ٢١٢  )أبي ابن أبي كعب(أن أرجاها هي ليلة سبع وعشرين ٦٤

كعب، أبي بن (أنه كان يحلف ولا يستثني من أنها ليلة سبع وعشرين ٦٥
 ٢١٣  )ابن عباسو

كان عمر وحذيفة وناس من أصحاب رسول االله لا يشكون أنها ليلة ٦٦
 ٢١٣  )زر بن حبيش(سبع وعشرين 
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سابع كلمة بعد العشرين ) هي(السورة وافق كلمة إن من عدد كلمات ٦٧
 ٢١٣  )ابن عباس(

وافق ابن جزي في اختياره هذا المروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير ٦٨
 ٢١٥ ومجاهد والحسن

صنف من الملائكة لا يرون إلا تلك الليلة وهم أشرف ) الروح(المراد بـ٦٩
 ٢١٨  )مقاتل ابن حيان(الملائكة وأقربهم إلى االله 

 ٢٢١ اختار هذا القول مجاهد وقتادة٧٠
 ٢٢٥ وافق ابن جزي في اختياره هذا المروي عن ابن عباس٧١
 ٢٢٨ وافق ابن جزي في اختياره هذا المروي عن ابن عباس ومجاهد٧٢

وافق ابن جزي في اختياره المروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن ٧٣
 ٢٣٤ زيد

 ٢٣٥  )الحسن(هو الكفور الذي يعد المصائب ٧٤
 ٢٣٧ وافق ابن جزي في اختياره هذا مجـاهد والحسن ومحمد بن كعب القرظي٧٥

إن العبد لربه لكفور, واالله شهيد : إن الضمير عائد على االله تعالى, والمعنى٧٦
 ٢٣٧  )قتادة، وسفيان(على ذلك 

 ٢٤٠ وافق ابن جزي في اختياره هذا ابن زيد٧٧

سمى االله المال خيرا وعسى أن يكون شرا, ولكن الناس يجدونه خيرا ٧٨
 ٢٤٠  )ابن زيد(ًفسماه خيرا 

 ٢٤١  )عكرمة(حيث وقع في القرآن فهو المال ) الخير(٧٩
 ٢٤٥  )ابن زيد(هذا شبه شبهه االله ٨٠
 ٢٤٥  )قتادة(هو الطير الذي يتساقط في النار والسراج ٨١
 ٢٤٦ وافق ابن جزي في اختياره هذا المروي عن ابن عباس والسدي٨٢

مجاهد، والضحاك، ( المراد بالميزان في الآخرة هو العدل والقضاء إن٨٣
 ٢٤٨  )والأعمش
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 ٢٥٥ وافق ابن جزي في اختياره هذا مجاهدا, والحسن البصري, ومقاتل٨٤

أن الخطاب الأول للكافر على وجه الوعيد, والخطاب الثاني للمؤمنين ٨٥
 ٢٥٦  )الضحاك(على وجه الوعد 

 ٢٥٨  )ابن عباس، وابن جرير(إن الخطاب في أهل الشرك والكفر ٨٦
 ٢٦١ وافق ابن جزي في اختياره هذا مجاهدا, والحسن, وقتادة٨٧
 ٢٦٢  )ابن مسعود(المراد بالنعيم الأمن والصحة ٨٨
 ٢٦٢  )ابن عباس(هو الإدراك بحواس السمع والبصر ٨٩
 ٢٦٢  )سعيد بن جبير(الطعام والشراب ٩٠

روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وافق ابن جزي في اختياره هذا الم٩١
 ٢٦٤ وأبي العالية

 ٢٦٥  )مجاهد(هي عامة في حق كل من كانت هذه صفته ٩٢
 ٢٦٥  )مجاهد(زلت في أمية بن خلف ما زلنا نسمع أن سورة الهمزة ن٩٣
 ٢٦٥  )مقاتل(أنها نزلت في الوليد بن المغيرة ٩٤
 ٢٦٧ السديوافق ابن جزي في اختياره هذا محمد بن كعب القرظي و٩٥
 ٢٧٠ وافق ابن جزي في اختياره هذا عكرمة والسدي٩٦
 ٢٧٢ وافق ابن جزي في اختياره هذا محمد بن كعب٩٧

وافق ابن جزي في اختياره هذا المروي عن أنس, وابن عمر, وعائشة, ٩٨
 ٢٧٦ وابن عباس, ومجاهد, وأبي العالية

ابن عباس، (^ بيه هو الخير الكثير الذي أعطى االله لن: أن المراد بالكوثر٩٩
 ٢٧٧  )ومجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جبير

النهر الذي : إن ناسا يزعمون أنه نهر في الجنة, فقال سعيد: قلت لسعيد١٠٠
 ٢٧٧  )أبو بشر(في الجنة من الخير الذي أعطاه االله إياه 

 ٢٧٨  )عكرمة(أن الكوثر النبوة ١٠١



@ @

 

א  

٣٤٩

אאאאאFא−אE

ستير
ماج

 
رق

طا
 

رس
الفا

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٤
   

   
   

   
   

   
 

 
٠٩ /

٠٨ /
١٤

٣٠
   

   
   

  
   

   
A

li 
F

at
ta

ni

א א
 ٢٧٨  )الحسن(الكوثر القرآن ١٠٢

, وسعيد بن تياره هذا المروي عن ابن عباس وافق ابن جزي في اخ١٠٣
 ٢٨٠ جبير, والحسن, وقتادة

 ٢٨٠  )عكرمة، والرازي(أنها نزلت في جماعة من قريش ١٠٤
 ٢٨٠  )شمر بن عطية( في عقبة بن أبي معيط إنها نزلت١٠٥
 ٢٨٥  )ابن عباس(إن النصر صلح الحديبية, والفتح فتح مكة ١٠٦
 ٢٨٦  )باس، ومجاهد، والحسنابن ع(إن الفتح هنا هو فتح مكة ١٠٧
 ٢٨٧  )عمرو بن سلمة (لما كان الفتح بادر قوم بإسلامهم إلى رسول االله ١٠٨

ريدة الأسلمي وابن مسعود وابن ب(الذي لا جوف له ) الصمد: (قيل١٠٩
 ٢٩٦  ) ومجاهدعباس 

هو السيد الذي يصمد إليه عند الحوائج وانتهى إليه ) الصمد(أن المراد بـ١١٠
 ٢٩٩  )ابن مسعود، وابن عباس، وشقيق أبي وائل(سؤدده 

 ٣٠٠ وافق ابن جزي في اختياره هذا المروي عن ابن عباس وأبي العالية١١١

ًأن المراد بالكفؤ أن يكون من الكفاءة في النكاح فيكون نفيا للصاحبة ١١٢
 ٣٠١  )مجاهد(

وافق ابن جزي في اختياره هذا المروي عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن ١١٣
 ٣٠٤ كعب القرظي ومجاهد

 ٣٠٥  )د بن زيدأبو هريرة ومحم(المراد به الكوكب وهو الثريا ١١٤

سقوط الثريا, وكانت الأسقام والطواعين : الغاسق: كانت العرب تقول١١٥
 ٣٠٥  )محمد بن زيد(تكثر عند وقوعها وترتفع عن طلوعها 

ابن عباس، ومجاهد، (الأنفس السواحر ) النفاثات(أن المراد من ١١٦
 ٣٠٩  )وعكرمة، والحسن البصري، وقتادة، وطاووس

 ٣١٣  )ابن مسعود(على الجن ) الناس(جواز إطلاق لفظ ١١٧
 ٣١٣  )ابن مسعود(ًكان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن ١١٨
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אא א
 ١٤٨ سري الزجاجإبراهيم بن ال١
 ١٨٦ إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط البقاعي٢
 ٣٠٣ أحمد بن شعيب بن علي النسائي٣
 ٢٩٢  )ابن تيمية(أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الحراني ٤
 ٣١  )ابن حجر(أحمد بن علي بن محمد العسقلاني ٥
 ٧٣ أحمد بن فارس بن زكريا الرازي٦
 ١٠٤  )ابن مردويه(أحمد بن محمد الأصبهاني ٧
 ٢١٣ أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني٨
 ١٩٣  )ثعلب(أحمد بن يحيى بن يزيد بن سيار الشيباني ٩
 ٢٤٦ إسماعيل بن عبدالرحمن السدي١٠
 ١٣٢  )ابن كثير(إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ١١
 ١٢٩ أمية بن خلف بن وهب١٢
 ٢٧٦ اريأنس بن مالك بن النضر الخزرجي الأنص١٣
 ١٣١  )أبو صالح(باذان مولى أم هانئ : باذام, ويقال١٤
 ٢٩٦ بريدة بن الحصيب الأسلمي١٥
 ١٦٧ بكر بن عبداالله بن عمرو المزني١٦
 ٧٩ بلال بن رباح الحبشي١٧
 ١١٠ جابر بن عبداالله بن عمرو الخزرجي الأنصاري١٨
 ٩٩  )ابن جرير(جعفر محمد بن جرير الطبري ١٩
 ٣١٢  )أبو ذر(جندب بن جنادة الغفاري ٢٠
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 ١٣١ الحسن بن أبي الحسن يسار البصري٢١
 ١٠٩ الحسين بن مسعود بن الفراء البغوي٢٢
 ١٩١  الحارث السعديةحليمة بنت أبي ذؤيب عبداالله بن٢٣
 ١٣٥ حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف٢٤
 ١٣٥ خبيب بن عدي بن عامر بن مجدلة الأنصاري٢٥
 ١١٩  )أبو العالية(رفيع بن مهران الرياحي ٢٦
 ٢١٣ زر بن حبيش الأسدي٢٧
 ٣٠٠  )نابغة بني ذبيان( الذبياني زياد بن معاوية٢٨
 ١٢٢ سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي٢٩
 ٩٥ سعيد بن جبير الأسدي الكوفي٣٠
 ٢٣٨ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري٣١
 ٢٩٨ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني٣٢
 ٢٤٨  )الأعمش(بن مهران الأسدي سليمان ٣٣
 ١٣٩ شرحبيل بن سعد مولى بني خطمة٣٤
 ١٠٦ شريح بن الحارث بن قيس الكندي٣٥
 ٢٩٩  )أبووائل(شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي ٣٦
 ٢٨٠ شمر بن عطية بن عبدالرحمن الأسدي الكاهلي٣٧
 ١١٦ لضحاك بن مزاحم الهلاليا٣٨
 ٣٠٩ طاووس بن كيسان اليماني الحميري٣٩
 ٦٨ عائشة بنت أبي بكر الصديق٤٠
 ٢٦٢ عامر بن شرحبيل الشعبي٤١
 ٢١٦ عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي٤٢
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 ١٣٢  )ابن أبي حاتم(حاتم محمد التميمي عبدالرحمن بن أبي ٤٣
 ١٥٢  )ابن زيد(عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العمري المدني ٤٤
 ٢٦٥  )رةأبو هري(عبدالرحمن بن صخر الدوسي ٤٥
 ٨٠  )أبو زيد السهيلي(عبدالرحمن بن عبداالله بن أحمد الخثعمي ٤٦
 ١٠٩  )ابن الجوزي(عبدالرحمن بن علي القرشي ٤٧
 ١٠٧ عبدالرحمن بن محمد مخلوف الثعالبي٤٨
 ١٣٢  )السعدي(عبدالرحمن بن ناصر آل سعدي ٤٩
 ٢١٩ عبدالرحيم بن أبي القاسم عبدالكريم القشيري٥٠
 ١٤٦  )أبونجيح(عبداالله بن أبي نجيح يسار المكي الثقفي ٥١
 ١١٢ مود النسفيعبداالله بن أحمد بن مح٥٢
 ١١٢  )ابن الزبير(عبداالله بن الزبير بن العوام القرشي ٥٣
 ٦٦ عبداالله بن عباس بن عبدالمطلب الهاشمي٥٤
 ٢٧٦  )ابن عمر(عبداالله بن عمر بن الخطاب القرشي ٥٥
 ١١٠  )البيضاوي(عبداالله بن عمر بن محمد الشيرازي ٥٦
 ٢١٣  )ابن أبي شيبة(عبداالله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم الواسطي ٥٧
 ٦٨ عبداالله بن مسعود بن غافل الهذلي٥٨
 ١٤٩  )ابن قتيبة(االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري عبد٥٩
 ٩٤ عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشي٦٠
 ١٣٨ عطاء بن أبي رباح أسلم القرشي٦١
 ١٤٦ عقبة بن عامر بن عبس الجهني٦٢
 ١٠٣ عكرمة بن عبداالله البربري المدني٦٣
 ١٠١ علي بن أحمد الواحدي٦٤
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 ٢٩٠  )أبوالدرداء(عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري ٦٥
 ١٥٥ قتادة بن يزيد بن دعامة السدوسي٦٦
 ١٤٦  )كعب الأحبار(كعب بن مانع الحميري ٦٧
 ١٤١ لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر العامري٦٨
 ٣٥ مالك بن أنس الأصبحي٦٩
 ١٠٣ مجاهد بن جبر بن السائب المخزومي٧٠
 ١٤٢  )ابن عاشور(محمد الطاهر ابن عاشور ٧١
 ١٠٥  )ابن القيم(محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي ٧٢
 ١٢٩ محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي٧٣
 ١٢٣ محمد بن إسحاق٧٤
 ١٦٧ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري٧٥
 ١٢٠ محمد بن السائب بن بشر الكلبي٧٦
 ٢٩٦  )ابن الانباري(محمد بن القاسم بن بشار الأنباري ٧٧
 ١٠٠  )قطرب(محمد بن المستنير أبو علي البعدي ٧٨
 ٣٠٥ محمد بن زيد الواسطي٧٩
 ١٢٦  )ابن عثيمين(محمد بن صالح بن سليمان التميمي ٨٠
 ١٤٥ يني الألوسيمحمد بن عبداالله الحس٨١
 ١٥٤  )ابن أبي زمنين(محمد بن عبداالله بن عيسى المري ٨٢
 ١٢٢  )ابن العربي(محمد بن عبداالله بن محمد المغافري الإشبيلي ٨٣
 ١٩٤ محمد بن علي بن الحسن الترمذي٨٤
 ١٠٢ محمد بن علي بن محمد الشوكاني٨٥
 ١١٠  )الرازي(محمد بن عمر الحسن التميمي ٨٦
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אא א
 ١٢٠ محمد بن كعب القرظي٨٧
 ١٠٨ محمد بن محمد الزمخشري٨٨
 ١٤٨  )أبو السعود(محمد بن محمد بن مصطفى العمادي ٨٩
 ٢١٦ محمد بن مسلم بن عبداالله بن شهاب الزهري٩٠
 ١٥٥  )المبرد(محمد بن يزيد الثمالي الأزدي ٩١
 ١١٦  )أبوحيان(محمد بن يوسف بن علي الغرناطي الأندلسي ٩٢
 ١١٥ الك الوادعيمسروق بن الأجدع بن م٩٣
 ٨٩ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري٩٤
 ١٩٣  )أبو الضحى(مسلم بن صبيح الهمداني الكوفي ٩٥
 ٢٤٣  )أبو عبيدة(معمر بن المثنى البصري ٩٦
 ١٠٦ مقاتل بن حيان النبطي البلخي٩٧
 ١٢٣ ل بن سليمان الأزدي الخرسانيمقات٩٨
 ١٠٩ منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني٩٩
 ١٨٣  )أعشى بن ثعلبة(ميمون بن قيس بن جندل ١٠٠
 ١٦٤ نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي١٠١
 ١٤٣ الوليد بن المغيرة بن عبداالله بن عمرو بن مخزوم١٠٢
 ١٤٩  )الفراء(يحيى بن زياد بن عبداالله الديلمي ١٠٣
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אאא א 
 ١٢٤ الأحقاف١
 ٢٤ أراجون٢
 ١٢٤ الإسكندرية٣
 ٢٤ إشبيلية٤
 ٢٢ الأندلس٥
 ٢٠٤ إيلياء٦
 ٢٤ بلنسية٧
 ٢٠٤ جبي باران٨
 ٢٤ جيان٩
 ٢٠٣, ١٢٤ دمشق١٠
 ٢٨٥ الشام١١
 ٢٣ طريف١٢
 ٢٠٤ طور سيناء١٣
 ٢٨٥ العراق١٤
 ١٢٠ عرفات١٥
 ٢٢ غرناطة١٦
 ٢٤ قرطبة١٧
 ٢٤ قشتالة١٨
 ٢٤ مرسية١٩
 ١٢٠ المزدلفة٢٠
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َولـمة٢١ ْ َ ٢٩ 
 ٢٨٥ اليمن٢٢
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א א
 ٣٢ أهل الكلام١
 ٤٠ التصوف٢
 ٣٢ الخوارج٣
 ٣٢ الفلسفة٤
 ٣٢ المرجئة٥
 ٣٢ المعتزلة٦
 ٣٢ النصارى٧
 ٤٠ الولاية٨
 ٣٢ اليهود٩
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ستير
ماج

 
رق

طا
 

رس
الفا

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٤
   

   
   

   
   

   
 

 
٠٩ /

٠٨ /
١٤

٣٠
   

   
   

  
   

   
A

li 
F

at
ta

ni

 
ŠbÈ’þa@‘‹èÏ@ @

 
א א
 ٣٨ عن إدراك لكل المناقبقصوري .:.    أروم امتداح المصطفى ويردنـي    ١
 ٣٨ ومن لي بإحصاء الحصى والكواكب.:.  ومن لي بحصر البحر والبحر زاخر  ٢
 ٤٧ ومطلبي من إلهي الواحد الباري.    .:قصدي المؤمل في جهدي وإسراري   ٣
 ٤٧ تمحو ذنوبي وتنجـيني من النار.:.    شهــادة في سبــــيل االله خالصـة    ٤
 ٤٧ إلا الصوارم في أيمان كفـــــار.:.    جز لا يطهــــــرها   إن المعاصـي ر٥
 ١٤٢ إذا قمنا وقام الخصوم في كبـد.:.     عين هــــلا بكيــــت أربــــد    ٦
 ١٤٢ لظل محتجزا بالنبل يرمينــــي.:.     لي ابن عم لو أن الناس في كبد   ٧
 ١٨٣ وبحرك ساج ما يواري الدعامصا.:.    فما ذنبنا إن جاش بحر ابن عمكم     ٨
 ١٨٣ وطرق مثل ملاء النســـــج.:.    يا حبذا القمــــراء والليل الســــاج     ٩
 ١٨٤ وبحرك ساج ما يواري الدعامصا.:.    فما ذنبنا إن جاش بحر ابن عمكم    ١٠
 ٢٣٤ كنودا لنعمـــاء الرجـــال يبعـــد.:.    كنود لنعماء الرجال ومن يكن    ١١
 ٢٤١ لمتشددعقيلة مال الفاحش ا.:.    أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي   ١٢
 ٢٥٣ وفيها مقابرنا وفيها نولــد.:.     فالأرض معقلنا وكانت أمنا     ١٣
 ٢٥٣  الليــــل حيــــن ينــــوبوماذا يرد.:.   هوت أمه ما يبعث الصبح غاديا   ١٤
 ٢٩٦ بعمرو بن مسعود السيـد الصمد.:.   ألا بكر الناعي بخير بنـي أســـــد   ١٥
 ٢٩٦ خذها حذيف فأنت  السيد الصمد.:.  مي ثم قلت له  علوته بحسا: وبقوله١٦
 ٣٠٤ واشتكيت الهم والأرقا.:.   إن هذا الليل قد غسقا   ١٧
 ٣٠٤ ًإذ جئتنا طارقا والليل قد غسقا.:.     لي أرقا    يا طيف هند قد أبقت ١٨
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*WאאFجل منزله وعلاKE 

*WאאאאW 
אא 

١אא .دمشق, الطبعـة , لعلي محمد الزبيدي, نشر دار القلم
 . هـ١٤٠٧سنة , الأولى

٢
אأبــو الفــضل : تحقيــق, لعبــد الــرحمن بــن أبي بكــر الــسيوطي. א

, هـــ ونــشر دار الكتــاب العــربي١٤٠٧ســنة , بــيروت, نــشر المكتبــة العــصرية, إبــراهيم
 . هـ١٤٢٦مرلي, الطبعة الأولى,سنة فؤاد أحمد ز: تحقيق

٣אאאتحقيـق, لمحمد المواق ومحمد الرصـاع. א :
 . م٢٠٠٧سنة , بيروت, دار المدار الإسلامية: محمد حسن, نشر

٤محمــد عبــد االله عنــان: تحقيــق, للــسان الــدين الخطيــب. א ,
 .  هـ١٣٩٥سنة , الطبعة الأولى, القاهرة, ي للطبع والنشرمكتبة الخانج: نشر

٥א .محمـد عبـد القـادر عطـا: تحقيـق, أبو بكر محمد بن عبد االله ابن العربي ,
 . نشر دار الفكر, لبنان

٦
אאאאא . لأبي الــسعود محمــد بــن محمــد

عبـد اللطيـف عبـد : ووضع حواشـيه, بيروت, اث العربينشر دار إحياء التر, العمادي
 . هـ١٤١٩الطبعة الأولى سنة , بيروت, نشر دار الكتب العلمية, الرحمن

٧אليوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري القرطبي. א ,
 . القاهرة, علي البجاوي: تحقيق
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٨אא .سن عــلي بــن محمــد بــن الأثــير الجــزريلأبي الحــ ,
 . نشر دار الشعب, القاهرة, ومحمد أحمد عاشور, محمد إبراهيم البنا: تحقيق

٩אعـادل أحمـد : تحقيق, للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني. א
 . هـ١٤١٥الطبعة الأولى, سنة , بيروت, نشر دار الكتب العلمية, عبد الموجود ورفاقه

١٠
אאא . ــار ــن المخت ــد ب ــن محم ــين ب ــد الأم لمحم

مكتـــب البحـــوث : تحقيـــق, هــــ١٤١٥ســـنة , نـــشر دار الفكـــر, بـــيروت, الــشنقيطي
 . هـ١٤١٥سنة , القاهرة, والدراسات ونشر مكتبة ابن تيمية

١١
אFאאאאא

אEאא،אא،אא
،١٩٩٨ . 

١٢
אאא .محمد أبو : تحقيق, لأبي الحسن علي بن يوسف القفطي

, بـيروت, مؤسـسة الكتـب الثقافيـة, القـاهرة, نشر دار الفكـر العـربي, الفضل إبراهيم
 . هـ١٤٠٦نة الطبعة الأولى, س

١٣
אאאא . للقاضي ناصر الـدين أبي سـعيد عبـد االله بـن عمـر بـن
ســنة , بــيروت الطبعــة الأولى, نــشر دار الكتــب العلميــة, محمــد الــشيرازي البيــضاوي

 . ونشر دار الفكر, بيروت, هـ١٤١٢

١٤א .عمـر بـن غرامـة محـب الـدين أبي سـعيد : تحقيق, لأبي الليث السمرقندي
 . هـ١٤١٦سنة , الطبعة الأولى, بيروت, نشر دار الفكر, العمروي

١٥אאعنايـة , لمحمد بن يوسـف الـشهير بـأبي حيـان الأندلـسي. א
 . هـ١٤٢٥سنة , بيروت, نشر دار الفكر, الشيخ عرفان العشا حسونة

١٦אאאאאא .جمعـه ووثـق نـصوصه :
 . هـ١٤٢٧الطبعة الأولى, سنة , نشر دار ابن الجوزي, يسري السيد محمد
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١٧
אאאلأبي الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثــير الدمــشقي. א ,

, الطبعـة الرابعـة, بيروت, نشر دار المعرفة, عبد الرحمن اللاذقي ومحمد بيضون: تحقيق
 . هـ١٤١٩سنة 

حـسين بـن : تحقيق, لمحمد بن علي الشوكاني. אאאא١٨
 . هـ١٤١٩الطبعة الأولى سنة , دمشق, نشر دار الفكر, عبداالله العمري

١٩
אمحمـد أبـو : تحقيـق, لبدر الدين محمد بن عبـد االله الزركـشي. א

ونـشر دار .  هــ١٣٩١بعـة الثانيـة, سـنة بـيروت, الط, نشر دار المعرفة, الفضل إبراهيم
 . هـ١٤٢٧الطبعة الأولى سنة , زكي محمد أبو سريع: تحقيق, الحضارة للنشر والتوزيع

٢٠אאא .ــدي, نــشر دار الفكــر, : لمحمــد مرتــضى الزبي
 . بيروت, وطبعة دار مكتبة الحياة, علي شيري: دراسة وتحقيق, بيروت

٢١
אא .محمـد بـن جريـر : تحقيـق, لأبي جعفـر محمـد بـن جريـر الطـبري

, القاهرةو الطبعـة الثانيـة, نشر دار المعارف, محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق, الطبري
 . هـ١٣٨٧سنة 

٢٢אאא .بـدر : تحقيـق, لمحمـد بـن حبـان البـستي
 . ةنشر عباس الباز, مك, الضناوي

٢٣א .نـشر دار الكتـب , مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق, للخطيب البغدادي
 . هـ١٤١٧سنة , الطبعة الأولى, بيروت, العلمية

٢٤אتونس, نشر دار سحنون, لمحمد الطاهر ابن عاشور. א . 

٢٥אא .كفوريلأبي العلي محمد عبـد الـرحمن المبـار ,
 . هـ١٣٨٤سنة , الطبعة الثانية, المدينة المنورة, نشر المكتبة السلفية

٢٦אא . لمحمد بن أبي بكر ابـن قـيم الجوزيـةو نـشر دار الكتـب
 . بيروت, العلمية
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٢٧א .ــا , لــشمس الــدين محمــد بــن أحمــد الــذهبي وضــع حواشــيه زكري
 .هـ١٤١٩سنة , الطبعة الأولى, بيروت,  العلميةنشر دار الكتب, عميرات

٢٨
אאא . لعياض بن موسـى

, نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, محمد بن تأوين الطبخي: تحقيق, اليحصبي
 . هـ١٤٠٣سنة , الطبعة الثانية, المغرب

٢٩אאא .رسـالة دكتـوراه في , لحسين بن علي الحربي
 .الرياض, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

٣٠אאא .رسـالة , لآدم عـثمان عـلي
 . المدينة, ماجستير في الجامعة الإسلامية

٣١
א .مطبــوع مــع , حــليلجــلال الــدين الــسيوطي وجــلال الــدين الم
بـيروت, , نـشر دار الكتـب العلميـة, إبراهيم شـمس الـدين: تحقيق, الفتوحات الإلهية

 . هـ١٤١٦سنة , الطبعة الأولى

٣٢
אא .حسين بن : تحقيق, لأبي عبد االله محمد بن عبد االله بن أبي زمنين

سنة , الطبعة الأولى, القاهرة, نشر دار الفاروق الحديثة, عكاشة ومحمد مصطفى الكنز
 . هـ١٤٢٣

٣٣
אאאאאא . للحــافظ

نشر مكتبة نزار مصطفى , أسعد محمد الطيب: تحقيق, عبدالرحمن ابن أبي حاتم الرازي
 . هـ١٤٢٢سنة , الطبعة الثالثة, الباز

٣٤
אא .نــشر دار الفكــر, ,  الدمــشقيلإســماعيل بــن عمــر بــن كثــير

, نشر دار عـالم الكتـب, مصطفى السيد محمد ورفاقه: وتحقيق,  هـ١٤٠٦سنة , بيروت
 . هـ١٤٢٥الطبعة الأولى, سنة , الرياض
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٣٥אא .الطبعـة , نـشر دار الثريـا, جزء عم, لمحمد بن صالح العثيمين
 . هـ١٤٢٥سنة , الأولى

٣٦א .يــاسر إبــراهيم عبــاس وغنــيم عبــاس : تحقيــق, ظفــر الــسمعانيلأبي الم
 .هـ١٤١٨سنة , الطبعة الأولى, الرياض, نشر دار الوطن, غنيم

٣٧אجمعـه محمـد إدريـس , لأبي عبد االله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزيـة. א
 . بيروت, نشر دار العلوم الحديثة, حامد الفقي: حققه, الندوي

نــشر دار , لفخــر الــدين محمــد بــن عمــر الــرازي. EאFאא٣٨
 . هـ١٤٢٥الطبعة الأولى, سنة , بيروت, الفكر

٣٩ .الـدمام, الطبعـة , نـشر دار ابـن الجـوزي, لمساعد بن سـليمان الطيـار
 . هـ١٤٢٣سنة , الثالثة

٤٠
 .قدم لـه وراجعـه . ورمقتطف من نظم الدرر في تناسب الآيات والس

ســنة , الطبعــة الأولى, بــيروت, نــشر دار صــادر, أحمــد عــز الــدين عبــد االله خلــف االله
 . هـ١٤٢٢

٤١
א .لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بـن عبـد الحلـيم ابـن تيميـة ,

ّراجع نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه عبد العـلي عبـد الحميـد حامـد نـشر الـدار , ّ
 . هـ١٤٠٦سنة , الطبعة الأولى,  الهند,السلفية

٤٢אالطبعـة , مـصر, نشر دار الكتـب الحديثـة, لمحمد حسين الذهبي. א
 . هـ١٣٩٦الثانية, سنة 

٤٣א .نـشر دار , محمـد عوامـة: تحقيـق, لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني
  . هـ١٤٠٦سنة , الطبعة الأولى, سوريا, الرشيد

٤٤א .نـشر , مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق, لأحمد بن حجر العسقلاني
 . هـ١٤١٥سنة , الطبعة الأولى, بيروت, دار الكتب العلمية
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٤٥אא .للحافظ جلال الدين أبي الحجاج يوسف المـزي ,
 . هـ١٤١٨نة س, الطبعة الأولى, نشر مؤسسة الرسالة, بشار عواد معروف: تحقيق

٤٦אאא .لعبـد الـرحمن بـن نـاصر الـسعدي ,
 . هـ١٤١٧سنة , الطبعة الثالثة, بيروت, نشر مؤسسة الرسالة

٤٧نـشر دار الفكـر, , الـسيد شرف الـدين أحمـد: تحقيـق, لمحمد بن حبان البستي. א
 . هـ١٣٩٥الطبعة الأولى, سنة 

٤٨אא .نـشر , لمحمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري
 . هـ١٤٠٥سنة , دار الفكر, بيروت

٤٩
אعبد : تحقيق, لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. א

ســنة , الطبعــة الأولى, بــيروت, نــشر مؤســسة الرســالة, االله بــن عبــد المحــسن التركــي
 .  هـ١٤٢٦سنة , عبد الرزاق المهدي: تحقيق, بعة دار الكتاب العربيوط, هـ١٤٢٧

٥٠
אאאאومـا قيـل . א

, )١٠(سلـسلة إصـدرات مجلـة الحكمـة , بقلم وليـد بـن أحمـد الحـسين. فيه من المراثي
 . هـ١٤٢٤الطبعة الأولى سنة 

٥١אالــرحمن بــن أبي حــاتم محمــد بــن إدريــس أبــو محمــد الــرازي لعبــد. א 
 . هـ١٢٧١سنة , الطبعة الأولى, بيروت, نشر دار إحياء التراث العربي, التميمي

٥٢אאאأبـو محمـد البخـاري : تحقيـق, لأبي زيد الثعالبي. א
 . هـ١٤١٦ولى سنة الطبعة الأ, بيروت, نشر دار الكتب العلمية, الإدريسي الحسني

٥٣אא ,نــشر , لأبي نعــيم أحمــد بــن عبــد االله الأصــبهاني
 . هـ١٣٥١سنة , الطبعة الأولى, مصر, مطبعة السعادة

٥٤אאאعبد الرزاق المهدي: تحقيق, لجلال الدين السيوطي. א ,
 . هـ١٤٢١الطبعة الأولى سنة , تبيرو, نشر دار إحياء التراث العربي
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٥٥
אאאא . لــشهاب الــدين أحمــد بــن عــلي بــن حجــر

, نـشر دار الكتـب العلميـة, بـيروت, الدكتور عبد المعطـي قلعجـي: تحقيق, العسقلاني
 . هـ١٤٠٨الطبعة الأولى سنة 

٥٦אאאא . محمــد الــسيد : وتحقيــقجمــع
 . هـ١٤٠٦سنة , الطبعة الثالثة, بيروت, نشر مؤسسة علوم القرآن, الجليند

٥٧אאلابن فرحون إبراهيم بـن عـلي بـن . א
 . نشر مكتبة الثقافة الدينية, علي عمر: تحقيق, محمد

٥٨
אאאאلأبي الفـضل شـهاب الـدين . א

, نـشر دار الحـديث, السيد محمد الـسيد وسـيد إبـراهيم عمـران: تحقيق, محمد الألوسي
 . هـ١٤٢٦سنة , الطبعة الأولى, القاهرة

٥٩אאא .تحقيـق, لأبي الفرج عبـد الـرحمن بـن عـلي ابـن الجـوزي :
 .هـ١٤٢٢الطبعة الثانية سنة , بيروت, نشر دار الكتب العلمية, أحمد شمس الدين

٦٠א .نــشر دار الكتــب العلميــة, لأبي عبــد االله محمــد بــن يزيــد القزوينــي ,
 . هـ١٤٢٣سنة , الطبعة الأولى, بيروت

٦١א .محمـد عبـدالعزيز : لأبي داود سليمان بن الأشعث السجـستاني, تحقيـق
 . هـ١٤٢٢الطبعة الأولى, سنة , تبيرو, نشر دالكتب العلمية, الخالدي

٦٢
אFאאE . لأبي عيـــسى محمـــد بـــن عيـــسى بـــن ســـورة

دار الكتــب : نــشر, أحمــد شــاكر ومحمــد عبــد البــاقي وكــمال الحــوت: تحقيــق, الترمــذي
 .هـ١٤٠٨سنة , الطبعة الأولى, بيروت, العلمية

٦٣
אعبد الغفار سـليمان : تحقيق, ائيلأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النس. א

الطبعـة الأولى سـنة , بـيروت, نشر دار الكتب العلمية, البنداري وسيد كسروي حسن
 . هـ١٤١٤
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٦٤
אلأحمد بن الحـسين بـن عـلي بـن موسـى الخراسـاني أبـو بكـر البيهقـي. א ,

سـنة ,  الهند,نشر دائرة المعارف العثمانية, عبد الرحمن بن يحيى المعلمي وآخرون: تحقيق
 . هـ١٣٥٥

٦٥
א .اعتنـى , مطبـوع بـشرح الحـافظ الـسيوطي, لأحمد بن شعيب النـسائي

ونـشر المكتبـة , مكتـب المطبوعـات الإسـلامية بحلـب, عبد الفتاح أبـو غـدة: وفهرسه
 . هـ١٤٢٦سنة , الطبعة الأولى, بيروت, صيدا, العصرية

٦٦א .عناية حسان بن عبـدالمنان, د الذهبيلشمس الدين محمد بن أحم ,
 .م٢٠٠٤الطبعة الثامنة, سنة , نشر بيت الأفكار, لبنان

٦٧אنشر مطبعة البابي الحلبي, مصطفى السقا وغيره: تحقيق, لابن هشام. א ,
 . م١٩٥٥سنة , مصر

٦٨
אא .قادر عبـدال: تحقيـق, لعبد الحي بن العـماد الحنـبلي
ــاؤوط ــد الأرن ــاؤوط ومحم ــير, الأرن ــن كث ــشر دار اب ــشق, ن ــة الأولى, دم ــنة , الطبع س

 . هـ١٤٠٦

٦٩
אFאאאא

Eאא،W
א،א،،א،א١٤١٤ . 

٧٠ .دار الكتـب : الإمام مـسلم بـن الحجـاج القـشيري النيـسابوري, نـشر
 . هـ١٤٢١الطبعة الأولى سنة , بيروت, العلمية

٧١א .بيروت, نشر دار المعرفة, لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي . 

٧٢אאא .د مختـار العبـادي, الإسـكندريةلأحمـ ,
 . طبع نشأة المعارف, م٢٠٠٠الطبعة الأولى, سنة 
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٧٣אאאدار مكتبـة , لمحمد بـن عبـد الـرحمن الـسخاوي. א
 . بيروت, الحياة

٧٤א .نـشر مكتبـة وهبـة, , علي محمد عمر: تحقيق, لجلال الدين السيوطي
 . هـ١٤١٥ة, سنة مصر, الطبعة الثاني

٧٥אא .تحقيــق, لتــاج الــدين عبــد الوهــاب بــن عــلي الــسبكي :
 . بيروت, نشر دار إحياء التراث العربية, ومحمود الطناجي, عبدالفتاح محمد الحلو

٧٦א .نشر , إحسان عباس: تحقيق, لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي
 . هـ١٤٠١سنة , وتبير, دار الرائد العربي

٧٧אدار صـادر, لأبي عبد االله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري. א ,
 . بيروت

٧٨א .نـشر , سليمان بن صالح الخزي: تحقيق, لأحمد بن محمد الأدنه وي
 . هـ١٤١٧سنة , المدينة المنورة, الطبعة الأولى, مكتبة العلوم والحكم

٧٩
א . للحافظ شمس الدين محمد بـن عـلي بـن أحمـد الـداودي, راجعهـا

الطبعـة الأولى سـنة , لجنة من العلماء بإشراف الناشر, نشر دار الكتب العلمية, بـيروت
 .  هـ١٤٠٣

٨٠אא .محمـد أبـو : تحقيـق, لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي
 . هـ١٣٩٢ مصر, سنة نشر دار المعارف,, الفضل إبراهيم

٨١
אאאאאא

אنـشر, خليل شحاذه وسهيل زكـار: تحقيق, لعبد الرحمن بن خلدون. א :
 .  هـ١٤١٧ سنة –الطبعة الثالثة , دار الفكر, بيروت

٨٢אא .ــدوسري ــن أحمــد ال الة ماجــستير مقدمــة في رســ, لمحمــود ب
 . الدراسات الإسلامية في الجامعة الوطنية اليمنية
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٨٣אאאنـشر مطبعـة الـسنة , لمحمـد بـن أحمـد الفـاسي. א
 . القاهرة, المحمدية

٨٤אאא .اعتنـى , لشمس الدين أبي الخير محمـد ابـن الجـزري
 . هـ١٤١١الطبعة الثانية , بيروت, نشر دار الكتب العلمية, سربنشره بروجستر ا

٨٥
אא .تحقيـق, لأحمد بـن عـلي بـن حجـر العـسقلاني :

, نـشر دار الريـان للـتراث, ترتيب وتـرقيم محمـد فـؤاد عبـد البـاقي, عبد العزيز بن باز
 . هـ١٤٠٦سنة , القاهرة, الطبعة الثالثة

٨٦
אאאאאאلمحمـد بـن عـلي . א

الطبعـة الثالثـة سـنة , بـيروت, نـشر دار الوفـاء, عبد الـرحمن عمـيرة: تحقيق, الشوكاني
 . هـ وطبعة دار المعرفة, بيروت١٤٢٦

٨٧אאאאنــشر مكتبــة , لمحمــد بــن عبــد الحــي اللكنــوي. א
 . هـ١٣٢٤سنة , اهرةالق, المعارف

٨٨אאא .رســالة , لعبــد االله بــن حمــد الجمعــان
 . الرياض, ماجستير في جامعة الملك سعود

٨٩אאא .الطبعة , الرياض, نشر دار القلم, لحسين علي الحربي
 . هـ١٤١٧الأولى, سنة 

٩٠אאא.مـصر, نـشر دار ابـن عفـان,  لخالد بن عثمان السبت ,
 . هـ١٤٢١سنة , الطبعة الأولى

٩١
אאאאא . لمحمــد بــن أحمــد بــن جــزي

سـنة , ونـشر دار الملايـين, بـيروت, هــ١٣٩٥سـنة , القـاهرة, نشر عالم الفكـر, الكلبي
 . م١٩٧٩
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٩٢
אאאא . ــن أحمــد ــداالله محمــد ب لأبي عب

الطبعـة الأولى , جـدة, نشر دار القبلة للثقافـة الإسـلامية, محمد عوامة: تحقيق, الذهبي
 . هـ١٤١٣سنة 

٩٣אאللحـــافظ أحمـــد بـــن عـــلي بـــن حجـــر . א
 . نشر الحلبي, هامش تفسير الكشاف, العسقلاني

٩٤אא .نـشر , عمـر عبـد الـسلام تـدمري: تحقيق, لأبي الحسين ابن الأثير
 . هـ١٤١٧سنة , الطبعة الأولى, بيروت, دار الكتاب العربي

٩٥א .محمـد سـعيد : تحقيـق, لعبد االله بن أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل الـشيباني
 . الرياض, نشر دار عالم الكتب, القحطاني

٩٦
אאאא . لأبي القاســم

نـشر دار إحيـاء , عبـد الـرزاق المهـدي: تحقيـق, محمود بن عمر الزمخـشري الخـوارزمي
 . بيروت, التراث العربي

٩٧אא .لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد االله البخـاري الجعفـي ,
 . لفكرنشر دار ا, السيد هاشم الندوي: تحقيق

٩٨אאאאجبرائيــل : تحقيــق, لــنجم الــدين الغــزي. א
 .م١٩٧٩سنة , الطبعة الثانية, بيروت, نشر دار الآفاق الجديدة, سمور

٩٩א .بـيروت, نشر دار صادر, لأبي الفضل جمال الدين ابن منظور الأفريقي ,
 .هـ١٤١٤سنة , الطبعة الثالثة

١٠٠
אא .مكتـب التحقيـق بـإشراف : تحقيـق, لأحمد بن علي بن حجـر العـسقلاني

الطبعة الأولى, سنة , بيروت, نشر دار إحياء التراث العربي, محمد عبد الرحمن المرعشلي
 . هـ١٤١٦
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١٠١אאאــد االله العمــري. א ــن عب ــشر دار , لحــسين ب ن
 . هـ١٤٠٩ سنة ,الطبعة الأولى, الفكر, دمشق

١٠٢אא .نـشر , جمع عبد الرحمن بن محمد بـن قاسـم
 . هـ١٤٢٦سنة , مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة

١٠٣
אאאلأبي محمد عبد الحـق بـن غالـب بـن عطيـة . א

, بـيروت, نـشر دار الكتـب العلميـة, افي محمـدعبد السلام عبد الـش: تحقيق, الأندلسي
 . هـ١٤١٣سنة , الطبعة الأولى

١٠٤אدراسة وتحقيـق, لفخر الدين محمد بن عمر الرازي. א :
 . هـ١٤١٢سنة , نشر مؤسسة الرسالة, طه جابر فياض العلواني

١٠٥אאא .نـشر دار , د النـسفيلأبي البركات عبد االله بن أحمـ
 . هـ١٤٢١الطبعة الأولى, سنة , بيروت, المعرفة

١٠٦ــة, للإمــام أحمــد بــن حنبــل. א ســنة , الطبعــة الأولى, نــشر بيــت الأفكــار الدولي
 . هـ١٤٢٥

١٠٧א .نـشر دار الكتـب , فلايـشهمر: تحقيق, لمحمد حبان البستي
 . م١٩٥٩سنة , بيروت, العلمية

١٠٨ .لعبدالرحمن بن عبد اللطيـف بـن عبـد االله آل الـشيخ ,
 . هـ١٣٩٢الطبعة الأولى, سنة , الرياض, نشر دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر

١٠٩
אאא .تقـديم , لأحمد محمد الطوخي

ــادي ــار العب ــة , مؤســسة شــباب الجامعــة: نــشر, أحمــد مخت الإســكندرية, الطبعــة الثامن
 . م١٩٩٧والثلاثون, سنة 

١١٠א .نــشر دار الكتــب العلميــة. لأبي محمــد الحــسين بــن ســعود البغــوي ,
 . هـ١٤٢٠الطبعة الأولى, سنة , بيروت
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١١١אمحمـود : تحقيـق, لـسليمان بـن أحمـد بـن أيـوب أبـو القاسـم الطـبراني. א
 . م١٩٨٥سنة , الرياض, رفنشر دار المعا, الطحان

١١٢אא .الطبعة الأولى, , بيروت, لياقوت بن عبد االله الحموي, نشر دار صادر
 . م١٩٩٦سنة 

١١٣א .بيروت, لعمر رضا كحالة, نشر دار إحياء التراث العربي . 

١١٤אאאא .نـشر , لعـادل نـويهض
 . هـ١٤٠٣سنة , الطبعة الأولى,  نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشرمؤسسة

١١٥
א .دار : نـشر, إبـراهيم شـمس الـدين: تحقيـق, لأحمد بن فـارس

, عبدالـسلام هـارون: هــ وتحقيـق١٤١٩الطبعـة الأولى سـنة , بيروت, الكتب العلمية
 .نشر دار الجيل

١١٦א .عـادل بـن يوسـف : د بن عبـد االله الأصـبهاني, تحقيـقلأبي نعيم أحم
 . هـ١٤١٩سنة , الطبعة الأولى, دار الوطن, الرياض: نشر, العزازي

١١٧
אאאאא . ــن أحمــد ــدين محمــد ب ــشمس ال ل

, نشر مؤسسة الرسالة, بشار عواد وشعيب الأرناؤوط وصالح عباس: تحقيق, الذهبي
 . هـ١٤٠٨سنة , طبعة الثانيةال, بيروت

١١٨אخليـل المنـصور: تحقيـق, لأبي يوسف يعقوب بن سـفيان الفـسوي. א ,
 . هـ١٤١٩سنة , بيروت, دار الكتب العلمية

١١٩א .محمــد فــؤاد : تحقيــق, للإمــام مالــك بــن أنــس الأصــبحي
 . مصر, نشر دار إحياء التراث العربي, عبدالباقي

١٢٠
אאאلشمس الدين محمـد بـن أحمـد بـن عـثمان الـذهبي. א ,
الطبعـة الأولى , القـاهرة, نشر مكتبة عيـسى البـابي الحلبـي, محمد علي البجاوي: تحقيق

 . هـ١٣٨٣سنة 
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١٢١
אאא .نــشر دار الأنــدلس , لبرهــان الــدين البقــاعي

ونشر مكتبة ابـن , هـ١٣٩٦سنة , الطبعة الأولى, رف الإسلاميةبالتعاون مع دائرة المعا
 . هـ١٣٩٦القاهرة, الطبعة الأولى , تيمية

١٢٢אאא . لـشهاب الـدين أحمـد بـن محمـد المغـربي
 . هـ١٣٨٨سنة , بيروت, إحسان عباس: تحقيق, التلمساني

١٢٣אאدات المبارك بن محمـد الجـزري الـشهير لأبي السعا. א
 . مكة, نشر دار الباز, طاهر أحمد الزاوي ومحمد الطناجي: تحقيق, بابن الأثير

١٢٤אאصـفوان عـدنان : تحقيـق, لعلي بن أحمد الواحـدي. א
 . هـ١٤١٥سنة , الطبعة الأولى, دمشق, نشر دار القلم, داوودي

١٢٥אא .تحقيــق, لأبي العبــاس أحمــد بــن محمــد ابــن خلكــان :
 . م١٩٦٨سنة , بيروت, دار الثقافة: نشر, إحسان عباس
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א א

 ٣ ملخص الرسالة
Abstract ٤ 

٥ א 
 ٧  أسباب اختيار الموضوع
 ٨  مجال الدراسة وحدودها

 ٩ الدراسات السابقة
 ١١ خطة البحث
 ١٤  منهج البحث

אWא ١٩ 
 ٢١  عصر ابن جزي بإيجاز:الفصل الأول

 ٢٢ الحياة السياسية: المبحث الأول
 ٢٤  :الحياة الاجتماعية: المبحث الثاني
 ٢٦ الحياة العلمية: المبحث الثالث

 ٢٨  حياة ابن جزي الشخصية بإيجاز:الفصل الثاني
 ٢٩ اسمه ونسبه ونسبته: المبحث الأول
 ٣١ مولده ونشأته وفضله: المبحث الثاني
 ٣٢ معتقده ومذهبه: المبحث الثالث

 ٣٧  حياة ابن جزي العلمية بإيجاز:فصل الثالثال
 ٣٨ نشأته ومكانته العلمية: المبحث الأول
 ٤٠ شيوخه وتلاميذه: المبحث الثاني
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 ٤٢ مؤلفاته وآثاره: المبحث الثالث
 ٤٧ وفاته: المبحث الرابع

אאWאאא ٤٩ 
 ٥١  التعريف بكتاب التسهيل لعلوم التنزيل:الفصل الأول

 ٥٢  .القيمة العلمية للكتاب: المبحث الأول
 ٥٧ نسخ الكتاب وطباعته: المبحث الثاني
 ٥٩ طريقة المصنف في كتابه ومنهجه: المبحث الثالث

 ٦٣  منهج ابن جزي في تفسيره
 ٧١  منهج ابن جزي في الترجيح:الفصل الثاني
 ٧٢ تمهيـــــــــد

 ٧٣ تعريف الترجيح وموجباته: المبحث الأول
 ٧٥ مصطلحات الترجيح وأساليبه في تفسيره: المبحث الثاني
 ٨٨ وجوه الترجيح عند ابن جزي: المبحث الثالث

אאWא 
FאEFאE ٩٨ 

א ٩٩ 
WאאFEWIT U V W XH ]٩٩  ]١:الغاشية 
WאאWIT U V W XH ]١٠١  ]١:الغاشية 
WאאWIi j k l m n oH ]١٠٣  ]٦:الغاشية 

WאאWIx y z { | } ~H 
  ]١٧:الغاشية[
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WאWIµ ¶ ¸ ¹H ]١٠٩  ]٢٢:يةالغاش 
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א ١١٢ 

WאאFאEWIA BH ]١١٢   ]١:الفجر 
WאאFEWIC D EH ]١١٥   ]٢:الفجر 
WאאWII J K LH ]١١٩   ]٤:الفجر 

WאאFEWIT U V W X Y Z [ \ 
] ^H ]٧-٦:الفجر[   
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WאאFאEWIc d e f g h i 
j k l m nH ]١٥:الفجر[   

١٢٦ 

WאאFאEWIÁ Â ÄÃ Å 
Æ Ç È É Ê ËH ]٢٣:الفجر[   

١٢٩ 

WאWI Q R S T 
U V W X Y ZH ]٢٨-٢٧:الفجر[   

١٣١ 

WWI[ \ ] ^ _ ` aH ] ٢٩:الفجـر-
٣٠[   

١٣٥ 

א  ١٣٧ 
WאאFEWIg h i j kH ]١٣٧   ]٢:البلد 

WאאFאEWIp q r s t uH 
   ]٤:البلد[

١٤١ 

WאאFאEWIs t u v H]١٤٥   ]١١:البلد 
א ١٤٨ 

WאאFEWIA B CH ]١٤٨   ]١:الشمس 
WאאFEWID E F GH ]١٥١   ]٢:الشمس 
WאאFEWIP Q R SH ]١٥٤   ]٥:الشمس 
WאאFאEWIX Y Z [H ]١٥٧   .]٧:الشمس 
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WאאWI` a b c dH ]١٥٩   ]٩:الشمس 
WאWI` a b c dH 

   ]٩:الشمس[
١٦١ 

WאאFEWIn o p qH ]١٦٤   .]١٢:الشمس 
WאWIb c d eH ]١٦٧   ]١٥:الشمس 
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